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 :الإهداء

 

 … شجر الزيتون ذكرني بك

ليك عادني ا  رض الطيبة اأ  حتى القمح هناك بين ثنايا الأ

 …كل الزوايا تذكرني بك

 هل صحيح رحلت؟ صوت حاضر لم يغب عن مسمعي.

ثره هي ذي الدموع تمشي ها جة معلنة عن نتي ،ابين سطور هذا البحث لتترك اأ
نت رسمتها.  اأ

زف الرحيل وا  فترقنا.اأ

يلول بد. ،ها قد رحلت كطيور اأ لى الأ  لكن ا 

ن ترى نجاحي  ...دون اأ

يها المهاجر.  عد اأ

 

لى روح جدّي  ا 

 سياسي عمار



 

 

 

 كرالش  
 قال الله تعالى:

 

مَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ  ﴿ ِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَاِنه تَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِِلَه وَلَقَدْ ا 
فَرَ  َ غَنِيٌّ  وَمَن ك َ  .﴾حَمِيدفَاِنه الِلَه

 
ية   21سورة لقمان ال 
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 ،أحمد الله تعالى وأشكره على جزيل نعمه وعظيم فضلهبداية بسم الله الرحمن الرحيم، 

من  مته لينعيمة بوزيدي، لما قد   الدكتورةالتقدير إلى الأستاذة الشكر وأتوجه بخالص كما 

عظيم وأعبر عن بالغ الشكر يفوتني في هذا المقام أن ولا طيلة مساري العلمي، دعم وتوجيه 

موا بقرا ة هذه الأطروحة ومناقشتها، وفي الأخير لجنة عضا  الامتنان لأ المناقشة، الذين تكر 

 .السند الأول والدائم حفظها الله ورعاها )جدتي( أعبر عن امتناني العميق لأمي
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 :الملخص

من  الروائيةمك نت ، بوصفه ظاهرة فنية )طيور أيلول(وع التجريب الروائي في نص موض  البحث تناول  
العمل  من خلال هذا خلخلة الثوابت المعهودة، وقد سعيناالتحرر من البنى السردية المألوفة وقلب الموازين و

صر الله في ن يليممدى قدرة إوبيان روائي الحديث، بنا  النص الفي كيفية تأثير التجريب الكشف عن إلى 
ايا في إبراز القض ادور  ، وكيف أن  لهذا الأخير واستثمار إمكاناته الفنية الانفتاح على مدارات التجريب

أتي توتأسيس ا على ما سبق، توسيع آفاق الكتابة من جهة ثانية، الإنسانية من جهة وإثرا  التجربة الأدبية و
لي يمإر التجريب وسيلة فعالة اعتمدتها : هل يمكن اعتباجملة من الأسئلة، من بينهالإجابة عن هذه الدراسة ل

على مستوى  يدهسمتها الت فرد والتميز والاختلاف، وكيف حاولت تجس نصر الله لتحقيق صناعة أدبية جديدة
 ؟ نص طيور أيلول

عبر الاستعانة بجملةٍ من الأدوات الإجرائية والمناهج  إن  إدراك هذه الجوانب المعرفية لا يتحقق إلا  
ات الأسلوبية اكتشاف المستوي وي تيح إمكان تفسير والتحليلالنقدية: كالمنهج الأسلوبي الذي يفتح سبيل ال

صمت جدار الخلف ا اعتماد المنهج النفسي الذي ي قربنا من الوصول إلى الأسرار التي تقبع أيض   الجمالية،
مناهج أخرى ت مكننا هناك زيادة على هذا  وإمكانية الوصول إلى مستويات الوعي الصادرة عن كل شخصية،

 السيميائي.كالمنهج  فهم دلالة العلامات الرمزيةمن 

قد ولتجريب في الرواية، اليات وآإن  الهدف من ورا  هذه المقاربة تسليط الضو  على أبرز ميكانيزمات    
 موضوع التجريب الأدبي، خ صص الفصل الأول لدراسة رئيسة تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة فصول 

ل استجلا  من خلاالتجريب في الرواية تجليات جا  الفصل الثاني للكشف عن على حين ودوافعه عند المرأة، 
انصب  على  فقد لشعرية، أما الفصل الثالثوظيف ادلالات العتبات النصية ووظائفها، والوقوف عند آليات ت

دراسة استراتيجيات التجريب عبر تتبع آليات التداخل الأجناسي واستجلا  صور تيار الوعي داخل النص 
في خدمة المستويات الأسلوبية وخلق قوة تعبيرية فيها تجريبي ساهمت  مناهل ذات طابع بوصفها، الروائي

 إثبات لتلك القدرة على الانتقال من المستوى العادي إلى المستوى الانزياحي.

ائي بالنص الرو نسيج فني جمالي يحيطالتجريب  لنتائج منها: أن  مجموعة من انصل بعد ذلك إلى ل  
لذة الن التشويق والإثارة والمتعة ومداهمة تصبغ النص بحالات مسا لة وفهو م   ،ليعطيه فاعلية وروح تأثيرية

 .الناتجة عن أنساق معرفية لها أبعادها الدالة

 .ولطيور أيل، التجريب الروائي، النص الحديث، التحرر، الاستراتيجيات، الوعي الكلمات المفتاحية:

 

Abstract : 

 My research deals with the topic of narrative experimentation in the text "Birds of 

September," as an artistic phenomenon that enabled the novelist to overturn the balance, free 

herself from familiar narrative structures, and disrupt established principles. Through this study, 

I sought to uncover how experimentation influences the construction of modern narrative texts, 

and to demonstrate the effectiveness of Emily Nasrallah in opening up to the orbits of 

experimentation and exploiting its artistic potential. 

I also sought to demonstrate how the latter plays a role in highlighting human issues, on the one 

hand, and enriching the literary experience and expanding the horizons of writing, on the other. 

Based on the above, this study aims to answer a number of questions, including: Can 
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experimentation be considered an effective means adopted by Emily Nasrallah to achieve a new 

literary production characterized by uniqueness, distinction, and difference? and how did she 

attempt to embody this in the text "Birds of September" ? Did she succeed? The aim of this 

approach is to shed light on the most prominent mechanisms of experimentation in the novel. 

This research has been divided into three main chapters. The first chapter is devoted to 

studying the subject of the Arab feminist novel and experimentation, while the second chapter 

is devoted to revealing the manifestations of experimentation in the novel by clarifying the 

connotations of textual thresholds and their functions, and examining the mechanisms of 

employing poetics. The third chapter focuses on monitoring the mechanisms of experimentation 

employed in the text of the novel by examining the features of openness to other literary genres 

and images of the stream of consciousness, as these are sources of an experimental nature that 

have contributed to serving the stylistic levels and creating an expressive force within them that 

demonstrates this ability to move from the ordinary level to the displacement level. 

Understanding these cognitive aspects can only be achieved through the use of a set of 

procedural tools and critical approaches: such as the stylistic approach, which opens the way 

for interpretation and analysis and allows for the discovery of aesthetic stylistic levels. 

Moreover, we tried to adopt the psychological approach, which brings us closer to uncovering 

the secrets that lie behind the wall of silence and the levels of awareness emanating from each 

character. In addition, other approaches enable us to understand the significance of symbolic 

signs, such as the semiotic approach. 

The study reached a set of results that help us understand this topic related to 

experimentation in modern texts. It can be said that experimentation is an aesthetic artistic 

fabric surrounding the narrative text, giving it effectiveness and an influential spirit. It is a sort 

of questioning that imbues the text with states of suspense, excitement, pleasure, and enjoyment 

resulting from cognitive systems with their own significant dimensions. 

Keywords:  Narrative experimentation, modern texts, liberation, strategies, awareness , birds 

of september. 
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 : مقدمة

تقنيات واستراتيجيات  جذبه إليه، مستعملا  و ا لإبهار المتلقيمه الإبداعي دوم  يسعى الروائي في عال  

ديدة ومضامين ج أشكالا  طلب أشكاله المختلفة يتوفالفن اليوم بأنواعه ، ا جمالية وأدبيةة بمنح النص روح  كفيل

 أدوات الكتابة.فتش في نوعية الأساليب وطرق العرض وا ي  ناقد   القارئ أصبح ا أن  ؛ خصوص  نوعية

كان و ،واع السرد المألوفيستطيع من خلالها تجاوز أنمقاربات فكرية ا بتوظيف لزم  من هنا بات المبدع م    

لها لفة أومخت ييحمل معانة، ا آخر من أوجه الكتابوجه   ذي يعد  ال، نحو ذلك استثمار تقنيات التجريب السبيل

، ثةة كلاسيكية إلى صور حديل مسار الكتابة من صورفهو بمثابة جسر حو   ،جاوز والكشف والاستشرافالت  

 .تنمية الوعي الأدبي عموما  وة جديدة طابعها الإيحا  والخرق الإعلان عن بزوغ فجر كتاب من ثم  و

من آلياته هو ينهل و مبدعفال ،مغايرة بمثابة أداة طيعة يستند عليها الروائي لإبداع نصوصٍ  قد كان التجريبو

هاما من عوامل تطوير  ، ومن ثمة كان التجريب عاملا  خاص تأثير  و لها حضور   نتج لنا حروفا  ي   الجمالية

مسايرة لالأسلوبية المتميزة بية تنفتح على الأشكال اللغوية والنصوص الأدجعل ، بحيث ئيالفن الروا

 تغيرات.الم  

مفاهيم عنى بتطوير الي   ،مختلفة عما سبق من مراحل الكتابةمرحلة هو  بالتجري قول إن  ن من هذا انطلاقا  

هذه  لأن   ؛الخارجية للنص الأدبيالداخلية وة ق بالأبني  ر جديدة تتعل  صو  إثبات و، الجمالية الخاصة بالأدب

مكان أدوات  ةالمستهلكوفي وتعويض الوسائل المتاحة ا يتم فيها نرص  المتغيرات من شأنها أن تمنح الخطاب ف  

 .الوعي بأساليب الكتابةفيها من الفاعلية و

بالإضافة إلى الاختلافات  ،تطورات متباينةو ،رةله مسارات متغي   نجد أن   ،نحن نتتبع هذا المصطلحو       

و تكمن أهمية هذه الدراسة ، دلالةو ا على أكثر من معنىإذ نجده قائم  ، مستوى البنا  المعرفي موجودة علىال

 ،لمفهوماضبط عملية سهل عليه نها أن تفيد القارئ و ت  تفرقة التي من شأفي محاولة جمع شتات النقاط الم  

وذلك  ،توضيحب يحتاج بدوره إلى عناية و ا أن مصطلح التجريب هو مصطلح فضفاض و متشعخصوص  

فضلها نفهم بو ،سطتها حدود هذا الحقل المعرفيمن خلال العودة إلى الآرا  النظرية المختلفة التي نفهم بوا

و ميزة التجريب ه أن  فذ متعددة مع سعينا نحو التأكيد مدى اتساع حلقات التجريب الذي يتحقق بفعل نوا

 مادام كلاهما يحكمه طابع الخلقفي مظاهر التجريب ، البحث في أشكال الإبداع هو بحث  ، وع لصيقة بالإبدا

 وروح الاكتشاف.
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ا،  هو كشف الدراسة هذهما تهدف إليه  إن         أهم خصوصيات التجريب في نص حديث لم يلق اهتمام 

 معرفةال لأن   ؛والتمحيص التركيز يتطلبا واسع   مجالا  باعتباره ة، الغامض التجريب جوانب والبحث عن

  .بوالأدي الأدب خدمة في تسهم فعالة وسيلة يكون أن له يمكن كيف فهم من تمكننا الدقيقة

نتيجة  " الله نصر لييملإ أيلول طيور رواية في التجريب " الموضوع هذا على اختيارنا وقعقد و    

 مجموعة من الأسباب الموضوعية والذاتية:افر تظل

 : الأسباب الموضوعية:أولا

 العناصر من الكثير يحملوهو عمل  التهميش، طاله نسوي صوت هي أيلول طيور رواية -

 .ودراسة بحثو اكتشاف إلى تحتاج التي الإبداعية

 هو ما بين تنوعت التي الله نصر لييمإ كتابات اوتحديد  ، الستينات في الصادرة الأعمال إلى الميل -

 بينو الواحد، الجنس صفا  خرق على المقدرة بين جمعت قد فهي، قصصي هو اوم روائي

ان نصها من تجعل أشكال توظيف  عن وواقعية بصدقٍ  التعبير، وىالأخر العوالم على امفتوح   ص 

 هو ما إلى ليصل محلي هو ما هو ما عكس صوت فهي الحاضر، وصرخة الماضي صوت

 .العمل هذا في الموجودة الإنسانية النزعات بفضل هذاو عالمي

 : الأسباب الذاتية: ثانيا

 التي المفاهيم باقي مثل فهو ب،للتجري شامل مفهوم تقديم محاولةو النظرية الآرا  عجم في رغبةال -

 .والضبابية الفوضى تكتنفها

 الاجرا ات تطبيق طريق عنة، الدراس محل ووضعه حديث أدبي نص في التمعن اأيض   دناأر ماك -

 لمجازيةاو الوصفيةو اللغوية الإمكانات في البحث بواسطة ذلكو التجريب، معنى إلى تقربنا التي

 على اا منفتح  نص   الأدبي الجنس من تجعل التي الاستراتيجيات عن والتنقيب ،خرقا   تمثل التي

 .التجريب

لاهتمام اركيز والت  ومحاولة  أدبية، الأدبية التي تمنح النص فرادة  رصد العناصر الجمالية وحاولة م -

 التي المختلفة الرؤىو ،في التيمات الموضوعية الخاصةبحث البوذلك ، رأةالمتكتبه  الذيبالإبداع 

 .والأسلوب الفكرو اللغة مستوى على صنعها إلى تعمد

إلى أي مدى تمكنت الروائية إميلي نصر الله من بلورة خطاب  :كالتاليكانت الإشكالية على ما سبق  بنا   

 ة؟تكسب النصوص فرادة جماليسردي تجريبي، يجمع بين تجاوز الأساليب التقليدية وابتكار أساليب 

التي تهدف إلى تفكيك أبعاد البحث  من خلال هذه الإشكالية، تنبثق مجموعة من التساؤلات الفرعيةو 

 ، أبرزها: وتحليلها



 مقدمة

 ج
 

 حقله؟ في المتداخلة المصطلحات أهم هي ما ،بالتجري هو ما -

بشكل خاص، يخضن  الله نصرلي يمإوالكاتبات بشكل عام،  من جعلت التي الدوافع أهم هي ما -

 ؟التجريب غمار

 ؟يب طفرة في النصق التجرهل حق   ؟نصر الله لييمإ نص مستوى على التجريب دتجس   كيف -

طفو لي يرض شكه مجرد عقلباتها وتعقيداتها أم أن  تا للنفس وكاشف  ا للغة وجا  التجريب خادم  هل  -

 على النص لا غير؟

 :فيتتمثل ت الفرضيا من مجموعةتضعنا أمام التساؤلات  هذه

 خلالها من تعكس جديدة كتابة لتقديم الروائية إليه جنحت اجمالي   افني   معلما   الروائي يظل التجريب -

 تحرر فيها تعبيرية أدوات إبراز بفضله استطاعت أنها كما، (الواقع)الآخرو )الذات( الأنا تمثلات

 .التراثية ومعطيات الحداثةفيها دمج بين العناصر  تجريبية أساليبٍ ب :نصهاطبعت  فهي تمرد،و

طيور "في رواية يمكن اكتشافه فيه حضور وتأثير وهذا ما  نوع روائيعلى خلق  التجريبقد يعمل  -

للذات  الوعي المغايررصد الأبعاد الجمالية الكامنة ورا  توظيف الأساليب و من خلال "أيلول

 قات وغيرها من المواضيع الهامة.العلانسانية مختلفة كالهجرة والواقع بتناول مواضيع إوالمجتمع و

عن الأساليب السردية التجريب الروائي أسلوب وبنا  يرتبط بمدى انزياح الروائية  -

بها لها جوان دبيةأوكيفية الانفتاح على الأشكال الجديدة التي تمنح النص فرادة الكلاسيكية،

 متميزة. بعادبحيث يمكن رؤية الأدب بوجه جديد مغاير فيه إضفا  لأالتأثيرية،

مكننا  الذيالأسلوبي  المنهجك :تخدم موضوع البحثعلى توليفة منهجية  أما عن منهج الدراسة فقد اعتمدنا

 البحث في خصوصيات اللغة وبيانالعناصر التجريبية من خلال تحليل النص الروائي واستجلا  أهم من 

عرية شدراسة ويعد هذا المنهج الأنسب ل ،ا وما تتمتع به من أساليب جماليةوطرق صياغتها ونظمهمكوناتها 

جع ظاهرة التكرار و السكالأجزا  المتعلقة بالجانب الإيقاعي )و  (الاستعارة الكناية التشبيه الرمز)اللغة 

 الأحداث غموض فك في ساعدنا الذي النفسي المنهجك : بمناهج أخرى كما استعنا ،...(الجناس و التضادو

 الشخصيات و العتبات دراسة في السيميائي لمنهجاو، المونولوج أشكال و الحوار و اللغة بين لربطوا

الدلالية التي تعمل على تكثيف التجربة برصد السمات الرمزية  الانفتاح على عالم القرا ة  ومحاولة

 الأدبي.  العملاستكناه خصوصية الخطاب وتأويل نا من تمكنفكل هذه  المناهج ،الروائية

طرق والروائي جابة عن الإشكالية المتعلقة بالتجريب لإمعتمدة لالخطة ال في هذا الصدد سنعرضو

ها تتفرع بدور مقدمة ومدخل، وثلاثة فصول :وتتضمن هذه الخطةتوظيفه في نص طيور أيلول، 

  فهرس المحتويات.بعض الملاحق والمراجع والمصادر وقائمة إلى مباحث، وخاتمة، تليها 



 مقدمة

 د
 

 المصطلحات تداخلو عددها،وت النظر وجهات ختلافوا ،حالمصطل إشكالية عنجا  الحديث فيه  :لالمدخ

 المصطلحات هذه ن  لأ(؛ الخلق ،الحساسية الجديدة ،زلتجاوا ،الإبداعة، الحداثيب )التجر بحقل الخاصة

ما هو و نظري هو ماشملت  التي الثلاثة الفصول بعد فيما أتيوت، التجريب معنى من تقربنا بدائل بمثابة

 :يطبيقت

 دوافع أهم على الضو  تسليطوفيه تم  ،تجريب الأدبي ودوافعه عند المرأةال عنوانب الأول الفصلجا  

 ورا  من ةالرئيس الدوافع تخص التي النقاط مجمل عند وقفنا بحيث المرأة، عند التجريب

 مسايرة نحو السعي هو :تجريبية روحا   الخطاب تمنح المرأة تجعل التي الدوافع من هأن   التجريب،ووجدنا

 البحث ربما ة، أوجديد فنية رؤى بث خلال من الوعي تنمية أو لتفردوا يزالتم   في الرغبة أو العصر روح

    :كالتالي ماوه مبحثين، الفصل هذا في مناقد   وقدد، جديل جديد أو مضمون شك عن

 إلى العودة خلال من الدوافع هذه ذكرناو ،عند المرأة التجريب دوافع تناولنا فيه :الأول المبحث -

بداع، كما أنها انفتاح بحث عن الإرادة وهي إعند المرأة  الكتابة أن   :أهمها النقاط من مجموعة

ا في تشكيل معالم التجريب وولادة جديدة يتم فيها الت   حرر من القوالب المستهلكة، وقد ترغب أيض 

ة المرأة كتاب مع التأكيد أن  لأجل إبراز العناصر الجمالية التي تخدم النص وتمنحه الفرادة الأدبية، 

الهدف من ورائها استشراف المستقبل أو كشف الرؤى أو البحث  يزةمتم   دة وإضافةصناعة متفر  

 ات.عن الذ  

 في الدوافع هذه تحديد وتم   الله، نصر لييمإ عند التجريب دوافععلى  فيه فتكلمنا ي:الثان المبحث اأم -

 روح خوض أو ،دفر  لت  وا التميز صناعة لأجلالرغبة في التجريب  :أهمها العناصر من جملة

 والسعي العصر مواكبة مع ،نفيسلت  وا جاوزوالت   الخلق في بالرغبةق تتعل أخرى وافع، ودالمغامرة

 .جديد شكل عن لبحثوا الوعي تنمية نحو

 الدور ليوضح جا ، فقد ية والشعريةالتجريب بين العتبات النص تجلياتلموسوم بعنوان ا ي،الثان الفصل ماأ

 وكيفة، عام لإبداعوا التجريب وبنا  الروائي العالم تشكيل في أسهمت وكيف صيةالن   للعتبات البارز

من خلال ما أضافته للنص من دلالات إيحائية وجمالية  السردي البنا  مستوى على خلخلة بإحداث قامت

 نوانبالعل هذه الفضا ات المختلفة التي تتعلق بفض التجريب قيتحقفهنا قمنا بالتركيز على كيفية  ،وإغرائية

 .بها طلعتاض   التي والوظائف لدلالةا نبيا مع لتمهيدوا والاستهلال

 الإيقاع شعرية تناولنا إذ ،على مستوى الرواية التجريبتجليات  لفهم الشعرية عوالم برصد قمنا اأيض  

، ناسالجوالطباق والمقابلة و التكرار والسجع :بالتركيز على ظواهر متعددة تخدم الجانب الإيقاعي مثل

 وشعرية التي تظهر في الانزياح بتوظيف التشبيه والاستعارة والكناية والرمز، المجازية اللغة وشعرية

 مع النص اختلاف مدى تؤكد استراتيجيات فكلها :المكانلشخصيات والكامنة في جمالية تصوير ا الوصف



 مقدمة

 ه
 

 جا  الثاني لمبحثة، واالرواي في النصية بالعتبات امعنون   الأول المبحث نجدوهنا  المعهودة، الأشكال

 .الرواية في الشعرية عوالم لعرض امخصص  

 على فيه التركيز متو ،تيار الوعي والتداخل الأجناسي  التجريب السردي بين فتناولنا الثالث الفصل في أما

 من، وذلك الذاتية النفسية العوالم في الخوض على الروائية مقدرة خلال من تجسد الذي الوعي تيار تقنية

التي تظهر على مستوى الشخصية، ومحاولة  النفسية لعلاقاتوا الأسلوبية التقنيات في البحث خلال

 لمونولوجواالأحلام ان والهذيظواهر متعددة أهمها: الكبت و بالوقوف عند تشخيص مظاهر هذا التيار

 السرد مع الوعي تيار تفاعل كيفية نيتبي  ل ،بالوعي علاقتهب والاغترا في المتمثل الموضوع وحتى بأشكاله

 .اثري   اتجريبي   انص   ليتشكل

 بالتداخل عنىت   التي لعيناتوا النماذج تشخيص تم إذ الأدبية، الأجناس تداخل في البحث إلى بالإضافة

 وذلك مختلفة وأدوات متعددة أساليب وفق شكل من أكثر على ينفتح أن الروائي للجنس كيفو يالأجناس

 سهمي   أسلوبا  …فن الرسائل و الحكايةلقصة ووا الرسالةو الرحلةالشعر والسيرة والأدب العجائبي و باتخاذ

 على موزعة المباحث جا ت هنا، والمفتوح الشكل مغامرة وفق التجريبي التيار رصو   حقيقوت إبراز في

 :التالي النحو

 .لأيلو طيور رواية في الوعي تيار :الأول المبحث -

 .ولأيل طيور نص في الأجناس تداخل :الثاني المبحث -

 التي النقاط أهمفيها ب التنويه مع إليها، المتوصل النتائج جمع فيها حاولنا التي البحث خاتمة تأتي عدهاوب

 .ثالبح سياق في جا ت

 بنا    بل الفراغ أو العدم من ليس عليه والاشتغال – التجريب أقصد – الموضوع هذا نحو الانطلاقإنَّ 

 هذه هموأ ،عالموضو هذا في الخوض نحو مهدالم   هي فكانت ،ةسابق وبحوث قرا اتكتب و على

 : نذكر صلت بالتجريب الروائيتلك التي ات   الدراسات

 الدكتوراه شهادة لنيل مقدمة رسالة، الجزائري الروائي النص في التجريب الواحد، عبد رحال -

 .0202/  0202 البواقي، أم مهيدي، بن العربي جامعة ،الحديث الأدب في العلوم

 شهادة للني أطروحة الأعرج، واسيني روايات في والتلقي التجريب استراتيحيات بوعاش حسينة -

 .0202/0202 ،جامعة مولود معمري ،الدكتوراه

 صلاح فضل، لذة التجريب الروائي.  -

 ادوارد الخراط، الحساسية الجديدة )مقالات في الظاهرة القصصية(. -



 مقدمة
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 اعدتناس التي المعارف من العديد نكتشف وجعلتنا البحث جو في إدخالنا في أسهمت الدراسات فهذه

 ، إضافة إلى مراجع البحث الأخرى.البحث في الخوض على

والبحث  ختلاف الدراسةصعوبة تحديد المصطلح الذي يختلف بافكانت  :واجهتنا الصعوبات التيأما عن 

بيقية طروحات النظرية والتطفي تأسيس التجريب سنلاحظ تعدد الأ، فإذا نظرنا إلى آرا  النقاد الترجمةو

ي تمثلت فمتاهة في  أدخلناكثرة المراجع وتنوعها كما أن  ، ايعود إلى كون المصطلح غربي  هذا ربما و

 هيجياتناقد استراتن  لكل إذ إ، حقل التجريبالمرتبطة بالإلمام بكل العناصر حصر الموضوع وصعوبة 

 .لأجل بلوغ التجديدنشترطها التي خاصة ال

نعيمة  ةالدكتور ةكما أخص بالشكر الأستاذ ،هذه الدراسة لإنجازلله الذي وفقني  أولا   رالشك وفي الأخير       
تصويبها للبحث، فقد كان لها دور كبير في ، من خلال تصحيحها وتوجيهها واالتي كانت لي عون   بوزيدي

نا أن ولا يفوت، لي يد المساعدة لكل من مد  كل التقدير لها و ،لبحث لينتهي إلى ما هو عليه الآنامسار رسم 

 نتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير لأعضا  لجنة المناقشة الكرام، الذين تفضلوا بقرا ة هذا العمل وتقييمه. 
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 : مدخلال

                                                                           :إشكالية المصطلح -1
المتعلقة  الجوانبا في ص  خصو ،بين الدارسين جدلا   ثيرت  ي تمسألة تحديد المصطلح من أهم القضايا ال عد  ت   

تلف من أجل الوصول إلى معنى واحد، تخمصطلحات تتشابه وورود نلاحظ  الأدبيالإبداع في  لأن   ؛بالإبداع

حقل ر اليوم في اللتي تتكر  حول أهم المصطلحات اا لاختلاف الفكر والمرجع والسياق، وهذا ما يفتح نقاش  

ود هذا يعا من التعقيد والغموض والتي تحمل نوع  التجريب واحد من بين المصطلحات إن  الأدبي: لنقول 

لتجريب هل ا؟ و: ما معنى التجريبنتسا لعليه ، والمعنى نفسهموعة من المفردات التي تحمل بمجلارتباطه 

 .تجاوزما يحمله النص من إبداع و التجريب هو كل   أم أن  ق بمفاهيم الحداثة؟ يتعل

هو حقل من حقول المعرفة، ) experimentation)التجريب  إن  في إطار تحديد المفاهيم نقول و  

ي أساليب جديدة في أنماط التعبير الفنإبتكار طرائق و "ذلك عن طريق و ،لنصوص الأدبيةعنى بتطوير اي  
المبدع  ا أن  ا، خصوص  البحث عن أدوات فنية تجعل من الأدب أدب  دفع الكاتب إلى ما  هذا، و1" المختلفة

     .الأفكار باللجو  إلى ما هو جديد عرض بتغيير أسلوب الكتابة وطرق اأصبح ملزم  

ك وخاصة تل ،تلك المحاولات الفنية العامةجا  مفهوم التجريب ليعكس " استناد ا إلى هذا الأساس 

التي تنساب أو تتجلى المحاولات  تلك العربي، الأديب معاناة عن عبيرللت   كأدوات التي ظهرت في الأدب
أدبية تجربة ، فهو ظاهرة فنية و2أو بلاغية" ،عبر منعطفات لغويةالتي تمضي أو خفية و ،واضحةبصورة 

في تلك  يتلخص إذ ،تخرج عن المقاييس المعتادةأشكال المعاناة وفق أدوات تجعل الكتابة  رتصوييتم فيها 

استخدام ر عبتجسيدها محاولة و ،المعاناة والوعي الخاص بالأديبالتجربة الفنية القائمة على تصوير أشكال 

 .أخرى بلاغيةقوالب لغوية و

 ،كر و استكشاف عوالم مجهولةآفاق ب  الرغبة في ارتياد  التجريب هو إنَّ و في تعريف آخر يقال    
ي الانطلاق من مبادئ معينة لخلق شي  مختلف و مغاير ؛ أ3 جديدة رؤىجديدة و دماء   التوق إلى ضخ  و

ريب هاته هي سمة التجتطرق إليها و لا الحديث فيها ، وإلى عوالم معرفية لم يسبق ال لما هو سائد ، و النزوع

  عبر مل ، هذه الخصوصية لا تكون إلا  شي  معروف تطوير، أو تكار شي  لم يعرف من قبلأي اب؛ عامة 

                                                 
 .                                                    3، ص0222، 0لاح فضل، لذة التجريب الروائي، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، طص 1

لة ، مج-سااعيد يقطين انموذجا –الرؤية وخصااوصااية التجريب نزة محمدي، مسااا لة الخطاب النقدي المغربي بين حداثة ك 2

 .284، ص 0200،  0، العدد02إشكالات في اللغة والأدب، جامعة تامنغست، مجلد 

صابري حافظ، التجريب والمسارح، دراساات ومشااهدات في المسارح الإنجليزي المعاصر، الهيئة المصرية العامة ينظر:  3

 .22، ص0282للكتاب، مصر، د ط، 
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رة " إلى ضرو يدفعنا و هذا ما  ،مختلفة تتجاوز القديم و تتقاطع مع مقتضيات العصر بمكوناتالنص 

من  ، ويتم ذلك عبر شبكةنطاق المألوف في الإبداع السائد عبير تتجاوزاكتشاف مستويات لغوية في الت  
التعالقات النصية التي تتراسل مع توظيف لغة التراث السردي أو الشعري أو اللهجات الدارجة أو أنواع 

ا من هنا نكتشف طرق التجريب ، انطلاق  و ،1ق درجات مختلفة من شعرية السرد "الخطاب الأخرى لتحقي

و كيفية خلق مستويات تعبيرية جديدة ففي  استخدام المواقف التراثية مثلا يتم دعم  الآرا  الفكرية بصورة 

حديثة ، مع الآخذ بعين الاعتبار توظيف اللغة الشعبية أو ما يعرف بالدارجة و ذلك لإثارة نوع من الغرابة 

 حيثهو أعمق، ب إلى ماند حدود توظيف اللغة ، بل يتعدى ، و التجريب لا يقف ع و الدهشة في نفس القارئ

خلق نصوص للأشيا  من أجل تطوير القدرات و ر عميق، هو تصو  رؤيا قبل كل شي  هإن  يمكن أن نقول 

 فيها الكثير من الإبداع .

أول من أخذ كلمة تجريب  كان ،ايميل زولا إن  يمكن القول ، حدود هذا المصطلح علىذا تكلمنا إ       

ع مالقصصي، ريبي في الأدب الروائي وول الذي دخل الميدان التجالأوكان ، افها إلى مفهوم الروايةاضو
بالعلوم مما جعله يعتمد في رواياته على القواعد العلمية  .اا جد  متأثر  الملاحظة أن هذا الكاتب الروائي كان 

 2،الطبيعي المعروفاستطاع أن يرسي قواعد المذهب بذلك و، قتبسها من أبحاث العلماء في عصرهالتي ا

من ملاحظات  :ما يوجد فيه من أسس تطبيقيةو، ل زولا بحقل العلوم الطبيعيةظهر كيفية تأثر ايميهذا ما ي  و

 الدقيقة  ومالعلما نظر إليه في جانب  كل  إلى نتائج دقيقة، فالتجارب الدقيقة و ، وصولا  ، وافتراضاتدقيقة

الأدب  في حاجة إلى تطوير  أن  ا ا ، خصوص  الأدب تجريبي  اضفا  لمسة إبداعية تجعل من له حاول من خلا

   .، على مستوى الشكل أوالمضمونمن نوع خاصم إضافات عن طريق تقديلعصر، حاجيات ام و تغيير يتلاو

 زولا اميلو، عنى بتطوير الوسائل الفنية و من هنا جا ت الجهود متضافرة لتعلن عن تقديم مشروع جديد ي   

 د بأن  لتظهر في الأخير صعوبات تفي ،لتجريبية العلمية على ما هو أدبيتطبيق النظريات ا إلى ا سعى جاهد  

 مقاربة من هنا نذهب إلى اعتبارو التصنيف،لله تعقيدات على مستوى التحديد وهذا الحقل المعرفي تتخ

 تباين بسبب إليه، النظر زوايا ا لتعدد ر  نظ عسر من تخلو لا الروائية الكتابة حقل في التجريب مفهوم

 ،فهو علمية ارتباطات و وشائج لها لفظة التجريبف ؛3 عليه الاشتغال مقاصد اختلاف و ممارسته أشكال

 منه جعلت بيةأد ىأخر ووشائج العلمية، لقوانينوا والفرضيات التجربة وحقل ،ميالعل المجال إلى أقرب

                                                 
 .2ص مرجع سابق، صلاح فضل، لذة التجريب الروائي، 1

ينظر: عز الدين المدنى، الأدب التجريبي، دار الكتب، سااالسااالة رؤيا للدراساااات المسااارحية، د بلد، د ط، سااانة الاساااتفتا   2

 .08، ص0288

، 8د تبسااااي، المجل، سااااياقات التعريف واسااااتراتيجيات التوظيف، مجلة أبوليوس، جامعة العربي رحال عبد الواحدينظر:  3 

 .008. ص 0200، 0العدد 
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 وجودولا ل، الاستعما مقاصد و الممارسة طرق ختلفذ ت،إ حدوده على القبض يصعب افضفاض   اح  مصطل

 .المصطلح حقيقة فهم خلاله من نستطيع عليه ينبني واضح لاشتغال

 توظيفه   سياقات و المصطلح طبيعة حول القلق من نوع بوجود لنقادوا الباحثين دراسات أفادتلقد         

 الرواية "باسم الروائية تجربته في خاضه ما اخصوص   نفسه عن ضير لم  زولا إميل وحتى، وتطبيقه

 فقد الأدبية التجارب في نتائج إلى يصل أن  الممكن غير من أنه وجد محاولاته كل  فمع " التجريبية

 حقل بأن   تفيد نتائج إلى توصل إذ ،1 العلم لدقة الأدب بلاغة إخضاع في فشل و هذا مشروعه في فشل

 العلمية القوانين نصوص إقحام و الأدبية الجوانب على التجربة تطبيق و العلمي، بالميدان خاص التجارب

 .العلم موضوعية و بدقة تتعلق علمية ميزة التجريب يبقى إذ الصعوبة، في غاية أمر

 خضعت   مكنةم   علاقة إيجاد محاولة من قليلا   الاقتراب زولا ميلإ حاول النظرية الأفكار هذه تأثير ظل وفي

 الكاتب يخضعها روائية شخصيات خلق عبر "التجريبي المذهب هذا تطبيق استطاعوقد  للتجريب الأدب

 موضوعية بأسباب الشخصيات هذه لوكاتوس أفعال مفسرا الواقع، في عايشها التي نفسها للظروف

 إقحام من خلال، باستطاع التجريب أن يتسلل إلى حقل الأد ثمةمن و 2 ".العلمية الاستنتاجات على قائمة

 .ئيةالروا النصوص في تقنيات التجريب تابالك   بعض

 ؟التجريب العلمي والتجريب الأدبيإثارة التساؤل التالي ما الفرق بين إلى  يدفعنا ما هذا 

الفنية التي يقوم بها الفنان او الاديب تلك العملية التجريب الأدبي هو "  : إن  نقول ن هذاو للإجابة ع         

 ،صرها روح العالتقاليد الحضارية من عناصر متعفنة تنافي في جوهررفض ما للثقافة والادب والفن ول
 اظهار مميزاتها ثم للدخول فية الفرد ، و لتفكيك تراكيبها ، وإبراز هياكلها ، و، و حريعتطور المجتمو

 إن  نقول   التعريفن خلال هذا فم ، 3" دران فن نظيف من الأكر ومغامرة فنية و أدبية لخلق أدب وف

عن طريق رفض خصوصيات المجتمع من  : سوا   عمن خلال اجرا ات المبد  التطبيق  الفعلي لا يكون إلا  

 تناسب هذه إلى عدمتقاليد كان يجسدها الأديب لفترات طويلة دون أن ينتبه  أوثقافة أو فن أو عادات 

ا كان م الفرد  يبحث عن نص حداثي يجد فيه إذا كانفكر الانسان المعاصر ، خاصة المنظومات الفكرية و

تلك الرغبة في التمرد و التحرر و الإعلان عنها في لغة  إبراز، أو من خلال يتوقعه ، و يأمل أن يراه

 من خلال بنا  فني.صريحة 

                                                 

 .000ص  مرجع سابق، ، سياقات التعريف واستراتيجيات التجريب،رحال عبد الواحدينظر:  1 

  .028المرجع نفسه، ص 2 

 .08صمرجع سابق،  عز الدين المدنى، الأدب التجريبي، 3 
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"المبادئ الاساسية التي يعتمدها الأدب التجريبي يق أكثر في هذا يمكن الاعتراف أن  و إذا أردنا التدق       

ا سيرهي تعطلها فلى القرائح و المواهب طيلة سنوات، وهيمن عهي رفع الحواجز الفكرية التي ظلت ت  
واقع هذا التصريح حديث  عن  ففي،1الذاتي "ركبات الاحتقار قد النقص و م  تبعث فيها ع  نحو الخلق، و

من  ل  يلجأ إليها كمحدودة كان في غالب الأحيان ا بأفكار قديمة، أفكار مجسدة بتقنيات الأدب الذي كان مقيد  

 إلى ضرورة لحةمن هنا جا ت الدعوة الم  لفنية، و، دون مراعاة حاجيات القارئ و ذائقته ايحاول تقديم نص

ها أن ترفع شأنالتي من  للمجتمعو  للواقعو  للذات   تلك الرؤية المغايرةب، أي جديد بأسلوبٍ إلى الواقع  لنظرا

اج ، لا التقليد في ظاهر الانتتجريب الفني و الأدبي هو التقليدالعدو الألد لل" لأن   ؛مستوى أعلىإلى الأدب 

 ،لارضية التي يحتضنها ذلك الانتاج، بل المحاكاة في الاعماق و الرواسب وابما شكلو معنى و ر   من لفظ  
ذلك من الفكر القديم ،ومن رواسب ا خاطئ يجعل من الإبداع راسب   هذا أمر  و ،2" على منوالهاو ينسج 

ازال الإنسان ما العصور، وهمتوالت عليتين خلال تقليد النصوص التراثية التي تعكس ثقافة و بيئة معين

في هذه و ،العصروشريحة القرا  ، تتناسب وجديدة يحاول التفتيش فيها بالرغم من قدرته على خلق أشيا ٍ 

وض الخالعودة إلى مكتسبات الماضي، و هوعلى أهم جانب يعيق حركة التجريب، و المحطة بالذات نتعرف

 .مضى ناسب ثقافة عصرهذا الماضي ي   فيها دون معرفة أن  

عرفة رؤية و ما كله الفن تبصير  كاتب بقضايا الثقافة و الحضارة و"تبصير ال ا هذا ما يستدعي حق        

 تاريخي للعصر ية و اتجاهات الفنون المعاصرة وعي  و اطلاع واسع على العلوم الانسان جيدة بالأصول_
 عة فيطلاعات الواسالا  وف الفكرية والثقافية، مؤلالمكتسبات و أرصدة الهذه  فكل ،3" الذي يعيش فيه

ون تختلف عن سابقتها ، فالرؤى الواسعة لا تك الفنون حاملة لرؤى فلسفية جمالية، تجعل  مختلف الميادين

هذا الوعي النظري بطبيعة الحال يقود الرواية العربية إلى  ،رة و العلومبالحضابمدى صلتها  ذات قيمة إلا  
، ا حضور درجات من الوعييستدعي حق  ، فكل تغيير 4جديد ضرورة تبنيها و نحتها لشكل روائي عربي

الة ة الد  الأرصدة الفكريهائل من المكتسبات القبلية و كم ٍ  بوجود هذا لا يكون إلا  بضرورة الخلق و الابتكار و 

 .في ثقافته الفعليا حضوره علىولها الكاتب استيعاب على 

 : سس فعالة نذكر من بينهاقوم على أ  ، أقصد التجريب الأدبي يوهذا النوع من التجريب      

                                                 

 .02ص مرجع سابق، عزالدين المدنى، الأدب التجريبي، 1 

 .02فسه، ص المرجع ن 2 

 .02المرجع نفسه، ص  3 

ينظر: عبد العزيز ضااويو، التجريب في الرواية العربية المعاصاارة، دراسااة تحليلية لنصااوص روائية حديثة، عالم الكتب  4 

 .2، ص 0202، 0الحديث، المغرب، ط
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تطويره مع تعميق النظر في الأنواع الأدبية في الأدب و الفن، وات الجمالية توسيع ميدان النظري: " لا  أو

 بد  لا ذإ ،1..."و الفنية المختلفة من شعر و قصة و رواية و مسرحية و نقد و سينما و موسيقى و مسرح

بتحقيق نوع من الانفتاح على الأنواع  يز إلا  المبدع لا يتم   ديبمن تعميق الرؤى و مجالات المعرفة ، فالأ

تابة ك ، فكل  ةلاكتشاف عوالم مجهولمعلومة المبدع تنطلق من مرحلة  تجربةوالأدبية و المذاهب الفكرية ، 

 جعل عمليةهذا ما يالقبلية، والمكتسبات  معرفة تساعد على اثرا  كل  ، واجديد   ئا  من خلالها شي الكاتب يكتسب

 .نصوص تجريبيةكتابة لاع و اكتشاف قبل اط  ب مسبوقةع الإبدا

 بد  لا إذ ؛هذا ما يجب أن يكونو ،2"الانتاج الأدبيا( للتراث واكتساب نظرة نقدية صحيحة )ولو نسبي  " :اثاني  

ومعرفة  الردا ة،أدوات النقد الصحيحة لكي يستطيع معرفة مواطن الجودة ومؤلف على  أن يتعرف كل  

تفتيش ال انالوقوف عند جزئياته يستدعيراث وقرا ة الت   لأن  ؛ غير فنيما هو هو فني و ماو ،القديمالجديد و

 اتهعلى تعقيديجب الوقوف  اا مجتمع  هناك دوم  لأن   ؛مع مراعاة خصوصيات الفكر الحداثيفي ثناياه  جيدا  

 مراعاة خصوصياته.و

العلوم الانسانية أو ربما بعض مزج الأدب بالفن بعد الاستفادة من فنيات مختلف الفنون وادماج " :اثالث  
الأنسب أن تكون هناك إذ من  ،3"لب الأدب بكل ما في ذلك من نظريات و تطبيقاتالعلوم الصحيحة في ص  

 ، أو بالعودة إلى العلومبالنظر إلى خصائص الأجناس الفنيةذلك إضافات فنية، تزيد من قيمة الأدب، و

ن حقول م نسيجقدرات الفرد على بلورة ، والواقع فيه يتجاوز اخاص   نوعا  الانسانية التي تجعل من الإبداع 

صياتها معرفة خصووص الأدبية وفي تحليل النص ا بذلك تطوير حقل الأدب، فمثلا  مختلفة قاصد  معرفية 

علم ماع ، أوكعلم الاجت، إلى حد بعيد في فهم المقاصدمن العودة إلى بعض العلوم و المعارف التي تفيدنا  بد  لا

 النفس.

يخي الذي يشمل مفاهيم المعاصرة والتقدم والاختيارات المصيرية الكبرى التسلح بالوعي التار : "ارابع  
لى إ، إذ وجب الاستناد اسية لاحتوائها على مقاصد فلسفيةهذه النقطة أسو ،4" الحريةرى الزمان وربط ع  و

أن  أو لابد  غيرها في الجديد ما ليس ات فيها من التطور وهناك جزئي لأن  ؛ الأخذ بصور الماضيالتاريخ و

هناك وصلات  لأن   ؛شير إلى تقدم المجتمعالذي ي   فهو بقوة في ثناياها،ا ر  الوعي المعاصر حاضيكون 

 .اريخية تحمل في طياتها رؤى عصريةت

                                                 

 .00ص  مرجع سابق عزالدين المدنى، الأدب التجريبي، 1 

 . 00، ص المرجع نفسه 2 

 .00المرجع نفسه، ص  3 

 .00لمرجع نفسه، ص ا 4 
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كه راإدمدى معرفية تتعلق بثقافة المؤلف و احقل التجريب يستدعي أمور   أن  مما سبق ندرك انطلاقا و

ا نص   بذلكنتج ، إذ يعرفة تساعده على إعطا  لمسة خاصةم كل   لأن   ؛وغيرهما الفلسفةلمعطيات التاريخ و

ضاع أي إخ ؛وهذا هو التجريب ،الإبداعاخضاعها لمقتضى مع تحكمه فيها والفنون المعارف و يجمع فيه كل  

 .هازبمهاراتهم المتباينة على فك ألغليتلقفه النقاد  ،النص الأدبي لخصائص تجعل الأدب يتمتع بالفرادة

ل إلى مؤلف جديد له من جديد من قبل القارئ الذي يتحو   يتم بعثهو السواد فيهوجرد خيوط البياض و
ه خبرتهحسب  فسيراته تبفعل تأويلاته و ،ي ملزم بأن يكتب حياة جديدة للنصالمتلقف ، 1وفطنت

ز إفرا، والسعي ورا  إنتاج دلالات جديدةو ،البحث فيهاته إلى نقاط الغموض وبفضل عودو،المفتوحة

 معارف.نوعية من شأنها أن تصنع الفارق وذلك حسب ما يمتلكه من أرصدة وقرا ات 

ستحق تعلق بالفن تهناك أمور تإذا كانت  شكل نقطة فاصلة إلا  يستطيع أن ي   النص التجريبي لاإن            

ات ، بل هو ابتعاد عن فلسفبتعاد عن الماضي و عدم الخوض فيهالتجريب ليس الا فإن  زيادة على هذا و ،ذلك

ا ، بل يمكن أن نعود إلى تراثنا السردي والأخذ بمعطياته بشرط ا ناقص  عاكس العصر و تجعل  الفكر محدود  ت  

أي الانطلاق من التراث و هيكلته بصورة جديدة ، و استخدام كل ما يتعلق به  ؛بلورته وفق أسس تجريبية 

" أغلب التجريب ينبثق من الأشكال التقليدية للرواية من  ا إذا عرفنا أن  ، خصوص  ، بنا    ما هادفا  استخدا

ة قتعمال صهر الأجناس الأدبية في بوتستوظيفها بطريقة جديدة ، من خلال اأجل تفعيل أدوارها و إعادة 
إذ تكمن دينامية  ،2"باستهلال جديدالرواية لخلق رواية جديدة تتخلخل فيها المعايير التقليدية و البدء 

عادة إبالأجناس الشعرية أو النثرية ، ولعودة إلى القديم و ما فيه من فنيات خاصة في ا الخلق و التجاوز

أي ؛تنميتها و تكثيف مدلولاتها من خلال عملية الجمع بين مختلف الأشكال التي تجعل من الثوابت متغيرات 

 ا.أو السرد عموم  ا داخل  الرواية واحد  لتصبح كلا  ، الأنساقوطة ضبوخلخلة القيم الم

 مار التجريبغ هاما تطمح إليه من خلال خوض، وعلى ما هي عليهنحن هنا نتحدث عن الرواية العربية و     

ذلك وعما هي عليه اليوم،  اما  تم انما جا ت به في بدايتها يختلفوتحريك أفق الإبداع، فالرواية العربية و

إدخال لأن   ؛اب أكبر قدر من الرؤى والفلسفاتستيعلا ،وغيرهاباللجو  إلى تقنيات تساعد على تطوير اللغة 

تجعل  معرفيةو قدرات ذهنية: يمتلكها صاحب الابداعأن  لا بد  تدعي مهارات يسالتجريب إلى الفن الروائي 

 غيرهما.ومسرح المختلفة من شعر واخلات الأجناس تدزات العصر وفرامن الرواية وعا  يستجيب لإ

                                                 
، تداخل الأجناس الأدبية في الرواية الجزائرية المعاصااااارة في العقدين الأول و الثاني من القرن الواحد نوي فريدة ينظر:  1

 .02، ص 0200،0203الحاج لخضر،  0والعشرين، أطروحة الدكتوراه، تخصص الأدب الجزائري، جامعة باتنة 

، ص 0202، 0، دار الكتب والوثائق، بغداد، ط0223حميد كاظم، التجريب في الرواية العراقية النساااوية بعد عام ساااعيد   2

 .40،40، ص 0220، 0: محمد الباردي، الرواية العربية والحداثة، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، طنقلا عن ،34
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لمحمد حسن  زينب( رواية 0202)الرواية في العالم العربي حتى و إن جا ت في وقت متأخر إن         

نجحت في اختراق هذه العوالم الحديثة من خلال " ين كيفالجزئيات و التفاصيل تب   كل   أن   إلا  ، هيكل

علت ، التي جمنها تلك اللغة السردية الراقية خاصةلغتها، و تطويعها لجمالياتلأدواتها الفنية و  تطويرها
جديدة بعيدة عن الكتابة تمكنت من ابتكار طرق و ، 1"بعض الفنون القديمة أداة طيعة للتوظيف الفني

حدث قفزة نوعية في مجال إبداعه و إذا أراد أي مبدع أن ي   ،بذلك مظاهر التأليف القديمة تجاوزم  المألوفة، 

هذا الأمر ليس سهلا  و، التقليد ا كسر مظاهرجاهد  من خلالها يحاول مفاهيم جديدة وتقديم أطر  إلا  ما عليه 

دقة الملاحظة في إستخدام الوسائل : و قد تستوجب حسن النظر، ومعقدة أصلا   جد   العملية الإبداعية، لأن  "

 انا للزمان و للمكقد يصير متجاوز  بقدر ما كان النجاح حليفه، وإذ بقدر ما كان الأديب ذكيا في استلهامها 
لأن عناصرها تكون حينئذ شبيهة بالأحجار الكريمة التي لا تتأثر بفعل الزمان ، إذ نجد بريقها المشع 

ظة ا الملاحعملية إنتاج النصوص وفق آليات تجريبية يتطلب حق   عليه فإن  و ،2ا"أزلي  يحافظ على لمعانه 

جد يثما و  يز يوجد حالتم   لأن  ؛م و حاجيات العصر  ا يتلاتوظيفها توظيف  و حسن تفسيرها مع دة للظواهر الجي

بقى الأحجار الكريمة التي تبالجيد هو شبيه عمل ، فالالأفراد المعروفة عند كل   تأي تجاوز المسلما؛ التجاوز

 ، حتى و إن كانت هناك شوائب تحول دون ذلك.ة فترات طويلة من الزمنلامع

ب الحياة الفكرية والأدبية تكتس" أن  باعتبار هو نتيجة هذه التحولات هذا التحول في نوعية الكتابة           

الارتجاجات أن  من شأن هذه الهزات أوهزات تقع في فترات تاريخية معينة، ودفقها من خلال روافدها و
طوره مرهون تفي فالأدب ؛3"الأرقىطياتها بذور التقدم نحو الأفضل و، حركية تحمل في تولد حركية جديدة

ل يحدث و  تح كل  مبادئ تتغير مع تغير نمط الحياة، وو اهناك نظم لأن   ؛رازات العصرفبإبتغيرات المجتمع و

 ا.إن كان بسيط  حدث الاختلاف، حتى والواقع من شأنه أن ي  على أرض 

تفاعل تيارات عديدة تختلف بعد بعد مرور مراحل كثيرة، و إلا   انزدهار لا يحدثالاقدم والت  فإن وبذلك 

سلطة الماضي الفكر القديم، وتحكم هزات نوعية من شأنها أن تزيل  حدثذلك ي  كل  لاف المجالات،باخت

 .راسخةالمتشكل من رواسب 

وعي ذاتي بضرورة أدبية أو في لحظات الحركية في شاكلة معارك فكرية و " قد تتشكل هذهو         
القائم على نتاج ذلك الوعي  هزة معرفية ماهي إلا   كل   أي أن   ،4"المجتراختراق المألوف تحريك السواكن و
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بين المفاهيم والصراع حدوث ذلك التداخل ب ظهور هذه الحركة لا يكون إلا  فكرة التجاوز والخرق، و

 المعارف.و

الاعتماد ذلك بره إلى الأفضل، وتطو  ، وأسلوب الكتابة تحول   اعند هذه التحليلات ندرك تمام  إذا وقفنا و         

فالكتابة الحديثة نظام حقيقي، مستقل، يتنامى حول على عناصر تجريبية  بإمكانها تغيير نوعية الفن " 

لى صيغة مزدوجة من صيغ الوجود  ، و يضطره دوما إزخرفه بقيمة غريبة عن مقصده، و ي  العمل الأدبي
: هو إنتاج هذا هو الهدف من الإبداعو ،1" تاريخاسقط على محتوى الكلمات علامات كثيفة تحمل داخلها ي  و

نصوص تحمل دلالات مكثفة قريبة من الغرابة بعيدة عن الائتلاف ، و من هنا تظهر أنظمة جديدة تندرج 

 ضمنها ما يسمى بالاستقلالية و النوعية .

هذا ما ة وا للأدوات التجريبيالعمل الروائي من أكثر الفنون الأدبية استقطاب  من هذا المنطلق كان و          

منها ما كان ق بالشعر وأصبحت حاملة لأجناس متعددة منها ما تعل  ورت نراه على مستوى اللغة، إذ تغي  

جيد أن ه من ال، إن  اللغة العامية التي تعكس ثقافة العامة ر تلكضو، كما لا ننسى حا لصور مسرحيةتجسيد  

 التثقيف.ة بلغة رمزية تهدف إلى التوعية ومكتوبرواية عربية  نرى اليوم

 نفهم هذا الحقل المعرفي أكثر لا بد  قل التجريب ولكن لكي هذه الأفكار تجعلنا ندرك ما يجب إدراكه في ح

: ماهي أهم الأدوات أهمها طرحوهذا ما يجعل العديد من الأسئلة تالخاصة به،  من توضيح بعض المعالم

 ؟ اا تجريبي  نص   لكي يخلقالتي يجب أن يستعملها الروائي 

يق السابقة مع تخللم تتداولها السرديات ، لا تعرفها الحياة العادية ، و لة جديدةابتكار عوالم متخي  : "أولا  

رموزها لدى فك درة على اكتشاف قوانين تشفيرها والقمنطقها الداخلي، و بلورة جمالياتها الخاصة، و
فما يهمنا الآن هو  ،2لدى الناقد المتخصص بشكل منهجي منظم "يقة حدسية مبهمة، والقارئ العادي بطر

بل في أي نص ديمها من قلم يسبق تقالتي ، والمألوفة  غير نسجة  المتخيلة، تلك الأية  تقديم عوالم خياليةكيف

مزيتها و شعريتها، و بعد فعل الإبداع من ر يزيدفي أسلوب جمالي و اخراجها ، مع تحويرها روائي كان

ياق و في نفس هذا الس،يأتي دور الناقد الجيد المتفحص لمعاني النص ، إذ يختلف عن ذلك القارئ العادي 

كون ربما ت، و ق استخدامها في هذا النوع الأدبيحدثة لم يسب" توظيف تقنيات فنية م   من لا بد  إن ه نقول 

مثل تقنية  ،ل و تحديد منظوره أو تركيز بؤرتهتتصل بطريقة تقديم العالم المتخي   ،قد جربت في أنواع أخرى
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 ن  إ إذ،1"، أو المونتاج السينمائي أو غير ذلك من التقنيات السردية المتجددةد الأصواتتيار الوعي أو تعد

ون أدبية تقديم فنبعرض عوالم تخيلية أو الخاصة تداخل هذه التقنيات الخاصة بالمونولوج أو طريقة السرد 

 جريبيةتفي جعل الرواية سهم ت كلها هذهو ىمختلفة عن الجنس المكتوب من مسرح أو شعر أو رسم أو موسيق

 .أو نموذجا للتجريب

لازمة وضرورية لتحقيق نوع من  إنهاد هذا الحديث عن الآليات و التقنيات نقول في صد  و              

من  و" : وتتضح هذه التقنيات في هذا القولا ، و تجاوز   ايحقق  ابتكار   جودها في النصو إن  الجمالية ، إذ 

وص إلى ، الغ: كسر الترتيب السردي الاطرادي، فك العقدة التقليديةهنا تجئ تقنيات الحساسية الجديدة 

الماضي وقيم، تراكب الأفعال، المضارع الداخل لا التعلق بالظاهر ، تحطيم سلسلة الزمن السائر في خط مست
، توسيع دلالة " _ نهائيا _ خارج متاحف القواميس رميهاو المحتمل معا، وتهديد بنية اللغة المكرسة، و

التجاوز لا  وارد في هذا الكلام أن   نلاحظ مما هو  ،2"إليها الحلم و الأسطورة و الشعر الواقع " لكي يعود

و وارد في ا هحتى مو " لة و ليلةألف لي"نجده في  كماا بتحطيم ذلك التتابع السردي المعروف قديم   يكون إلا  

ق في ثم  التعم   ،التي تميل إلى التكرار دون فائدةعن الحبكة التقليدية جوب الابتعاد مع و   ،الرواية الكلاسيكية

طرح وذلك من خلال  ،الحديثالقضايا المطروحة، إذ يجب تقديم محتويات تتماشى و ذهنيات المجتمع 

حاله أو  كانت تعكس إذابطبعه يتأثر بالموضوع و القضية خاصة  فالإنسان، ة بعيدة الأهدافقضايا إنساني

نوعية اللغة  علىحال مجتمعه و من هنا يسمح له بالتحاور مع هذا النص بالأخذ و الرد دون ملل، أما الكلام 

ي فلات المكثفة ما ليس ، لغة إيحائية فيها من الرمز و الدلانا إلى حتمية الكتابة بلغة جديدةفهذا يجر

فما هو ، مسألة استهلاكير صالحة بل إنها ستعمل هي لغة غاللغة التي كانت ت   هذا لا يعني أن  و،غيرها

 .و لكل فن لغتهعصر القادم ، فلكل زمان خصائصه مناسب لهذا العصر لا يتناسب مع ال

 لإنسانا تفكيرية كيفو ا من الواقع ،انطلاق  أهم قضية تحكم التجريب هي كيفية سرد الرؤى إن                

ريد واقع ، و لا يا للقيم تصوير  الفنان هنا ي   " بمعنى أن   تدوينها بطرق صحيحة و من ثمفي هذه الظواهر  

ديد ، في هذا الواقع الفني الجمنطقه الخاص ا له قوانينه و له  جديد   ، بل إنه يقيم واقعا فنيا  أن يعكس الواقع

مكن أن نجد أن العقدة أو الحبكة التي تفرش في البداية و تتعقد و تتأزم ي   –كما يجري التعبير  –الموازي 
حل في الحساسية التقليدية لم تعد موجودة ، و أنه أصبح من الممكن أن توجد عدة بؤر مختلفة تتناول ثم ت  

النظر فيه و التدقيق في تفاصيله وفق آليات جديدة  هو ينطلق من الواقع المعيش محاولا  ف ،3"متعددةحبكات 

في ان ك ا سوا   بعد هذه العملية  تأتي عملية تصوير الحياة بطريقة مختلفة عما كان سائد  عد خاص، وذات ب  
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خلق الماضي و انتاج تغيير أسلوب العرض أو إحداث تناقضات فنية على مستوى السرد من خلال معارضة

 .لا  تداوأحداث مائزة عما كان م

ما هو على  ذلك بنا   و امرة نجد فيه جديد   كل  الدلالة، والمعنى  متعددحقل التجريب هو حقل  إن              

لرواية افي  ، أوعالم الشعر بأشكالهفي  عالم المسرح بأنواعه أوفي  ، سوا   موظف في نصوص الإبداع عامة

اج نت التطور الحاصل في ميدان الأدب ما هو إلا  هذا  ،ل الخصائص الفنية في بوتقة واحدةجمعت كتي ال

 في تسوية حال النصوص ا فعالا  ور  الملكات الفردية الخاصة بالمبدع في حد ذاته، إذ يمتلك هذا الأخير د

المواضيع الانسانية  :ترتقي إلى مصاف العالمية من خلال، أو جعلها ى وأسمىهو أرق محاولة نقلها إلى ماو

 تطوير أدوات الكتابةوالبعد عن المعايير التي تحكم النصوص التقليدية وهو مألوف  الاختلاف مع ماو

 .الأدبيةوالاجتماعية والقضايا التاريخية السير نحو التقدم وذلك بفهم الظواهر الفلسفية وو

هناك  أن   إلا   بعض التساؤلات  التي من شأنها أن تؤسس لمفهوم التجريب محاولة الإجابة عنو بعد  -

الخاصة  لق المفاهيمالخاص بتعاتحديد و ضبط المصطلح  و رئيسيا يساعد على فك الغموض سؤالا  

كلمة  دميستخفهناك من ضبط المصطلح في تحديد و ااختلاف  و اهناك تضارب   لأن   ؛بحقل التجريب

الخلق  أولحساسية الجديدة، ا أوالحداثة  أوالاستشراف  أوالتجديد ،هناك من يستعمل كلمة الابداع، و

أن فمن شمسألة فهم التجريب بمعناه الصحيح، ا حول غيرها من المصطلحات التي شكلت غموض  و

مدى و مصطلح ل  م في معرفة كهقدم بعض التفسيرات و التحليلات التي تسهذه الاختلافات أن ت  

 .صلته بالتجريب 

 الحداثة: التجريب و 1-1

المفاهيم الخاصة  تحديد بعض الحديث عن علاقة التجريب بالحداثة وجب علينا أولا  في إطار             

كن لقارب الموجود بين هذين المفهومين، وحيلنا إلى ذلك التهذا التحديد ي   ا أن  ، خصوص  بمصطلح الحداثة

ث كلمة حديمن القاموس اللفظي ل ستمدةيعني أن التجريب هو نفسه الحداثة ، فلفظة الحداثة هي م   هذا لا

جديد رادف الي  د الإحالة على ما يقابل القديم وجرو هكذا نلاحظ أن دلالة الحديث انتقلت من م   نقيض القديم "
هذه اللفظة لا تقتصر عند حدود ذلك المفهوم  أن   أي ؛ 1"المتسم بقدر من الانتظام في حركة التجديد

عكس مجراه فهو كل جديد فيه نظام و توازن التقدم الماضي، وعن الاعتباطي الذي يدل على الاختلاف و 

ية فا مع توافد الحركات الفكرية و الفلس، خصوص  العصر من أجل بلوغ الهدف المراد مع متطلبات و تماشٍ 

خرج ت   "به لفظة الحداثة فهيتضطلع  الذين الأهمية و الدور من هنا تتبي  التي تدعو إلى ضرورة التغيير، و
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بعد أن اعتاد الفرد  ،1" فجر دينامية التحولالتكرار و الاجترار و المراوحة و ت  هذه المجتمعات من دائرة 

ذلك ومجتمع سيد أمته، ها أن تجعل من كل  أفكارهو سائد، فهي استطاعت بفضل خصائصها و تكرار ماى عل

 العمل بالجديد.وإلى مبادئ غير مستقرة  بتحويل المبادئ المستقرة

 المنظومات الفكريةد على محو تلك الأسس التقليدية ودخول هذا الفكر إلى العالم العربي ساع إن        

هي دعوة إلى الفاعلية ذلك من حيث "معرفية جديدة، وبطرق الاتيان المعهودة من خلال رفع القواعد و
لحيوية على الحياة الأدبية خاصة لإضفا  نوع من امع روح العصر  التجاوبو ،2"الإسهام الحضاريو

عتد أدوات لم يالفعلي من خلال اختراع تقنيات و التحضيرمن الجاهزية و لابد   الكي يكون الشي  حداثي  و

 .على استعمالها من قبل العربي الإنسان

الانخراط في مشروع تحديثي  على هذا الأساس يكون التجريب بهذا المعنى خيار جمالي غايتهو "    

بالتالي الانسلاخ من هيمنة ل وغيير والتحو  الت  هو تجاوز الأشكال النمطية السائدة قصد خلق جو  جديد،
تطوير مشروعه الفني، والانتقال من  حداثيةالساليب من ورا  هذه الأ هدفهفالمبدع ؛ 3"المستهلك الجاهز

 .ريبالتجالتحديث ب ا يمتزج فيهعالم  روايته لتصبح بذلك  ،الأشكال المستهلكة إلى ما هو جديد مغاير

قت خلولمجتمعات التقليدية في وضع عسير ا، أقحمت الحداثة، من حيث هي حركة عاصفةمن هنا     
لة نوعية على هي أحدثت نقف ،4ا فيه المطالبة بضرورة الخروج عن الأطر الكلاسيكيةمخالف   لديها وعيا  

 درجة أن  لمع كل ما هو تقليدي جا ت بمنطلقات فيها الكثير من الوعي تتعارض ف، مستوى جميع الأصعدة

ر لمسايرة ركب طضأجداده أم هو مالعربي أصبح في حيرة من أمره، هل يتناسى ماضي وقيم الإنسان 

 رافض ومؤيد.بين اختلفت لأنها مفروضة عليه، ومن هذا المنطلق تعددت الآرا  و ؛الحداثة واتباعها

دة في المجتمعات التي تفجر دينامية جدي" ذات مفهوم مستقر فهيولكن تبقى الحداثة ذات وجهة واحدة و

لعاتية  اخلها في دوامة الحداثة يدالبنيات التقليدية للمجتمعات، و تأخذ طابع تيار كاسح يفككتطالها، و
عن  حثتب فهيالسير عكس التيار التقليدي ، التجديد، و عنالحداثة تبحث  إن   ،5" وذلك على كل المستويات

 أن  ، فهذا الكلام لا يعني بافي التجريب أيض   اور  ضحديث و هذا ما نلمس له حالت  ما له علاقة بالابتكار و كل  
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إنما خصوصية الحداثة القائمة على السير عكس نفسها ما نقصده  في حقل التجريب، و مفاهيم الحداثة هي

 يلتقيان في طريق واحد . هماجديد يجعلالقديم و البحث عن ال

مكتسباته القبلية ، و ذلك من أجل إلى تطوير  أي مبدع في حقل الحداثة أو التجريب هو محتاج إن          

ار فالحداثة و باختصخاذ سبل الإبداع و الخلق طريقة لإنتاج عمله الفني " تحقيق الجودة في العمل الأدبي، بات  

تاب و المبدعين و القراء بالحاجة المتواصلة إلى البدائل و الإضافات مع ما يرافق هي هذا الوعي لدى الك  
ي تكوين دلائل معرفية كما أن  ف يسهمشك  لأن كل  ؛ 1" ذلك من شك و قلق و خبرة فنية و جمالية كذلك

جيد  أسلوب كل   لأن  ؛سن استخدام الأساليب ، والمضامين احتوا  النصوص على جماليات فنية يقتضي ح  

 يجعل  المضمون يحمل قيمة فكرية ذات تأثير جمالي .

جريبية توفق آليات حداثية فرد  د أن يبدع كل  ة أصبح من الجي  التعريفات المتعددوفي ظل هذه الاهتمامات و 

 .صوصية تقوم على استشراف المستقبلفي ذلك خ لأن   ؛الابتكارتتسم بالخلق و

 بداع:الإوالتجريب  1-2

ي ،أ2"التجريب قرين الإبداع " :ن  إقال ي  و ،جد التجريبيوجد الإبداع متى و  ر الإبداع، وهو محو  الأدب        

ديد باستخدام المبدع يقف عند حدود التج ق بالتجريب ، أي أن  كل كتابة إبداعي ة تستلزم توظيف تقنيات  تتعل   أن  

من صفات الإبداع هو  لأن   ؛ جديدةبإصدار أشكال  طرق غير معهودة ، و لا يمكن أن يكون هناك إبداع إلا  

أو من خلال  ،ايا فلسفية فيها الكثير من الرؤىبطرح قضبعرض  أساليب تعبيرية جمالية، وير غيالخلق و الت  

ديب تناول قضية سياسية يجسد فيها الأب  عبر عن واقع يعيشه المجتمع بصدق، أو تناول قضايا اجتماعية ت  

 إيجاد حلول . محاولا  موز سياسية ملتزما  بقضية وطنه وام  ر  أوضاع أمته باستخد

اع هو افع الأساسي للإبدفالد ، "الفرد بالنظر إلى قضايا تؤثر فيهكل إبداع هو تعبير عن خوالج  إن          
 ، إذ تتشكل من خلالها الأفكارالفنمصدر إنتاج فسية الإنسان هي مركز الإبداع وفن ،3"ما يختلج فيهالباطن و

 والرؤى والخيالات الفنية التي تمنح العمل الفني فرادته. 

طبيعة  ن  ا أخصوص  ، قل التجريب وذلك لجذب المتلقيالاشتغال الكبير على ح ذلك ما نراه اليومالمؤكد هو   

يير والخلق من خلال نماذج قارئ يبحث اليوم عن مواطن التغ ، فكل  الملل من القوالب الجاهزةهي المتلقي 
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نوع ولا لفهم حقيقة الإبداع، عنده طوي هذا ما يجب أن نقفها الكثير من الشعرية والجمالية، و، فيجديدة

 فيه. الأدوات المستخدمة

مرهون بطرق الإبداع و كيفية تجاوز  جديد فكل   ،1" معيار الجديد يكمن في الإبداع و التجاوز"  إن      

 ، أو باستخدام التداخلظواهر تتعلق بعلم النفس ستخداماب، يل عن ج القوالب النصية المتوارثة جيلا  

درجة  من بنا  معرفي قائم على الجودة و الاتقان يزيد ، وكل  خاصية تزيد من درجة الإبداع فكل   ،الأجناسي

كل تجاوز هو محاولة توطيد كل غرابة هي في حد ذاتها فلسفة، وهو ميزة ، و اختلافكل  لأن   ؛رالتطو  

ن م مثلا  ينطلق  الكتاب من ، فهناك منمن التجاوز اهناك أنواع   لأن   ؛علاقة بين عناصر القديم و الجديدال

صدر عن ي يبهذا فإننا أمام التجريب الذو كذا تسير حركية الانتاج الإبداعيهالقديم لينتقل إلى الجديد، و

، إذ إننا أمام رؤية جديدة تحتكم الجمالي و الإبداعيجاوز الفني و ملكة إبداعي ة أصيلة واعية يؤدي إلى الت  
قل ، بل يبقى حالتجريب تتماهى مع حدود الإبداع حدود ؛ لأن  و ما يوجد فيه من استراتيجاتإلى التجريب 

 ،حقل التجريب لدرجة كبيرة، حتى لا نكاد  نفرق بينهمااطع  مع يتق هو بل ،2الإبداع الحقل المتاخم للتجريب

كل ما يظهر من إبداع على ناتجا عن استخدام أدوات التجريب، و ، يكون في الغالبجمالي فني فكل ما هو

 ابة.مدى حسن اختيار الأدوات الخاصة بالكتعلى هو إلا ذلك التطور الحاصل  مستوى النصوص ما

" التجريب هو النبض الحقيقي  أي أن  ي أغلب مواقعها إلى معنى الإبداع، لفظة التجريب تحيل ف إن         
أن يتحقق ما لم يقترنه الإبداع. للتجريب يمكن لا و ،للإبداع خارج حدود التجريب وجود فلا ،3"للإبداع

ع الابتكار والاختراق، مفالإبداع في كل صوره يشكل تجريبا للتقنيات والوسائل الجديدة، حاملا روح 

 ضرورة مراجعة الأشكال القديمة بما يتيح تطوير العمل الفني أو الأدبي وتجديده.

 : الحساسية الجديدةوالتجريب  1-3

وجعلهما عنوان ا ، جا  بها إدوارد الخراط الحساسية الجديدة هي مركب لفظي مشكل من كلمتين               

بة هي باختصار كيفية تلقي المؤثرات الخارجية والاستجاالحساسية  فيه إن   يقول "الحساسية الجديدةلكتابه "

 البلاغةشكلا  من أشكال ، ومن الممكن اعتبارها إذا شئنا بمرونة متجددة و تدفق مستمروهي توحي  لها ..
فالنص أو التعبير الفني منفتح على التأثيرات المختلفة، متجدد في أساليبه،  ؛4الجديدة أو الكتابة الجديدة 

إلى ذلك  وحيهي تل المستمر فجديد و التحو  على الت  أيضا كما تدل وقادر على الابتكار و التكيف بشكل دائم، 
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من روافد  ارافد  إذا كانت الحساسية التقليدية تمثل و ، "من المفارقة مع التيار التقليدينوع إلى والتضاد 

بل  ،" تحمل استشرافا لنظام قيمي جديد، لا في الفن فقطالنظام القيمي السائد فإن " الحساسية الجديدة 
الشساعة القائمة بين هنا يبدو ذلك الاختلاف وو ، 1" التاريخيعلى المستوى الثقافي الاجتماعي و

 موضعه و خصائصه، و ما يهمنا نحن هنا هو حقل التجديد الذي يتسم بتوقع و استشراف كل   فلكل  ،المذهبين

 في الأدب و الفن فقط بل في كل  الثقافات مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخليس أنواع القيم الجديدة، وذلك 

قول ر و تطورات الحعصفرازات التتكون معالم الجدة و الابتكار بإ ، و عليهبيئة طبيعة كل  المجتمعات  و

 الثقافية.والاجتماعية التاريخية و

 اي تحمل استشراف  فه من ثم  قضه ونية الجديدة إلى رفض هذا الواقع وشير الحساس" ت   من هناو        
محاولة عدم تقبل صورة العصر وحالة المجتمع و أي ،2" على السواء ثقافيا  و لنظام قيمي جديد، إجتماعيا  

هذه تنتج عوالم من خلال عناصر الرفض المسلمات المقبولة من البعض، و برفض هذهالهمم استنهاض 

جديدة الحساسية ال ل إن  أخرى نقو من جهةو، هذا من جهة مجالات مختلفة، تنتظم بقيمها في دلالية استشرافية

 : ا يذهب ادوارد الخراطكم  تتوضح معالمها من خلال جانبين 

 نقلة أساسية في أشكال التقنيات الفنية.الجانب الأول أنها ليست مجرد 

ة د دلالهنا تتحد  و ،3التاريخير الاجتماعي ولة أساسية في التطو  أنها ترتبط بنق هورالجانب الآخر في تص  

عبير ت  شكال العية من خلال تغيير أولا تعني تلك القفزة الن هاإن  قال إذ ي  ، رينهذه اللفظة انطلاق ا من تصو

أي  ن  لأ ؛الخاصة بالمجتمع وتاريخ المجتمعالمبادئ ل القيم وما يهمنا هو تحو   لأن   ؛المستخدمةوأدوات الفن 

لاقات عالاجتماعية، مع النظر في ماضي المجتمعات والطبقات  ل ذهنياتا من تحو  انطلاق   تغيير لا يكون إلا  

 العصر بالتواريخ.

 غايةطرق إنتاج النصوص هي أمور في الإبداع وية التي تتعلق بكيفيات هذه الأمور النظرو            

ا تكمن هندب يسير وفق أنظمة جمالية ، فنية، والأها تجعل بطبيعة الموضوع ، كما أن  ها تتحكم لأن   ؛الأهمية 

ساسية " الح يف الواردة في كتب أدبية تتفرق لتجتمع تحت إطار واحد و هو أنارمواطن الإبداع ، و هذه التع
في نقل الفن من ركب  أسهمتذلك لظهور استراتيجيات جديدة و ،4" قيمي  جديد في  الفن" نظام  الجديدة

مالها من تعاسالجديد ، نقل الأدب من دوائر الاستهلاك إلى حيز الانتاج وفق طرق لم يسبق  ركب القديم إلى
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قديمة الإبداع الختلاف بين نصوص في هذا السياق تظهر  معالم التغيير و طرق الا وقبل في أي نص كان 

ة الحساسية الجديد وتعريف نلاحظ علاقة حقل التجريب  بحقول الحداثة  و الكتابة الجديدة ، ففي كل  

و هو ضرورة تحديد المعرفة و الإلحاح على ضرورة تغيير   واحدها تصب في معنى لأنها كل   ؛...الخلقو

 أدوات الإبداع .

من أجل  هذا كل  ، ونحاول فهم معناهاكل عنصر نحاول إعطا  مفاهيم خاصة، صحيح أننا في           

تمتع بالصور الي يهو كيفية تشكيل نص جمو ،التجريب في حقيقته هو إبداع إنتقول توضيح الصورة: التي 

الإبداع هو في أصله محاولة تجريب طرق جديدة  لأن   ؛لوب المنزاح عن غيره من الأساليبالأسالشعرية و

 ثية.حدا

 : الخلقوالتجريب  1-4

د هو إعطا  نوع جديو  نا إلى ذلك التفسير بأن الخلق هو ابتكارحيلالحديث عن لفظة الخلق ي   إن             

 إن  ذ كبير إ إلى حد معنى التجريب بهذا الحقل بالذات يقترن يم طرائق و أفكار من نوع خاص ، وهو تقدو

سائل و ملانزياح عما هو مألوف و ذلك عبر استخداامن خلال تقديم الجديد و إلا   نالخلق و التجريب لا يكونا

لى التغيير الجذري ع نتاج ذلك ر عن العصر ، فكل خلق لا يكون إلا  هادفة و تقنيات تلامس الواقع و تعب  

بة الرغو، ، وهي الخروج من النمطيةالحداثة هي التغاير إن   "قال:، إذ ي  مستوياتال كل  على مستوى اللغة، و
تأخذ معاني ها إن  يمكن القول فإذا أردنا تحديد مفهوم دقيق للفظة الخلق و، 1"الدائمة في خلق المغاير

اهر فهي استشراف لظو ،التجريب خاصياتإنما هي خاصية من فهي ليست التجريب في حد ذاته، وكثيرة،

إن كان تى وز والاختلاف، حلتحقيق التمي  ط معين كما أنها توحي بتلك البدائل التي تسير وفق نم ،المستقبل

 ود في ثقافتنا العربية المتداولة.ما هو موجل   امغاير   اهذا الاختلاف جديد  

الانصراف الكلي عن المعروف بعد لاق من المعلوم إلى رحاب المجهول، و" الانطوجب ة م  من ث  و      

لدخول بكل جسارة المبتذل و كسر المحنط ، و اد على اكتسابه ، و الخروج تماما عن المألوف ، و التمر  
ابا ب طمئنانمسير وجودي حساس عميق لا يعرف للا، وباختصار في في مجازفة أدبية، و مغامرة فنية

من مكتسبات الانطلاق ى بمعن ،2" لا يتقيد بالاستسلام، وينة بمنفذ، ولا يسقط  في التبعيةلا يعترف للسكو

 د  بيتصل بحدود ما هو معروف لدينا لا، و كل ما بالخوض في غمار المجهولن التحدي معروفة و رفع رها

مختلف ضرورة التسلح ببهنا نلاحظ ذلك التنويه ، ومن تجاوزه لإحداث نوع من التغيير حتى و لو كان بسيطا  

 ةالفكرة الساذج ، كما أن  لحرص على تقديم بدائل فنية جديدةمع المعلومات ووضعها في ذهنية المبدع، ا
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هذا ما وعطيها أهمية أكثر من حجمها لا ن   يجب أن نأخذها بعين الاعتبار والمعروفة في الميدان الأدبي لا

لأن  ؛هاالتحقق من صحتو تأكيدها يسمى بالمجازفة أو المغامرة أي النزوع نحو فرضيات و فلسفات محاولين 

بخلق نصوص هذا تحقق إذ ي، 1" الخلق ذاتها" فالتجريب كامن في دينامية عليه فرضية تأتينا بالجديد و كل  

مكانته من  يكتسبز عن غيره ونص يتمي   كل   و فنية لم يسبق لها وجود من حيث الجمالية و الفنية و الشعرية

ل الخروج من خلامعطيات جديدة تقديم محاولة الثورة والتمرد ومجموعة من الآليات الهامة أولها:  خلال

التي  ؤياالر  بفضلأو  عبيرية منزاحة عن الشكل العادي،ات تتوظيف مستويب، أو عن المفاهيم الاعتيادية

تخترق الواقع إلى ما  أو هي نظرة ضربة تزيح كل جاهز،"  باعتبارهافضا ات مكثفة تمنح النص 
م تمثيل لمفاهي،و  -الطبيعة-لما هو موجود ونفاذ إلى ما ورا  العالم الميتافيزيقيفهي تجاوز  ،2وراءه"

ا في النص التجريبي للموضوعات الجديدة، فالرؤيا استراتيجية فنية  الحرية وخلق   هي فنرى لها حضور 

 ناصر سردية تتسم بالخرق و الخلق.تعمل على بنا  ع

مصطلح يدل على حقول متعددة، حقول  كل  و بأخرىفكرة تتعلق  ا نلاحظ في ميدان التجريب كل  كم    

أي  ،في تحقيق ما يسمى بالخلق سهمم  نصر الرؤيا هو عنصر فعال وهنا ع ، فمثلا  خاصة بمبادئ جمالية

التجريب ها بواسطت يتحققتعتبر مكونات رئيسية ر هذه العناصف ،زخلق أنواع أدبية فيها الكثير من التمي  

 الفني، الإبداعي.

 : التجاوزوالتجريب  1-5

ر من خلال إظها االأدبية يقتضي أن نرى تحديإن التحول الجذري على مستوى كتابة النصوص             

تغيير يستدعي الوقوف على عناصر جديدة ، عناصر  أنواع جديدة و أشكال فنية لم يسبق لها وجود و كل  

المقاييس  تجاوز الأشكال و عرفي يتطلب "م إنجاز كل   إنإذ  ،إيقاظ الفكر و الشعور لدى الفردفي  تسهمبنائية 

و حالات مرتبطة بزمانها و مكانها، وبات من و المفاهيم الماضوية التي نشأت كتعبير عن أوضاع 
هو  ما ي عن كل  بمعنى التخل   ،3" لزوال الظروف التي كانت سببا في نشوئها ،الضروري أن يزول فعلها

توقف عند ماضي تتاريخ خصائصه، و خصائص ال عصر فلسفته و لكل   لكل   لأن  ؛مرتبط بالعصور السابقة 

ي الماضي فمن بقا  رواسب التراث و لا بد  لكن ، ها أن تستقر في هذا الزمن الراهنيمكنحدود الماضي ولا 

، بغض النظر عن وجود بعض اللوازم التي نحتاج إليها من هذا التراث س المكان و الزمان التي خلقت فيهنف

، أو التي  الثابتة عبير المستقرةلمحاولة الدائمة للخروج من طرق الت  ا تأكيدضرورة جا ت  من هناو
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 تعني هذه المحاولة إعطاء الواقع طابعا إبداعيا  ، و ابتكار طرق جديدة، ومستهلكةأصبحت قوالب و أنماطا 
التي  الأثريةمتاحف البشبيهة  تعد  عبير السائدة التي وجوب مخالفة أساليب الت    عبير فيه توكيدفهذا الت   ،1احركي  

ذا في هت معلنة عن استخدام قوالب معينة ت في ثقافة من الثقافاظهرت في فترة من الفترات و استقر  

ر وآليات توافق محتوى العص، أما المستقبل فهو عصر يقتضي من الفنان استنباط أدوات ممنهجة الماضي

عبير المعهودة، مع حسن توظيف الفنون ات الت  أدو حة عن كل  ذلك من خلال تبني أسلوب راق ، و لغة منزاو

، أما من ناحية المضمون ن وذلك انطلاقا من حسن الاستخدامفن بإمكانه أن يخدم باقي الفنو ، فكل  الأدبية

 لتجاوز هو حتمية تغيير المواقفلأن ا ؛فيجب أن يكون الموضوع إنسانيا عالميا القضية المراد معالجتها أو

 .افني  و اجمالي  و افلسفي   اموضوعات مستنزفة إلى موضوعات تحمل عمق   الانتقال منوالرؤى و

، فلا يتم التجديد " التمرد على الذهنية التقليديةمن خلال و كل تجاوز هو تجديد واكتشاف               

د ثبات التقليعن الحاضر، و ، بل إن في ذلك انفصالا  ى التقليد، أو بالتلاؤم مع أشكاله الشعريةبالعودة إل
فالكتابة الجديدة تتطلب ضرورة ترك المفاهيم  ؛2" ، فمن يبقى في التقليد يبقى خارج الحياةالحياة حركةو

ففي  ،اتهبٍ قديم ينافي الحاضر و متطلبوأسلوقديم وفكرٍ قديم على شكلٍ باطنها في تحتوي الكلاسيكية التي 

دم قهذا يجعلنا نبحث عن وسائل جديدة تمنح نصوصنا التطور و الت وكل   ؛التقليد ركود و خروج عن الإبداع 

 لتغييرلأجل ا جاوزوالت   بل نحتاج إلى الحركية ،مستهلكة  إننا لا نحتاج خصوصيات ثابتة، نحو الأفضل

لكشف عن بديل أشمل ، من أجل ااوز له، وإنما تنهض كتججريبية لا تنهض وفقا لما هو راهنذلك أن الت"
فمحاولة  3"، وهي تجسيد لإرادة التغيير،عمل مستمر لتجاوز ما جمد واستقرفالتجريبية  ،ىوأعمق وأغن

ت التي ما زال يؤمن بها الانسان االتخطي لكل المسلمجاوز ويد التجريب يكون عبر خطوات أولها: الت  تجس

مم ويت ،خاصة ئص في مجال الإبداع والأدبهذا من خلال البحث الدائم عن بديل قادر على تعويض النقاو

 إلى تعبير إبداعي. المفاهيملتجاوز الهادف إلى تحويل الرؤى واقصها ن  

 بأن   ين لنايتب، حيل إلى معنى التجريبلحات التي ت  بعد هذا التحليل القائم على ذكر مختلف المصطإذن، و 

 إنه :ولفهنا نقا للعادة ا خارق  كان موضوعا جديد   ، فإنباختلاف توظيفه انمعناه يختلفوموضوع التجريب 

حداثة، أما : إنه فنقولالبحث في صور الحاضر جوم على الماضي وإذا كان هناك ه   تجاوز، أماو تجديد

ي فيها ممتعة تلتقالموضوعات بأساليب إبداع يتم فيه رسم الصور و فهو- بصورة عامة-موضوع التجريب 

 الامتاع.ائف اللغة ليتحقق بذلك التأثير ووظ

                                                 

 .22مرجع سابق، صمحمد عزام، الحداثة الشعرية، ينظر:  1 

 .30ص  المرجع نفسه،  2  

 .22، صالمرجع نفسه 3  



صطلحإشكالية الم  المدخل 

26 

 

ة معرفية هو حلق التجريب لأن   ؛ب ما تم حصره في الجوانب النقديةبهذا نحن لا نريد بمعنى التجريو           

وايا ا في هذه الزمن ثم جعله محصور  و ،فقط ما ارتبط بالدلالات النقدية المدارات فهو ليسواسعة الأقطاب و

ة ريب ليس مجرد انعكاس لحقبالتج إن   يمكن القول كما ،اا ومحدود  ا وعسير  ا ضيق  نه مصطلح  الضيقة يجعل م

لذي لتجريب افا ،ل ما هو فني وحامل لصور الإبداعا عن كوضع هذا الاعتبار يجعل النص بعيد   لأن   ؛زمنية

 :نعنيه هو ضرورة وجود

 جمالية.ز حامل لتيمات موضوعية ذات رؤى ونص متمي 

   إيحائية.غة شعرية مجازية التجريب من حيث استعمال ل 

 الشكل المفتوح، العتبات النصية،الإمكانات اح النص على عدد من التجريب من حيث انفت( 

 .(التناص ،تيار الوعي، المفارقاتالشعرية،

 راسة الشخصية والعناية بمعالمهاالتجريب من حيث كيفية د. 

 الثقافة الفلسفة وعلم النفس، وعلم التاريخ، ووجتماع م الاكتوظيف عل: القدرة على توظيف العلوم

دى مليتبين  المفاهيم،تعمل على تكثيف الدلالات والرؤى وصور  إدراجها في النصوص وفقو

 .نضج ووعي الكاتب بما يكتب
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  على الاشكالالانفتاح  اا

 

 

 في جملتها تجريبية كما الرواية يقول صلاح فضل الانطلاق من المحلية

 لى العالمية إ

 ..ةالأدبيالق التجريب مع المصطلحات يوضح تع 27شكل رقم:                         

 وجودليؤكد و لأدبية،علاقة التجريب بباقي المصاااااطلحات الإظهار الرسااااام التخطيطي هذا جا   لقد       

راجع: لاختلاف الآرا  ذا كمااا نلاحظ وهاا-التجريااب - اختلاف داخاال حاادود المصااااااطلح الواحاادتنوع و

إفراز  إن همن يقول  هناكو جديدةحسااسية وا وتجديد   اوخلق   اتجاوز  فهناك من يعتبر التجريب  رجعيات،المو

لى الوصااول إلى تقودنا إاختلافات وهي  ،ية الفرنساايةنكبة فلسااطين أو نكبة حزيران أو الروا من إفرازات:

من خلال تبني موضااااااوعات وأساااااااليب جديدة ومن  انإبداع وفن يظهرهي أن التجريب نتيجة محورية و

 أشكال الخطاب الأدبي وأنواعه.خلال الانفتاح على 

 

 مصطلح التجريب

جديدة حساسية تجديد خلق تجاوز  

 الرواية الفرنسية نكبة حزيران نكبة فلسطين

 

بداعالإ الفن  

 

 النص

بداعالإ  
تبني موضوعات 
 وأساليب جديدة



 

 

 الفصل الأول:                                   

 .التجريب الأدبي ودوافعه عند المرأة                    

  
 .التجريب عند المرأة دوافع :الأول المبحث

 .الإبداع لأجل الكتابة (7
 .والتحرر الانفتاح (0
 .التحديث آفاق ارتياد (3
 .الجمالية تحقيق (2
 .الرؤى وكشف المستقبل استشراف (2
 .الذات عن البحث (6

 

 .الله نصر لييمإ عند التجريب دوافع :الثاني المبحث

 .والتفرد زالتمي   صناعة (7
 .المغامرة (0
 .والتنفيس والتجاوز الخلق في الرغبة (3
 .العصر مواكبة (2
 .(جديدة فنية رؤى) الوعي تنمية (2
.دجدي شكل عن البحث (6
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 :  عند المرأة وافع التجريبد: الأولالمبحث 

 :تمهيد

يعتبر التجريب الأدبي لدى المرأة ظاهرة معبرة عن سعيها لتوسيع آفاق الإبداع وكسر القيود التقليدية التي 

ا لمكانتها في الأدب والمجتمع، وتنبع دوافع هذا التجريب من الحاجة إلى إعادة صياغة لطالما شكلت  إطار 

التجربة الشخصية والوجودية بأساليب مبتكرة، ومن الرغبة في إحداث أثر ثقافي وفكري يميز أعمالها عن 

                          السائد.

                                                              لأجل الإبداع: الكتابة -1

بمعنى السير نحو تطوير إبداعية،  فق صورةو   رسم خطوط الفنهي  ابداعاتهافي  ةغاية الكاتب إن                

ور صوفق والكلمات بضرورة نحت الحروف ة لزمم  ة فالفنان، بصدد توظيفهاي الأدوات التي هالآليات و

 ا.موحي  ا وا خاصا معبر  لون   تمنحهالمسات إبداعية وفيها  ت قدم جديدة،

ملامح  سانعكا فيهاواحد من الخطابات الإبداعية التي نلاحظ هو الصادر عن المرأة الخطاب و              

الأدا   على مستوى فنيما هو  يتخللها كل   ،ز بتيمة مختلفةالموضوع الذي يتمي  على مستوى  سوا   ل التحو  

د فيه صور التجنيس و الشعرية و من حيث الأسلوب الذي تتعد  أ، والعرض وباقي العناصر المكونة له

 .بالحداثةالوعي و

ما م   غامر في قلب المستقبل.ي  " جوهر الإبداع وحقيقته عندما يتجاوز المألوف و التجريب عد  ي  و          
الكاتبة الوصول  ريدت  فعندما  1."المجهول دون التحقق من النجاح استهدافيتطلب الشجاعة والمغامرة، و

نطلاقا من او ،من أقطاب التجاوز ابذلك إلى تحقيق الإبداع الذي يمثل قطب   تسعى افإنه ،إلى نقاط التجريب

ره تحقيق التجريب لتشكيله وتأطي هل الإبداع هو سير نحو؟ والبحث عن الإبداع هوهل التجريب نتسا ل هذا 

 ةلهل لأجل الكتابة أم لدوافع الإبداع المتمث ،رسم معالم التجريب افي نصهالفنانة تريد بطريقة أخرى لماذا و

 ؟في تجاوز الأطر المعهودة

الشأن في طرق الطرح وتشكيل المفاهيم  لأن  ؛ الكاتباتلجميع ا موضوع الإبداع ليس متاح   إن           

اعي التجريب فعل إبد"  ، خاصة عندما ندرك أن  من خلال التجريب ا يعرف بالإبداعم لتفجير يأتي ،والرؤى

ى النصوص الأدبية الأوللولا التجريب لاحتفظت تلك و ،دبية منذ زمنها الجيني إلى اليوملازم الكتابة الأ
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على  ؛ لأنه وحده القادر1"ليس إبداع الكتابة . وعلى شكلها، ولبقي القارئ يتعاطى مع )مومياء الكتابة(

غنا  عنه زوال ، وفي الاستعلى النص ةالجماليدلالية لإضفا  الجوانب الأدبية والتفعيل الإمكانات التركيبية و

كون ي، والتجريب يحتك بالإبداع والوقوف فيها لابد منفمحطة الإبداع انتها  لمعالم الكتابة الاختراقية، و

 (.رؤية  ا ووموضوع   شكلا  النموذج القديم ) رفضرغبة في هناك  تكونديفه عندما ر  

لإبداع ابهذا يكون و، اإبداع   ريب الذي يعد  مع التج وازٍ ر في خط متسي - اكتب نصهي تهو -ة فالروائي        

 .نص فيه روح الإبداع المتلقي معلقضا  على تلك الأشكال المعهودة، ليتعامل في محاولة ا اكامن  

در من تحقيق أكبر قالإبداع و لأجلبل ،لأجل الكتابة الكتابة  ليس ةكل فنان و ليصبح بهذا دافع           

نحو  يتطلعالمهووس بالتجريب شغوف بالأفضل و، وا بالإبداعقترن  يصير التجريب م  "  بذلكو ،الإثارة

محكوم عليه بخوض المغامرة  ،الإبداع الروائي ، يبدو بأن قدرا على ذلكتأسيس  طلق على الدوام، والم  
ا نحو محاولة خلق دوم   غامرت  عن التجريب  تبحثفمن ، 2و اكتشاف مجاهلها على الدوام" آفاقها،واختراق 

اب حفي ر   لأن   محدود؛اللا  عن الأفضل والأنسب و تبحثوحها التجريب الذي من خلاله ، ر  إبداعيةنصوص 

  .ائد و اكتشاف المجهولالكتابة الروائية تتسع السطور لاستقبال الجديد و تجاوز الس

يكمن في السعي نحو كل ما هو جديد، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الإبداع لأصل في الرواية ا        

ا عن الرغبة في  الخلاق وبنا  نماذج سردية غير مسبوقة، ومن هذا المنطلق، يصبح التجريب السردي تعبير 

تلف أركان عية في مخعناصره الإبدا استكشاف آفاق إبداعية جديدة، يتجلى في محاولة تفكيك النص وتوزيع

صور لا يمكن ت إذ  الإبداع، إلى  هافالمغامرة تسوق، المغامرةوجود بد من لاالكاتبة بدع ت  لكي و العمل الأدبي، 

يتجلى بأعنف صورة في العملية الشعرية التي هو فن المغامرة الجمالية، و "فالإبداع  ها،إبداع دون وجود
ي الإبداع يتسم بطابع مق الرغبة ففكل عمل فني نابع من ع   3".طراز رفيع عبر عن فعل اختراقي منت  

التجريب تتماهى مع حدود  حدودف   ،الإبداعالاختراق والابتكار وفق أشكال جمالية تمثل صور المغامرة و

                                                 
الجزائري، أطروحااة دكتوراه، جااامعااة العربي بن مهياادي أم البواقي، ، التجريااب في النص الروائي رحااال عبااد الواحااد 1

 .82، ص 0202/ 0202

 .22ص تجريب في النص الروائي الجزائري، المرجع نفسه، ، الرحال عبد الواحد 2 

ة المصااارية محمد صاااابر عبيد، المغامرة الجمالية للنص الأدبي، دراساااة موساااوعية، إشاااراف وجدي رزق الله، الشااارك  3 
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من  تتطاعاسالتي من أشكال التعبير الفني  شكلا  بهذا تعد الرواية و ،إبداع جدو  جد التجريب فمتى و   1الإبداع

 تسطير سبل الإبداع. ةخلالها الروائي

 عن طريق، جديدة في مجالات مختلفة تأسيس أنواعتحاول  ةالإبداع هو مشروع كل روائيف إذن            

 .حقيق التجريبت بواسطتهابة تاالكتستطيع بفضل تظافر مجموعة من العوامل  ،تطوير مسار الكتابة الإبداعية

ورؤية  ،تطوير والتنقيح ومن ثم التعديلال علىالعزم ها الإرادة ولبثقافة تحمل في ص  ثقافة الإبداع هي ف

حو إنتاج نتعمل على الانطلاق و ،الإبداعتابة التي تسطر ، إننا نبحث بهذا عن ملامح الكالمناسب والأفضل

 طرح القضايا.ما من خلال طرق العرض وكيفية تقديم العوالم و إلى حد مكتملةرواية 

 :أن  لص من هذا الكلام يستخ

 صنصو خلقووالابتكار  ،عن الجديدلوب مقوماته البحث وفق أسة الروائي تكتبالإبداع هو أن  -

 .فيها اختراق للواقع

  .ما هو سائد جديدة تتجاوزأشكال إبداع هو الدافع ورا  التجريب  ن  أو -

 :عبيرالإبداع هو أن تخوض تجربة تتمثل في محاولة تحسين مستويات التو -

ختراق عن طريق ا ،الأسلوب من التقليد الى التحديث ونقل ،غيير اللغة والبحث عن لغة منزاحةكت 

 الدلالات الرفيعة.التي تمنع من الوصول إلى القيم و الأفكارالحواجز وتجاوز و

 الفنيلنضج يسمى باما فيها  ة بمعانٍ التجربة الأدبيتكثيف و، عبر امتداد صور الوعي يتشكل إلا  فالإبداع لا 

بواسطة ذلك غامرة فيها تأسيس لمشروع جديد، وكفيلة بجعل النص ممن خلال استعمال طرق أخرى أو

 التعبيرية المستخدمة.الطرق إعادة النظر في الآليات و

  :الانفتاح والتحرر -2

لتمرد امن بينها تجريب أدوات فنية حاملة للرغبة في غايات إلى تحقيق تهدف  الخطابات النسائية           

 ر والانفتاح على العالم الخارجي.تحرر يحمل في ثناياه طبيعة خاصة وهي معرفة الآخ ر وكل  والتحر  

د ير والانعتاق من أغلال التقلدود التجريب تصبح لديه رغبة في التحر  العمل الأدبي عندما يتقاطع مع ح  و

كفن لا ينقطع  –فالرواية إذن  بها،" حتكوالتفتح على المجالات التي يتحرر ينتج عنه رؤية للآخر،  وكل  
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من و، السردي لا يزول عنه تيار التجريبالعمل أن من هذا  نفهمو ،1" ريةهي رواية الح   –عن التجريب 

على  هاحانفتعنى بتطوير أدواته وآلياته، ولذي ي  التجريبي ا النص، فالحرية هي شعار كسر المعروفة م  ث  

 محدودة.لآفاق واسعة غير ته رؤيالغير، و

ر من تتحر  ونعتق فيها من الأغلال ، ت2"." فعل الكتابة عند المرأة تحرر وولادة جديدة..هذا يكونوب  

لآخر اقدرتها على تمثيل زوايا الذات و من جهة، وسطوة الكتابة التي تكبحسطوة المجتمع  ،السطوة بأنواعها

ط إلى تشغيل قلمها نحو ختتحقق خصوصية المرأة التي تطمح  ، وهناأسلوب غير معهود من جهة ثانيةوفق 

، الجديدوتقديم  رب التحر  تطبعه تلك الاستقلالية المتمثلة في ح  المنتج من طرف الأنثى  فالإبداع ،يدةكتابة جد

اته ارتقا  يحمل بين طيهو احتوا  وف ،الجمال بروحينبض شعرية وفيه الذي تكتبه المرأة  الخطاب كما أن  

   .زأسئلة شعارها التمي  

 اتطوير المفاهيم وتوسيع مدارات التشكيل الإبداعي ، ولفظت :بهمار والانفتاح نقصد هذا التحر   إن            

 المغامرةوحب المضي نحو المجهول  أحيانامع طبيعة المرأة التي تريد  انتلتصق و الانفتاحر التحر  

 فهاكشو الأشيا اكتشاف تسعى من خلاله إلى و التجريب ئهمن ورا تبتغيفهذا الانفتاح  ،والاكتشاف

طرق  إلى تطويعهادسة و تنظيم شكل و مضمون الكتابة، وكيفية تطوير الأساليب وعنى  بهنكتشاف ي  فالا

هو مرتبط بمدى وعي القارئ و قدرته على تفكيك شفرات النص أما الكشف ف، فيها ملامح الجدة و التجديد

التأويل يتمتع  ن  بهذا المفهوم نكتشف أو ،3 لا تختزله أية رؤية اإجراء مفتوحالذي يعد بواسطة التأويل 

  اته، مما يؤدي إلى تنوع الآراو تقبل أشكال القرا ات المختلفة ،بالعودة إلى النص ذ ،بخاصية الانفتاح

 متنوعة من التفسير و الفهم و التحليل، عن طريق سد   اختلافها، فهو يعمل على منح الخطاب أشكالا  و

اة ر من حيث أنها موضعة للتجربة والمعانالكتابة عملية تحر  "و، جديدة اها روح  ئالفراغات و إعطا

 دتفاعل والر  ، للوتكشف وتعرض المكتوب للنظر العامموضعة تبني  ،رات والأحلاموالحاجات والتصو  

                                                 
(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، 3محمد رضوان، التجريب وتحولات السرد في الرواية السورية، سلسلة الدراسات ) 1

 .8، ص0203

، 0200ر التنوير، الجزائر، د ط ،آليات البنا ، داالكتابة )دراسة نقدية في السرد وفعل الأخضار بن السائح، سرد المرأة و 2 

 .08ص 

ينظر: بول ريكور من النص إلى الفعال، أبحااث التاأويال، تر: محمد برادة وحسااااااان بورقية، عين للدراسااااااات والبحوث  3 

 .38، ص 0220 ،0الإنسانية والإجتماعية، د بلد، ط
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 ،رهو تمثلات للرغبة في التحر  النصوص بعض إنتاج  إن    .1"في بنيان أوسع لانبناءاوالاستجابة والنقد و

ية عرض الجوانب النفسم في نقل همومهم وأشكال معاناتهم: براحتهالكتابة في  ونيجد تابالك   ا أن  خصوص  

ا ، فيه تفاعل الأصد يتم اا أو حيز  مكان   ونقلها في النص باعتبارهوكل التجارب ، العلاقات الاجتماعيةو

 كتشفا جوانبها المختلفة.يستجلي أهم ما فيها م  ، فيتفحصها ورض بعد ذلك على القارئ أو الناقدلتع

لانفتاح وا رالتحر  ة والمرأ :ببعض بعضهامصطلحات هذه ال ارتباطمدى  ندركالنظر نعمنا أوإذا     

من ود رفض القير وبالتحر   يكون إلا   لاوذلك تسطير أفق الإبداع ، فالمرأة تطمح إلى الإبداع والتجريبو

من  ،ييبخذ بما هو لازم لبنا  فضا  تجراستلهام المعطيات والأ، والانفتاح على العالم رؤية ووعياخلال 

لمكتوب ف أجناس دخيلة على الجنس ابتوظير )نفتاح والتحر  بالرغبة في الاة تتسم كتابة نسوية إبداعيأجل 

من ثم قطع الصلة بالأشكال و الاشتغال على الموضوعات الجريئة ...،والوعي تقنيات كتيار  واستخدام

 ة(.المعهود

ذا هوالقيم الموروثة  ر من و التحر  الانفتاح و الانعتاق  كل من أشكال هو ش  التجريب   أن  إذن  نفهم         

الجدة الذي وسع من مساحة أضفى على الكتابة الروائية ملامح ضرورة الاختلاف و المغايرة ع نحو تطل  ال

 ضورحمستقبلية في مظاهر لها طلائعية وعصرية جديدة و ،رية في تجسيد كتابة روائيةخلق ح  الابداع، و
 2معاصرة ف إلى تطوير الشكل الروائي و تقديم قراءات له وفق مناهج نقديةفي الجانب الابداعي الهاد  

هذا ه، وفي مجالمراجع و مصادر تساعده  إيجاد إلىشبه عملية البحث التي يسعى فيها الباحث التجريب ي  و

هاية شكل في النتديد عن طريق الانفتاح والرؤية لع إلى ما هو جحاول التطل  ت تيال ةال الروائيا ح  هو أيض  

تابة ك اعنده ت، و تشكل  الموروثات  زادت مظاهر الاختلاف عنابتعدت  مافكل  ا بصور الحرية ،ع  مرص   نصا  

ا هئفالوصول إلى  التجريب يستدعي التفتيش عن حلقات المعرفة التي يكون الدافع من ورا، متفردة و متميزة

 هو الانفتاح على الجديد  .

لأن   ؛الروائيطابع الجدة على التركيب وهذا ما يضفي مع القديم هو تطلع نحو الابتكار  الاختلافهذا      

وسع التي تزيد من فرص الإبداع وت  بالمستويات والتراكيب والدلالات الرواية تحتاج إلى ذلك العنا  الخاص 

                                                 

ل، إشاراف: فاطمة المرنيساي، نشار الفنك، الدار البيضا ،  ازروي خالدة ساعيد، المرأة التحرر الإبداع، تر: فاطمة الزهرا  1 

 .84، ص 0220 ط، د

، متاهات التجريب وآفاق التجديد في الإبداع الروائي الجديد، مجلة دراساااااات، جامعة أدرا، المجلد نسااااارين عطيةينظر:  2 

 .82، ص 0203، 0العدد  ،00
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 لةالتطورات الحاصيتماشى و حداثي نصفي تشكيل  ما يسهم، هذا يزق أسلوب متم  الكتابة وف من مجالات

 من خلال النظرة الاستشرافية.

لانفتاح القادر على افعمة بالحرية وي خطابات م  ة هالخطابات النسائي أن   ذكره  سبقا ميظهر من خلال   

جريبية ص وفق بنا  فيه مغامرة تبارتياد آفاق التجريب القادرة على تكوين الن هذا لا يكون إلا  و رسم جماليات

 لة تأطير معالم ذات أبعاد مختلفة.محاونفها الغموض والسير نحو المجهول، وحركة يكتو

 : آفاق التحديثارتياد  -3

اق جديدة ارتياد آفهي الخاص عالمها ئية في نصوصها  والرواإلى تحقيقها ، ورغبة  تسعىرغبة كاتبة لكل   

وتحمل في طياتها دلالات التجديد  ؛حداثةلفظة التحديث مأخوذة من الو، أي مناهضة القديم  وهي التحديث

أفق المخالفة  يرتاد الكاتب قتضي بأن  ، ي  التحديثمنطق  "، ففي المجال الأدبياتمسايرة التطور  و
 أي الاختلاف مع الماضي ؛الاختلاف حضور يستلزم، إذ حديثهذا شرط من شروط بلوغ الت  و ،1"التميزو

، هذه ليهإالعودة و منه إن كان في بعض الأحيان من الجيد الانطلاقتقبله حتى و عدمعارضته، وم  خالفته وبم  

 .او مضمون   شكلا  تظهر فيه الحداثة  د الذي يسهم في بنا  نص غنيأشكال التمر  المخالفة هي شكل من 

" مازال يبحث عن الاختلاف  التجريب ؛ لأن  هو بحث و ارتياد  لآفاق التجريب زالبحث عن التمي  و        

بكينونة لة الوعي الذاتي مرحل منها : مرحلة التأسيس، ومر بمراح  ، ي  لعي متحو  ، فهو و  والخصوصية
ايرة لالة للتعبير بأساليب مغضج الفني و ظهور الجماليات الفنية المتعددة الد  ، للحصول على الن  التجريب

رف عغية الوصول إلى ما ي  ، ب  فيه تشكيله كيا معرفة هذا الوعي ومواطنه وفضروري جد   ،2مرحلة الإنجاز"و

 وصولا   ،تعلقة بالتجريبمن ثم إدراك المفاهيم الم  ورتبط بخطوات هامة، أولها البنا  هذا الوعي يو بالنضج ،

 إلى الرواية الفنية الجمالية.

 كليهما ن  لأ ؛ترسيخ مبادئ وآفاق التحديث إلىإرادة ساعية و اق إلى التجريب هو في ذاته بحث  فالانسي       

 ون إلا  يكهذا لا النص ود بها   بإيجاد ميزات يتفر  الاعتنامطلقة في الاختلاف مع المألوف، وحملان رغبة ي  

عن الذات  التجريب دافع صادر أن  ا الإقرار والفهم بوجوب التجريب، و: أولههمةبالمرور على مراحل م  

النص  هاببعاد جمالية ليكتمل ذات أ  ى خصائص الحصول علالفني، وبالنضج عرف حصيل ما ي  ريد ت  التي ت  

 نهائية. صورةيظهر في و

                                                 

 .20صمرجع سابق،  ، التجريب في النص الروائي الجزائري،رحال عبد الواحد 1 
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لدى الكاتبات رغبة في إنتاج نصوص مبتكرة تحمل شعار التحديث وتسعى يمثل الانخراط في التجريب 

لبنا  نص ناضج يتميز بملامح خاصة تتضح في جميع أجزائه، ومن هذا المنطلق سعت الأقلام النسائية إلى 

  إثبات وجودها من خلال ممارسة فنية تتسم بطابع التمرد والمخالفة.

مقدرة ال، ود  والثورةبوجود الحرية والتمر   لخاص بالتحديث لا يكون إلا  هذا الأفق ا ننسى بأن   كما لا        

، الذي لا تشله رتكان إلى الحرية بمعناها الواسع" فإن شرط الإبداع إذا هو الا،خلي والاستغنا على الت  

العبور من الشكل إلى  تمتلك سلطةالنص، و أحواز ، الحرية التي تتحرك فيالقوانين و الإيديولوجيات
، فالإبداع هو رديف 1"، إلى التحديث الفكري كضرورة للتطورالمضمون، ومن الأهداف المخطط لها

مضمون الالنص الانفلات من قبضة الشكل و ةمن خلالها كاتبتستطيع هي التي ،فالحرية بمفهومها العام 

إليها  ترسم النص و من ثم تحقيق الأهداف التي سعز في بهذا يتم العبور ويكون الانتقال إلى التمي  لواحد، وا

 تكوين عمل متميز.و من غير هذا يصعب ، افي بداية مسارهالكاتبة 

 : نتائج ارتياد آفاق التحديث فمثلا  الرمزية هي من التعبيرية والإيحائية وف

   من أشكال التحديث كل  وحية هو ش  توظيف الأسطورة الم. 

 من أشكال التحديث. هي شكل  لالات وعمق المعاني وتزيد في كثافة الد  بنائية استخدام الرموز ال 

   حديث " الشكل الومن أشكال التحديث،  شكلا   يعدكثفة دلالات م  تراكيب فعالة ووجود لغة مشحونة ب
، فمعالم الجدة 2"احتجاج على الصورة الثابتةتجاوز للراهن، و ،هو بجدته نفسهاو ،جدتهصدم ل  ي  

 الكتابة الثابتة.مخالفة  أوجه ا منمثل وجه  ت  

 :الجمالية تحقيق -4

إذ تتمثل  ،3الفني"الأدبي وللإنتاج  ،مثالية، تبحث في الخلفيات التشكيليةنزعة " تعتبر الجمالية           

د أهم محاولة رصيط بالشكل العام للنص، وما يحأي النظر في  ؛واهر التي تحكم الشكل العام للفنفي الظ

، يةاييس الجمال، إلى الاهتمام بالمقترمي )النزعة الجمالية(" و ل العمل ذاته،الجمالية التي تتخل  النزعات 
 ؛ أي العودة إلى النص باعتباره بنا   4" الفن للفن(ب الأخلاقية، انطلاقا من مقولة )الجوانعن بغض النظر 

و يطة بالنص أفي الخلفيات المح، دون النظر أو التمعن فيه عن الملامح الجمالية لا غيرا نفتش واسع  

                                                 

 .22ص مرجع سابق، ، التجريب في النص الجزائري، رحال عبد الواحد 1 

 .028صمرجع سابق،  أدونيس، الثابت والمتحول، بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، صدمة الحداثة، 2

 .20، ص 0282، 0سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 3
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سسه أ  ن البحث عذاته، وله و  ما تعلق بالجانب الأخلاقي، أي العودة إلى النص في ذات   أو التأثيرات الخارجية،

 ملامحه الأدبية.الفنية و

، إذ نجدها هاإلى تحقيقتطمح الكاتبة التي الجمالية يجعلنا ندرك  النسائيةتعاملنا مع بعض الخطابات و         

في  ار  حضوهذه الأبعاد نلمح لها  ،الجماليةالأبعاد  ئهارتياد آفاق التجريب الذي تتحقق من ورا إلىتسعى 

تعبيرية ال الصورو ،تناول، واللغة المكتوبة بهاالموضوع الم  ) بالعودة إلى خاص نكتشفهانزعات ذات توجه 

 .(بالأساليببالإضافة إلى طرق العناية  ،والشعرية والبلاغية

 تحديث يتطلبان تحقيقها على لعملوا الجمالية المفاهيم ترسيخ إن   ،القول نستطيع الطرح هذا على نا   ب

 نوعية بميزات النص شحن فرص من تزيد اقاتوط إمكانات توظيف طريق عن لاستراتيجياتوا الأدوات

 كروف أسلوب هيو لمضمونوا بالشكل العناية على القدرة هي فالجمالية ة،فني إيحائية دلالية كثافة ذات

 الفن لا غير. لأجل بالفن الاهتمام نحو مستمر وسعي

يقي تمييز بين الحق" ما تتحدد هذه المفردة على أنها ار  كثي إذ ،دلالات مختلفةا ووالجمالية تتخذ أبعاد        
وما هو مزيف في  واقعيهو وضع حدود فاصلة بين كل ما  محاولة؛ أي التفريق و1" الوهمي في العملو

هذا العمل يتوفر  : كيف ندرك بأن  ؤال جوهري وهوا طرح س  ة يقتضي حق  هذه المواطن الجمالي فهمو ،الفن

 .جمالي سالة ذات منحىفي شكله أو مضمونه على تلك المؤهلات التي تجعل منه ر  

 التي ،الجمالية الكتابة ورا  من المقصد المعرفية التوجهات هذه خلال من واضحة بصورة ويبد          

 في فادةلإا أو الإضافة تحقيق بغية الإبداع وأفق خصائص توسيع نحو السعي ذلك صورها كل في تعني

 .القارئ به تمتعوي يتلذذ   راقيا   فنيا   وحسا   جماليا   وقا  وذ لسفةوف روحا   يحمل بنا    النص بنا   

جديد تغايته و، شعاره الحرية، تشكيل نص جديدمالية يعني ضرورة النزوع نحو ترسيخ الصور الج إن  

 التجريب.إلى تشكيل ملامح الخلق والمفاهيم التقليدية ووضع مفاهيم أخرى أقرب 

 ورةصوأفكرة إيصال إليها هو ؤية الدافع من أو تيار أو ر   ،عي وفنو  ا هي الجمالية كما قلنا سابق  ، إذن        

رة تحقيق هذه الصوتتجه إلى الرغبة في يحتاج إلى كاتبة ورصد هذا المحتوى الجمالي ، معنى ودلالةذات 

ا م  ككة التداعي والتفاعل والتحول، حرمثل الأنثى طاقة توليدية ل  ت   "ثبت كيفهذا ما ي  ر، والحاملة للتحر  

مضاعفة  دلالاتحملة ب  بل تتعداه إلى طاقة تفجيرية م   تتحول في النص إلى طاقة لا تكتفي بالدلالة الواحدة.

                                                 

 .20ص مرجع سابق، سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية،  1 



 تجريب الأدبي ودوافعه عند المرأةال             الفصل الأول      

 
 

37 

 

تملك القدرة على توليد  إذ ،1"تضيئه بشعلة الشعر ووهجه؛ ل  تمسح فضاءات النصفر في الرؤيا، سات  

بهذا ومتعددة ذات دلالات متنوعة  بنيات، فهدفها هو خلق ل من أفق إلى آفاق أخرىالأفكار والمعاني والتحو  

 .جماليةبلمسة ا اسع  و النص فضا    ، ليصبحةعرف بالرؤيتتضاعف المدلولات لتشكل ما ي  

ا على من خلال قدرتهترسيخه  الكاتبةنزوع إلى محاولة فهم ما تريد هو ، نسائيةالالكتابة حديثنا عن و       

هذه هي الطاقة ، ومق الدلاليوالع  ديدة التكثيف ش  عبير من مستويات عادية إلى مستويات الانتقال بأساليب الت  

 الأبعاد الجمالية.شكل الصور والتي ت  

الطاقة التوليدية الكامنة و لروائيةا صوصيةفي إطار الحديث عن خ  و -على هذه المسلمة،  بنا               

، اصلا  والوقت نفسه، ت   فيوولادة، و وخلقا   ة عند المرأة فعلا  دت الكتابلقد غ  " ارسينيقول أحد الد   ، -فيها

ان كلمتيسر، بل  احتواء للتام والجاهز وا –بالضرورة  –لكن الذي تكتبه المرأة لم يكن  ا.عبور  و اجاوز  وت  
ز بالفعل إذ توالت النصوص لتؤكد وجود ذلك الشكل المتمي   ،2الآتي "ا على القصي والهارب وانفتاح  

 نأهذا التوجه بقدر ما يثبت و، المرأة خصوصيةبرز ت  نص الروائي بصورة أي العمل على بنا  ال ؛لقالخ  و

أو  مكتمل فن  نتجه المرأة هو ليس كل فن ت   أن  ا التأكيد حاول أيض  ، ي  ات المرأة هي تطلعات نحو التغييركتاب

 .جاهز

 : استشراف المستقبل وكشف الرؤى -5

ه اعت  رب  و وقوعها بلباق الأحداث ق  ؤلف على است  العربية الحديثة هو قدرة الم  " الرواية في الاستشراف      
الة معرفية ح   فهو ،3آثارها"لات الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية المحتملة و استكشاف صور التحو  في ت  

 ة، كأن ترصد ظاهرة أو تتوقع فكرحول ما سيحدث  ، أو تخيلا   ا مبدئيا  قيم تصور  ت أنالكاتبة حاول فيها ت  

الروائي  هذا المصطلح عندما يرتبط بالبنا و ،يستحيل تحققهاكل توقع هو بنا  لفرضيات يمكن أن تتحقق أو و

ترابط النسجام و في تحقيق الا تسهمز ومؤهلا يشير إلى وجود عناصر جديدة صبح دعامة من دعائم التمي  ي  

 في النص . و إطلاق إمكانات فعلية لإظهار الأدبية

 ستويات عدة: على مستوى المضامينلى مع كونالاستشراف حركة واعية بما هو كائن أو ي  يمثل   هكذا      

وتتمرد أطر الاستشراف بتوزيع منطق التجريب في ، راد إيصالهاعلى مستوى الرسالة الم  ، والأشكالو

                                                 

 .022صمرجع سابق،  ،السرد وآليات البنا (، سرد المرأة وفعل الكتابة )دراسة نقدية في بن السائح الأخضر 1 

 .02صالمرجع نفسه ،  2 

، الاساااااتشاااااراف في الرواية العربية الجزائرية، رواية " جلالته الأب الأعظم" للحبيب مونساااااي، مجلة مامة بونصااااابية  3 

 .023، ص0202، 0 ، العدد00 باديس، المجلد الموروث جامعة عبد الحميد بن
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ان ة ك  التكنولوجيلات المعرفية وحو  رتبطا بأفق الت  لما كان التجريب الفني في الرواية م  " ك  كامل النص و
 1"فيها قعي الإنسان بحركة التطور و تأهيله للإسهام الخلا  على تمثيل و   ا للمستقبل و أقدر  أكثر استشراف  

برة عن عشير هذا المحتوى  إلى تلك العلاقة الوطيدة بين التجريب والاستشراف فكلما زادت الأفكار الم  إذ ي  

افا للمستقبل  رو استش كثر تمثيلا  و التكنولوجيا  كان الوعي بالواقع أ   العلمالتغيرات الطارئة على مستوى 

 لق.ر فكري يعمل على الخ  تطو  حمله الإنسان من وعي حضاري وا تمثيل ما يكما يزيد أيض  

 وسيع دوائرالكشف عنها من خلال تلاستشراف تزيد فرص تكوين الرؤى وهذا الجانب الخاص باوفي 

إلى ،ؤى تقترب هذه الر ،زيادة شحن المعطيات بالعمق الدلالي المركب من رؤى جماليةالخيال وتفعيلها، و

شة لى تساؤلات منطقية فيها الدهمرة إ شبه بالأجوبة التي تتحول في كل  الحكمة أو هي أ  من الفلسفة و،حد ما 

 الفرضيات.والاحتمالات و

والستار  بسريق رفع الل  تسعى إلى تقويض المفاهيم السابقة عن ط خطابات النسائيةالعديد من ال إن          

رصدها بصورة حاملة لمعانٍ  محاولةأسوار الفكر القديم والإفصاح عن المشاغل والتوقعات ور من والتحر  

 .تجاوز الواقعأبعاد جمالية فيها محاولة لب، فلسفية

ي ت جديدة فا أنه تقنية فنية توغل في فضاءاكم   ؤى جديدة،سيلة للكشف عن ر  تجريب و  ذا فالل  "       

ق مستوى جديد للانحراف المعرفي شكلها لتحقيالداخلية وبنيتها ووحدة أجزاء الرواية وعناصرها 
محاولة  فهو ،2"الكشفصد وفي تكنيك متطور يقوم على الر  بنى نوعية قائمة على التجديد التأسيس ل  و

 إذ ،لنضجلصور االوعي الحامل ة، فيها تمثيل للوجه الحداثي وصيغ تعبيرية جديدساعية نحو إيجاد بدائل و

 بتعاد عن الصورة النمطية المستهلكة.اجريب إقامة فضا ات فيها الت يستدعي حقل

ل نعتبره نتاج الوعي الحداثي هو الذي يتبلور صلب صياغة مفهوم جديد للإنسان من خلا" الذي فالتجريب
نحو ؤوب فهو سعي د   ،3"المعاييروهو إعادة النظر في الأدوات والكون ترسيم علاقة جديدة بالمجتمع و

مختلفة  رؤيةو مغايربنا   فهو الكون،الواقع والمجتمع وإعادة بلورتها وفق ما يتماشى مع المفاهيم وتغيير 

 التدقيق.لبحث والتمحيص وامن خلال إعادة النظر وآليات جديدة ترسيخ محاولة و

                                                 

 .00ص مرجع سابق، صلاح فضل، لذة التجريب الروائي،  1 

 .02ص مرجع سابق، ، 0223سعيد حميد كاظم، التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عام  2 

رجع م ،-سعيد يقطين انموذجا –ة التجريب خصوصينقدي المغربي بين حداثة الرؤية وكنزة محمدي، مساا لة الخطاب ال  3 

 .282ص سابق، 
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ى هو بلوغ الرؤأسمى و إلى ما هوالتطلع ونطباعية الا الطرق يتم التخلص من الذاتية أو هذهوبوساطة        

وات هذه الأدفانعكاس  ،بما يتيح للنص تحقيق عمق فكري وجماليفلسفات تعكس مفاهيم عامة والتي 

 املة.تحصيل المعرفة الشغاية وهي بلوغ التحديث والوصول إلى العند  إلا   انها لا يكونتطبيقالضرورية و

إلى وم ا أننا نحتاج اليخصوص  والم الإبداعية المليئة بالتجريب، في تكوين العا هام  ما يعد  ذكر من الجدير و

 :قابلة للقرا ة مع مرور الزمانو صرتحاكي الع نصوص

نظرة و واعالمستقبل بفكر ومحاولة قرا ة الحاضر والبحث عن الجديد، روح الاكتشاف وك -

في  سهمتلأن هذه المنطلقات ؛ مكانتهيمته المعنوية ونص ق  على إعطا  ال ساعدكل ذلك ي  استشرافية 

 انفتاحها على المعارف.والكتابة  تطور

لا يكون ذلك إلا بالتجريب المستمر د وهي بحاجة إلى استكشاف والمعرفة قائمة على التبدل والتجد  و "  

بين  تبيان الصراعالروائي السابق واللاحق و محاولة بين النتاجتقصاء وللحصول على متغيرات عبر اس
لفكر لا ينتهي التجريب بابينهما إلى تصحيح في المضامين والرؤى و المختلفة لينتهي الجدل الدائرالقيم 

 كالأشر، وكرر بل في الأفكاالموضوع أو الشكل أو الأسلوب الم  في تتحقق النصوص لا  لأن   ؛1"بالتكرار

د آليات هادفة نحو التجدلة وفق ضافة إلى تجسيد المعرفة المنقوبالإ ،الوعي والمستويات الموجودة فيه

 التغير.و

الإبداعات  في ينالفكر الموجوددرك حجم الاختلاف بين الوعي ون  اطلاعنا من خلال  ناعليه فإن  و        

 مواطن التجديد.وملامح الإبداع و الفروقمعرفة التمييز بينهما ومن  نتمكنو، حقةللا  االسابقة و

  :الذات عن البحث 1-6

 متعت  ت   ،فهي الجزئيات و التفاصيل و الخصوصيات من الكثيريحمل  اكيان   بوصفها اعموم   المرأة إن         

، سعت المرأة دةالمتفر   الطبيعة إلى هذه اونظر   ا،ز  متمي  مختلف ا و كائنا   منها تجعل التي الخصائص من بالعديد

إلى اجتهاد ذاتي للبحث عن وسائل جديدة ت مكنها من التعبير عن ذاتها وإثرا  تجربتها الأدبية بما يتجاوز 

 لبيي   و حاجاتها يسد ما والحداثة التجريب كنف في جدتو   التجاوز نحو طريقها في والأنماط المألوفة، 

 الأسوار من الانعتاق محاولات و دالتمر   علامات تشخيص و صورها رصد خلال من وطموحها رغباتها

 المبادئ و الأسس حيث من متشابهة عناصر تحكمهما التجريب و المرأة طبيعة أن   اخصوص   التقليدية،

 الجوانب تعريةل اللامتناهي الاكتشافول، المتواص البحثفهما يلتقيان في   الخصوصية و والطبيعة

                                                 

 .82ص مرجع سابق، ، 0223سعيد حميد كاظم، التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عام  1 
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 خلال من لمغامرةوا فلاالاخت على قائمة أسس بنا و التغيير و التجديد و الحرية في الرغبةو الغامضة،

 ؟…والدلالات الأساليب و الأبنية تطوير

 والاختلاف، المغامرة بروح يتمتع ،فريد ا  انص   لنا تصنع أن شأنها من التجريب موجة فركوب         

  تعتم  معتمة ضبابية من يعتليها ما و الذات على الانفتاح عبر إلا   يكون لا الخصوصية هذه تحقيقو

 دلالات وإعطا  فرص فتح ليتمن، يكو أن ينبغي الوضوح لأن   ،رللآخ مرئيتها دىمو الصورة، و المشاهد

ومنها  ،هامة لاعتبارات ذلك و متميزة، معارف تكوين ثم   من ،و نوعية قرا ات حدوث بإمكان تعني جديدة

 منحى ذات ورؤية وعيا السردية النصوص تمنح التي بالطاقاتغنية  متفاعلة تركيبة هي النسوية الذات أن  

 بتلك يتمتعالأنثوي  فالحضور والتغير، التحول على قائمة دينامية لتظهر السابقة، المفاهيم زعزعة يفيد

 العمق ذلك فيها ورموز صور و منحرفة ساليبوأ منزاحة غةل   على الانفتاح حيث من جرأةوال الحيوية

 التي الإيحائية اللغة إلى العادية السردية اللغة من نحرفت   المرأة كتابة يجعل ما وهذا كثف،الم   الدلالي

 وعي وجود على برهنة إلا   هي ما الآفاق تلك النص في جديدة آفاق عن تعلنل   وجودها، الذات فيها تثبت

 .المكتوب النص و الواقع و الآخر و بالذات

 المرأة استندت ،الإبداع معالم تغيير إلى تهدف بنا ة استراتيجيةبوصفه  التجريب اعتماد إطار فيو       

 لكل رفض فيها زةمتمي   نصوصٍ  لإفراز التقنية هذه مثل إلى الإبداع حركية في فاعلا   اقطب   باعتبارها

 الذهن في راسخة بصمة ةائيالنس للكتابة يجعل ما هذاو ،طويل غياب بعد لحضورها إثبات  و ،تهميش

 .الفنية الساحة في لها مكان وجود ضرورة على خلالها من تبرهن تاريخوال

 أسئلة من فيها يوجد ما و الذات حقائق عكس في رغبة   اأيض   هو التجريب نحو السعي فإن   من ثمة و       

 البوح مستوى على عميق انفجار بعده جا  ،الكتابة من المرأة رمانح   عن الناتج الخفا  فهذا ،الخفا  طالها

 إلى والأجناس الأشكال كل   في الكتابة من ،لتنتقل الكتابة مجال في ثورة ذلك بعد ليحدث المكنونات عن

 كل   مستوى على بثها و تشخيصها طريق عن ذلك و معالمها و الداخلية الروح في الغوص و الذات كتابة

 ،من الداخل من يةئلرواا المرأة رتتحر   فحين" النص في المفروضة اللغة ورص   و الكلمات و الحروف

 تراكما تحقق ،و زهاتمي   و خصوصيتها تصنع جميلة انصوص   بدعت   أن بإمكانها فقط حينها ، هي داخلها

 نرى أن مكنناي  ، الغياب من سنوات عدوب هنا.1"إبداعاتها بين و بينه العلاقة باستمرارية القارئ يغري

 هو وتهاوص التحول، معالمها استشرافية تجريبية كتابةا النظر إلى يمكنن فقط الآن جديدة، كتابة فجر بزوغ

 لتحو   بداية عنه تنتج وغيره هذا كلتر، مج غير اختراقي هو ما إلى مألوف عادي هو امم   الانتقال إرادة

                                                 
 . 146ص ، 2013 ، 1الجزائر، ط سعيدة بن بوزة، الهوية و الاختلاف في الرواية النسوية العربية دار التنوير، 1
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 الخيالالنزعات باختلافها وو الانفعالات صدور خلال منصوت المرأة  حضور يتخللها ملامح وظهور

 .التحررو الواسع

علاوة على ذلك، تتسم الكتابة الأدبية بتعمقها في معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية، من خلال تناول        

مسائل تتعلق بالمساواة والعدل والظلم والقهر والعن، فضلا  عن التعليم وحرية التعبير وكل الممارسات 

نساق وسياقات سردية جديدة، الظالمة الموجهة ضد المرأة. وقد فرضت هذه المشكلات ضرورة اعتماد أ

مثل اللجو  إلى المذكرات أو السيرة الذاتية أو الرسائل، إذ تمنح هذه الأجناس الأدبية الكتابة السردية القدرة 

على التجديد وإعادة تشكيل التجربة الأدبية بما يعكس روح العصر ويمك ن النص من التعبير عن قضايا 

 المرأة بأسلوب متميز وفعال.

 مستويات في النظر عادةوإ  ، التفكير إعادة على المرأة عشج   التجريب ضرورةب   الجديد الوعي هذا إن         

 من لانعتاقوا التخلص في الرغبة تلك تحقق أن شأنها من قضايا في للتفكير والنقد لفنوا الإبداع

 المرأة وجعلا، باختلافه القضايا وأثرى لمعرفة،وا النقاش دوائر كل وسع معرفي حقل التبعية،فالتجريب

 المرأة تحقق أن مكنكيف ي   :ؤال المطروحالس  وة، مختلف نظر وجهة وفق لكتابةوا الإبداع هموف قرا ة عيدت  

 وبلورة تمثيلهاو ذاتها صناعة بواسطتها تستطيع التي الاستراتيجيات أهم هي ماو ذاتها؟ ثبتوت نفسها

 وفق النصوص بنا  في يسهم معالمها جس  ون الذات تحقيق في لرغبةا هلو ؟السردية الكتابة في نفسها

 ؟العكس أم متميزة معالم

 فعلا   تتحقق الأنثوية  فالذات ،واتوأد وطاقات إمكانات بفعل ويتأثر يؤثر فاعل كيان هي الذات إن          

 خلال: من ولا  وق احضور  

 نشيطوت تحريك خلال من ،تجريبي قالب وفق بها الخاص الوعيوصب  يةائالنس الهوية إثبات -0

 حديثة طرق جريبت   صوصياتخ   من خصوصية فيه الذي العميق فكرهاف والمره حسها

 .لتحديثوا التجديد حبت   فالمرأة ،التقليد على بالثورة النمطية الصورة كسر محاولة للوصول إلى

 العالم مع يتناسب ما عوم   العصر روح مع يتوافق بنا    الذات بنا و ،الماضي ورص   من التحرر -0

 تظهر بدائل وتقديم نقده خلال من واقعها لتغيير للتجريب الرواية في هتاتج   فالمرأة ،الخارجي

 .العصر يشهدها التي القضايا استيعاب على قدرتها

 جديدة هياكل تجريب تخص جديدة مبانٍ  إقامة انتتطلب خارجية خرىوأ   داخلية ضرورة هناك -3

 .خاصة المبدعة والذات عامة بالذات تتعلق
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 لمضامينوا الأساليب خطيوت جاوزلت  وا المغايرة،و المخالفة عارش   تبني خلال من الذات تحقيق -2

 الواقع أرض على ثهاوب المكبوتات كسعو لحاجاتوا الأهداف حقيقوت المعهودة والمعارف

 .السردي النص في جديدة صرخة   تعطيل  

 آفاقو يالاتوخ أفكار من المرأة ذهنية في توجد التي المتخيلة العوالم انعكاس -2

 الكبت وروص   الداخلي لوجعاو لصرخاتاو الأنين نبضات من رفعة تعوالم نفسي،وتصوراتو

 الأخير في لتتمكن ؛بأجزائهاوينفعل  فيها وينظر القارئ ليراها قوالب في صويرهاتو لمعاناةاو

 .الفنية ذائقته وتحرك قلبه لامسوت فيه تؤثرو افيه لينظر للآخر شفهاوك ذاتها تعرية من

: لخارجيوا اخليالد   الصوت ملامسة على القدرة خلال من تتحقق يالت الذاتية الكينونةتأكيد  -2

 .اعوالمه في يوجد وما ةالأديب بواقع تعلق ما لخارجياو المبدعة بالمرأة المرتبط وهو اخليفالد  

 هئآرا عن البحث خلال من إقحامه يجب بل بصاحبها، خاصة تعد لم الكتابة لأن  : القارئ إشراك -4

 .اجتماعي ،يثقاف عاطفي، واصلت إقامة خلال من فاعلاتهوت وحضوره

 الصورة يحائيةوإ الكلمات رمزية خلال من ،ةائيالنس الكتابة في التجريبي الأسلوب استخدام  -8

 الأفكار بث على يساعد الذي والخيال الإيقاعية اللغة ماليةوج  ة، التصويري اللغة وكثافة الشعرية،

 .الشخصية

 في المغيبة الذاتإبراز  نحو لحةالم   الرغبة تلك وهود، التجدي يناميةد   تفعيل نحو يقودها افعد   للمرأةإذن 

 الوعي لتعزيز بها في كل ما تعلق تبحث وهي لتجريبا ونح تسير نجدها لهذاة، واتيم   إبداعية فضا ات

 .الكتابة مجال في التميز عن البحثو ،أولا   صوتها ستعادةا تريد فهي الاجتماعي،و الثقافي
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 :نصر اللهلي يمإ دوافع التجريب عندالثاني: مبحث ال
لفنون من امن التراث العربي، و تستمدهاإلى قوالب جاهزة  تلجأ   ،في ظل التقليد ةالعربي ةالأديب تكان   

تحمل عات موضوتعالج ل  ، فعل على التقليد ردا ت ج   كتاباتها في العصر الحديث في حين أن   ،القائمة آنذاك

ة تتعلق ا لدوافع نفسيتاج  على مستوى الكتابة كان ن   هذا التغيير الذي طرأ   كل  ، وجديدؤى مختلفة بأسلوب ر  

ر اجات العصر التي تتطلب إحداث تغييبالإضافة إلى ح   خرى موضوعية تتعلق بالمجتمع،دوافع أ  و ،بالذات

 :يلي ما من دوافع التجريب عند الروائية نذكروالميدان الأدبي،  جذري في

 التميز:د وصناعة التفر   -1

هدفها ف  ، 1" التفرد بدع هوشروع الم  م   " المقولة القائلة بأن  تجسيد  "الله نصر لييم"إ لقد استطاعت          

م بدائل المبنية على تقديذلك عن طريق المخالفة ، وصية القائمة على الفرادة الأدبيةرسم الخصوهو الأساسي 

عن  الت على إضفا  لمسة خاصة، تجعل القارئ باحث  م  فهي ع  ، جاوزالت  و   الابتكارله ا يتخل  نص  جديدة تؤسس 

 :كان هذا بتجسيدو، مواطن الأدبية

 اختيار أفكار، من خلال فيها ملامسة للمجتمعات العربيةزة تعكس روح العصر، متمي   موضوعات       

لاغتراب اوذوقه، فهي عالجت موضوع الهجرة و المتلقيبلغة عميقة قادرة على التأثير في مشاعر عنها  رتعب  

 .له ما يميزه بأسلوب أدبي جديد

لشعر بظهور ا :ةالأدبيالعديد من الأجناس على  كانت في كتاباتها تستعين بتقنيات مختلفة منها الانفتاحو     

أدب الرحلة لإظهار والرسالة تارة أخرى لنقل مشاغل وهموم الأفراد، و ،الجانب الإيقاعيتارة لخدمة 

والحكاية والقص كأسلوب للعرض  استخدام السيرة الذاتيةومة والخاصة والتعريف بالأماكن الأوصاف العا

فن روائي  م، لأجل تقديع المحتويات والأقطاب باختلافهالتقترب بذلك من صورة المعرض الفني الذي يجم

 ز. متمي  

أشكال و ا بالثقافاتمثل تعريف  إلى توظيف مصادر متنوعة ت  يحتاجان  فردصناعة الت  الكتابة وإن           

وعه الأول هو الاهتمام ض  الذي يكون مو ، كعلم النفس مثلا  الاعتماد على العلوم المختلفةمن خلال ، الوعي

 ، والفلسفة وغيرها.العلاقات مع الآخروضوعه بموعلم الاجتماع الذي يربط العمل و ،بالذات
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من خلال  ،ا بعلم النفسوثيق   يرتبط ارتباطا   : نجد استحضار تيار الوعي الذيفعلى سبيل المثال         

ت زلاحلام وهفوات ويظهر في شكل أالذات )من بوح كامن تحت جدار الكبت، ليطفو وشواغل الإعلان عن 

 (.للسانا

فتعد هذه الرواية بمثابة نص يعب ر عن مجتمع لبناني عبر الزمن، يحكمه نظام ، الاجتماعيةمن الناحية أما 

من العادات والتقاليد يبرز خصوصية البلدان العربية، كما تمثل الرواية مرآة ثقافية ومجتمعية يمكن من 

ي في ه الدين المسيحخلالها التعرف على صور الفرد والمجتمع في هذا السياق، إضافة إلى الدور الذي يلعب

توجيه الأفراد من خلال النصح والإرشاد، وتقديم مبادئ تعد ركائز أساسية لا جدال فيها بالنسبة للمنتمين 

 إليه. 

إلى  جل  ن نفهم من خلالها الذات وغيرهما و فلسفةوثقافة ام: بهذه العلوم يجعلنا أم   (أيلولطيور )نص   احتفاو

ى كما نصل إل ،هائأجزا فيالممكنة التي تستطيع الرواية حملها المختلفة وندرك العلاقات و عالم الآخر،

 ة التي تقوم عليها الأجناس الأدبية.الانفتاحيمعرفة الخاصية 

عد هذا يوالعلوم الأخرى، تلفة من الأجناس ومخ أنواعو ا لأشكالمستقطب   فنا   الروايةمن هنا تصبح و        

 .متنوعة خلق لوحة  تجانس إلى حد بعيد ي  هذا التنويع الم   لأن   ؛ذاته في حد   تجريبا  

ة كل مبدع إلى أدوات فيها اجيجعلنا ندرك ح  زوع نحو التغيير ، مما غبات يتم من خلالها الن  رهذه كلها  

اولت ح   لي نصر اللهامو ،واية الحريةالتجريب هو ر   بية ؛ لأن  هذا ما تمنحه و تصنعه الرواية التجري  ، وابتكار

اتخاذ ذكره على مستوى الشكل ) ب من بينها ما تم  التعبير عن هذه الرغبة في الحرية باستعمال أدوات مختلفة 

الأفكار  من  ستجد داخل النص: ) الموضوع العام ، ما هو م  المضمون من خلالوا ( الشكل المفتوح أسلوب  

مظاهر و ها الوظائفر، تظهر عبفاعلا   و أساسا   اا هام  التي تعد محور  الل غة لالات(، لتأتي بعد ذلك و الد  

ر لقسا محاولة للقفز بعيد   ،معركة داخل ساحة اللغة و الموروثالإبداع  "ولذلك فإن  ل و التجديد، التحو  

ائد الانتقال بها من المعيار السبتكار في كيفية استخدام اللغة والاكمن الخلق وهنا ي   منو ،1اللغة على التجدد "

ا تعمال اللغة و كيفية ظهورهاسبالنظر في طرق  إلا   انهو جديد ، ففاعلية النص و جماليته لا تكونا إلى م  

 .ص كله النعلى مستوى 

،إذ اليا  ا جمأدبي   عل من الرسالة عملا  وا  الشعرية: التي تججا ت حاملة ل  ( طيور أيلول)اللغة في رواية و       

تكرار تمثل في النب الإيقاع الم  ا في جواأيض  ، واكنالأمالشخصيات وخلال وصف نلاحظ بروز الشعرية من 
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 لذي يعمل على تشفير معاني النصة بالرمز اياللغة المجازية المحتف، والجناس وأثره الموسيقيو رهوص  و

 كما سنوضحه فيما بعد.  خلق الانزياحو

جنس كأننا أمام عرية أدبية ولغة ش  نوح إلى ل الج  فهي استطاعت بث دينامية الاختراق من خلا          

امنة في زيادة النص قوة جمالية وبلاغية فائدته الكهذا التوظيف وتيح استيعاب ي   الإمكان اهذ ،شعري

 إنشائية.و

 شكالأم العمل على تطوير م الانزياح ، ث  عبر شروط أولها الاختلاف ث   تحويل المفاهيم السائدة لا يتم إلا   إن     

أخرى مال أساليب رمزية وألوفة باستعصيغ تعبيرية غير م  رصد المعلومات ب  و ،ومضامين النص

ن هنا ملى ذلك الوعي الخاص بمن كتب النص، وباقي الأشكال التعبيرية النوعية التي تدل عو،أسطورية

فالتجريب لا يحتاج إلى جمع أشيا   مغاير، فكرو ،ا متى كان هناك أسلوب جديديكون التجريب موجود  

، وفق معايير تكمن فيها الخصائص الأدبية التي يوجد فيها ذلك ل يحتاج إلى من يتفنن في الكتابةب خارقة،

 من خلال سلطته على ذات القارئ بالتأثير فيه. الأسلوب الجمالي التأثيري ، فكل نص  لا يتميز إلا  

 : المغامرة -2

دخول في عوالم مجهولة مرتبطة بفرضيات قد تتحقق  الخوض في الكتابة هوو ،امرةها مغالحياة كل          

ون مضممحاولة لإيجاد شكل ومغامرة الكتابة هل هي و، معروفة رنتائجها غي قيقها؛ لأن  صعب تحيما أو رب  

منطلقا  هخيالل فكره وحركة غامضة تجعل المبدع يجتهد في إعماهي نشاط و أم ؟عن السابق انيختلف ينجديد

 التغيير؟رسم آفاق التحول و محاولا  ، من واقعه

رواية تاب اليمكن اعتبار ك  من ثمة و، طبائع الإنسان الباحث عن الجديدالمعرفة من وب الاكتشاف ح   إن         

 ة وحضارةمن ثقافجديد راد نوع يي أنهم قاموا باستأ ،غريبا شكلا   اولأنهم اتخذ   امرين؛هم أيضا من المغ

 الكتابة فيه.وتقاليد وبيئة غربية، فحاولوا التأثر به و

 تحضاراسو، ي الكتابة؛ لأنها جنس أدبي جديدهذا الاستلهام في مجال الرواية أول مغامرة ف حقيقة إن      

 بدايتها منذار الرواية بهذا يمكن اعتبو، الطرحولا في في طريقة الكتابة  لا، نوع دخيل ليس بالأمر السهل

على  امن الوسائل المختلفة المتاحة ما يساعدهباتخاذها ، خاصة عند المرأةساليب جديدة لأ اتجريب  و مغامرة

 من هذه الوسائل:ذلك و

 ائع مختلفة كواقع الاغتراب مثلاارتياد آفاق خاصة بموضوعات تنمي الوعي بوق. 
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 بالعصر وأدوات بط الرواية الجنوح إلى رالتخلي عن السائد، و النهوض بأفكار حديثة شعارها

 الشكل عامة.وتجريب أنماط متعددة في اللغة والأسلوب و، العصر

اح الانفت" هإن   ؛يمكن القول تدخل في غمار التجريبالتي جعلتها  المرأة عامة دوافع تتبعنا إذاو           

النتاج والدفع بالنتاج الأدبي بصورة عامة و ،التخلص من سطوة السلطة القامعةوالجديد من الحرية 
بفضل تحررها من الأطر  لي نصر اللهيمإ هذا ما خاضت فيهو ،1" المغايرةالنسوي خاصة إلى ضرورة 

إلى الاحتكارية  التي تميلبسبب السلطة القمعية  ؛جعلها تميل إلى التقليدو أفكارها كبح إلىالمعرفية الساعية 

على  ارد   الخوض في الموضوعات الحساسةوحرية التعبير و: الوعي بالذات وبهذا جا  الاستبدادوالظلم و

 .ذلك

 لييفإم ريضروطرق الكتابة  تجديدوساليب التغيير في الأوالانتقال و، من العدميتشكل لا كل تجريب  إن  

فكرة جا ت و، عندها عد يفي بالغرضالتقليدي لم ي   التيار لأن   ؛بحثت عن شكل جديد ورؤى مغايرةنصر الله 

النص عل تج تيارات فكريةبالنزوع إلى  ،التخلي عن تلك الأفكار المحدودة من خلال الانطلاق نحو التغيير

 البنا  الجديد.قطاب التي تنادي بفكرة التحديث ويتماشى مع الأ

زادت  ررحالرغبة في التو التجاوز والاختلاف ما كانت الكتابة تتشكل وفق صور الإبداع ،حاملة و كل          

فعل الكتابة لدى النساء بشكل أخص عملية تحرر من  لخصوصية الأدبية ، خاصةاتجلت درجات الخلق، و 

صمت و رات و حاجات و أحلام طال عهدها بالمعانيات و تصو  وعي وموضعة و كشف تجارب و إنهحيث 
، تسمح بتشكل خصوصياتها تشكلا مبتدعا داخل الخفاء؛ و الكتابة تبلورها، تخرج بها إلى مدار العام

تصورات و منظومة إشارية قيمية  العالم كمتخيل جماعي و فضاء جماعي و قضايا و لغة وقوانين 
في صمت  اهالتي عاشتالحاجيات تلبية ا لرحب   فضا    لي نصر اللهيمإ الكتابة وجدت فيه،فميدان 2 موروثاتو

ة في كامن لطاقات اتفجير   وسيلة للتعريف بمختلف الانشغالات ، و الرواية عندها ، و بهذا كانت و خفا 

 ري التحر  الرغبة فالمعلنة عن ة صيات الموجودة في الكتابات النسائيالخصو بذلك مثلتالذات الفردية ، ف

دعة بقلمها إلى مرافىء الإبداع سافر المبي النسائي ، ت  سماء الفن الروائ" ففي الخروج عن المألوف ،و
، فهذه الخاصية تحملها الروائية 3" الاختراق و الالتحامو بنكهة مغايرة ، تحمل بصمة ) أنثى( ، تتأسس لذة 

 ا، ليتشكل الشعور باللذة.بشكل مختلف عما كان سائد  علن عنها في كتاباتها ،و ت  
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اليب في الأسالمناقشة وفي طرق الطرح وفي في موضوعاتها و الجديد:تحب و الاختلافتحب  فالمرأة        

 تعبير صادر عن النساء. كتطلع إلى تغيير العالم كل  و النساء،الكتابة لدى  كانتهنا  من "و كذلك،المستعملة 

أو  ،أفق التفاعل والفعل والفاعلية خروج بها إلىنسنة للخصوصية وأ( هي إعادة تشكيله )أي كفن أو
تجاوز المرأة ما هو إلا محاولة جادة نحو  عنبهذا كان كل تعبير صادر و ،1خروج إلى المشترك والعام "

 السائد.

محاولة إيجاد و موضااااااوع الهجرة من خلال معالجةمحاولة تجاوزه ، الواقعبادأت من  لي نصاااااار اللهيمإو 

 البوحو الكبت وات اسااااااتحضاااااارتهاا: الاذاكرة، الحلم والهاذيان،ا هاذا قاائماا على أدكاان طرحها، والحلول

 .معها من ثم التفاعلو علية أولا  استحضار نقاط تمثل مفارقة تتحقق من ورائها الفاو

رة واضح في السرد النسائي صوت الذاك "أن   اخصوص  ، ووالمفارقات الأشكال و الصور هذه    

و إمكانية  ،التنويع و التكسير في زمن السرد وقد منح هذا الصوت للسرد النسائي العربي إمكانية،العربي
ير الحكي السالشعوري و الانتقاد و السخرية و إدراج أصوات سردية متخللة كالبوح و الاعتراف و التدفق

 نلاحظ إذنصوص الروائية نلمس وجوده في من حيث الخصائص و هذا ما    هذا النوع متداخلا  فجا ،2"ذاتي

تخدام تقنيات مختلفة كالاستباق خطية الزمن من خلال اسية و كسر ذلك التنويع في الأشكال التعبير

 لقصافيها الحلم و الشعور و الهذيان وا ذلك الحضور المتنوع لأصوات مختلفة الاسترجاع ، كما نجد أيض  و

هذا التداخل يجعلنا أمام جسر لغوي  إن   .ا بالآخرغيان الاعتراف الذي يولد عاطفة و شعور  ضافة إلى ط  لإبا

 .بوضوح ورهاالتي تثبت حض ،طرق الكتابة الفعالةالأساليب و ينفيه ذلك التفاعل ب

 :التجاوز والخلق والتنفيسالرغبة في  -3

لى نتج النص إ، فهنا يطمح م  دما تكون الرغبة مرتبطة بالإبداععنو ،ما تتطلع إليه الذاتهي كل : الرغبة

 جاوز.الت  د وعمل فني ناضج حامل لروح التمر  كتابة 

 : إذن رغبة المبدعة هي

 .والخلق جاوزالت   -

 .التنفيس -
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 : الخلقتجاوز والالرغبة في  3-7

أفكار  ة التي ظلت حبيسةتحريك الذائقة الإبداعيو، بتغيير المفاهيم نظرية الخلق إلا  لا تتأسس              

لعملية مشدودة إلى اوالمرأة ، جديدةاستراتيحيات و جةمنهير تتطلب استنباط أدوات م  فلسفة التغي، وحدودةم  

ات الكتابة ميزالاختراقية من م  فالكتابة الحداثية وذلك " ل  ،التغييرللتحديث و ملازمكل إبداع هو ، والإبداعية
ذات فردية باحثة عن  أصلا  ها هي لأن   ،لي نصر اللهيمعند إهذا الاختراق إذ نلمس  ،1" عند المرأة عامة

 لازم التطور الحاصل في العصر.كل ما ي  والجديد 

ة والنماذج المتجاوز للبنى التقليديلفكر صورة تعكس االروائية تصنعه الذي صبح المبنى الروائي بذلك ي  و 

مغامرة التجريب هي حركة فنية متمردة تسعى إلى  " ب، لأن  هذه تجربة تدخل في إطار التجريالمعهودة و
نا  أعمال فنية التطلع إلى ب  هذا و ،2الرؤى"لات ولاالد  يد في البنى وتروم التجدتجاوز الثابت والنموذج و

 :من خلاللأجل ترسيخ الطابع الجمالي  ةبحث عنها كل روائيتهو ضرورة 

ي طريقة وتغيير ف ،الطابع الجماليلذلك ترسيخ  فيها ،خلق موضوعات إنسانية تمس الذات الفردية -

ث عن طريقة جديدة تبح فالكاتبة، وإن كان الموضوع مطروحا من قبل ، فحتىطرح المواضيع

 .حاملة لرسالة ذات معنىتكون بحيث ، بالإثرا  والإغرا  والإمتاع والإبداع مفعمة

لغة لالشعرية المبنية على الانزياح واالانتقال من اللغة العادية إلى اللغة وتغيير ملامح اللغة  -

 الرمزية.و المجازية

ه ب تتجاوزمضمون جديد و إرسا  معالم فكر ةمحاولالروائية  تدخلهاالنص الحامل للتجريب هو مغامرة ف 

 : فيهذا يكون سس المعروفة وكل الأ  

أو في  ،ضج في طرق تركيب الألفاظالن  عي وطاقات حاملة للوهذا بشحن العمل ب  : والبنية النصية -

قديم هيكل ت إلىجاوز في البنا  النصي هو السعي الت  وا ئهأو كيفية بنا ببعضعملية ربطها بعضها 

 ملامح الجدة.عروف، بمعنى ظهور شكل فيه صفات وغير م

لمعاني جمل انص من خلال تفحص م  الكامل للنص يدفعنا إلى رؤية داخل البنا  ال : إن  البنية الدلالية -

 .أبعادهاالحقول الدلالية و أعماقمع البحث في المبنية عليها،  تالدلالاو

                                                 

 .033ص مرجع سابق، ، محمد معتصم، المرأة والسرد 1 

، ص 0202دليلة شاااااقرون، الرحلة في رواية هاتف المغيب لجمال الغيطاني، مكتبة علا  الدين، صااااافاقس، تونس، د ط، 2 

03. 
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ير مألوفة غ رفي تقديم صو يسهمالمفاهيم لاختلاف الناجم عن تغيير الرؤى و: االبنية الحاملة للرؤى -

 الخلق.حب وح التجاوز وفيها ر  

ه الثقافة رفض ما تنتجالأديب ل   تلك العملية الفنية التي يقوم بها "بأنه :اأيض   يمكن تحديد لفظة التجاوزو
فالإنسان  ،1" حرية الفردنافي في جوهرها روح العصر وتطور المجتمع ولتي ت  التقاليد الحضارية اوالفن و

لكن يئته وبحيط به ومربوطا بتقاليده ومحكوما بتلك المعارف والثقافات التي ت   كان  -ج نصه هو ينتو- قديما

المجتمع و العصرتتماشى وروح  حاول إنتاج نصوصعان ما تجاوز الأديب هذه الأطر ورفضها ورس  

 معه. تتلا مو

افع جريب بدمختلفة تندرج في إطار الت بوسائل فالكاتبة تأتيجاوز يقتضي وجود الرفض و عدم التقبل ،الت  ف 

و لعرض ا هلخدمة نص ةوفقه الروائي تسيرحقيق رغبة في التجاوز و الخلق ، و بهذا يكون التجريب منطلقا ت

 بل  ،مخيلة الروائي في عمله الإبداعيلازم سير التجريب الفني في محاذاة الفكر الروائي ، و ي  ي   ، فهنا الجديد 
كر المبدع فف 2المألوف أو تتقاطعيب إلى ارتياد طرق جديدة تتجاوز حفزة تدفع بالأديبقى في علاقة م  

ع الصور دفلا خلق المباني الفكرية الحديثة  ا إلى دخول محطات فيهدوم  ا التجريب ، إذ نجده مندفعب  لمشغو

 حاورة الأساليب الجديدة.القديمة و م  

في إثرا  الشكل الروائي من سهم ت  اولت تطبيق بعض الأساليب التي ح   لي نصر اللهيمإ الروائيةو         

يخ م حاولت ترسمن ث  و الآخر، معالذات ا تتواصل به سر  خلقت منها جو بنائهاور التي عمدت إلى خلال الص  

الموضوعات الهامة التي هو أحد و ،مثلا  الغربة موضوع  لمعالجةا موضوعية فلسفات متنوعة تحمل أبعاد  

 .تحقيق الإبداع الفنيبهدف ا متعددة أجناس   ، محاورةقيما إنسانية يهافتبنت 

 .الهدفضوح الرؤية ووو   أدواتهاين امتلاك المرأة لإمكاناتها وح   للأدب، تميزةا فكتابة المرأة إضافة م  " إذ  
 الكبرىدق الأدبي" في معالجة الموضوعات و القضايا وغالبا ما يميز كتابة المرأة في الإبداع " الص  

الكتابة الجديدة  فتح على أجوا ين متميزعمل  الروائية بنا استطاعت  ،إذ 3والقضايا الخاصة ، الذاتية "

موحد  جرد انعكاس"  الشكل الأدبي م   د ع  شدت المتلقي، لم ي  التي يقة الرؤية العمهذه الأدوات و هذه فبفضل 

و إنما هو وسيلة خاصة لتجاوز  لوكاتش، ، على نحو ما كان يذهبمعو مكثف للشكل السائد في المجت
الواقع و للحيلولة دون عودة الاستبصارات الجديدة إلى الاندماج بسهولة في القوالب المألوفة 

                                                 

 .23ص مرجع سابق،  ،0223حميد كاظم، التجريب في الرواية العراقية النسوية بعد عام سعيد  1 

 .23 ، صينظر: المرجع نفسه 2 

 .030ص ق، مرجع ساب محمد معتصم، المرأة والسرد، 3 
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لأطر القيم الجمالية واتكوين هذه  جمالية ، لأن  قيمة  ذياكاة الواقع لا تعني بنا  شكل أدبي فمح ،1"المستهلكة

دل ت سلوب مختلف فيه معانٍ لورته وفق أ  ر تجاوز هذا الواقع و إعادة تشكيله و ب  عب   أتى إلا  لا يت   ،المعرفية

 على المخالفة و التغيير.

يستدعي ذلك  أي تجاوز لأن  طاب قائم على التجاوز والخرق؛ خ  الروائية الخطاب الذي جا ت به و       

قنيات استحضار ت استدعى، كل هذا مرحلة القوةالانتقال من مرحلة الضعف إلى النفسي وو ل الفكريالتحو  

ت تصوير الواقع ولكنها أضاففهي جنحت إلى  تتماشى مع العصر الحديث.القديم، و تتجاوزجديدة جمالية 

 كما سنوضح. خرج الرواية بحلة جديدةت  لت الكثير من المفاهيم ل  عد  وغيرت و

 :الرغبة في التنفيس 0 - 3

 عبر من خلاله عن رغباتها ومكبوتاتها ا ت  في الكتابة الروائية متنفس   لي نصر اللهيمإ لقد وجدت          

خروج  دخول المرأة إلى عالم الكتابة هو خروج من عالم الطاعم الكاسي،  من ثمةو ،بأسلوب  حداثي فني

من الخدر إلى الصقيع ، و هذا الخروج هو هجرة من الموطن إلى المنفى ، و من هنا فإن الكتابة بالنسبة 
هي منفى و معتزل .حيث تنفصل عن موطنها القار الساكن ) الحكي( إلى موطن متحرك  إلى المرأة 

بالأفكار التي تجعلها مجرد كائن قابل لأنواع الظلم حافل ، فالمرأة كانت لفترات طويلة في جو 2 )الكتابة(هو

 ،مخيالها من واقعها محاولة رسم أةالإبداع هو الملجأ الوحيد الذي تهرب إليه المروالقهر و الاستبداد ،  و

 ر .الراغبة في الرفض و التمرد و التحر    تهاالذي تتجسد فيه ذهني

اح عملية تفريغ يجعلها ترت هوففعل الإبداع  أولا   ه، لأنذةفيه المرأة المبدعة ل   د  ج  جريب ت  فعل التإن         

الأشيا   رصدت   هاجعلتل جديدة من تقنيات حديثة تجريب وسائ  صادفها في حياتها، والأزمات التي ت   من كل  

 عن الموضوعات وفق فلسفة جمالية خاصة. تعبرو

ن معن كل ما هو صادر عن النفس البشرية،  رعالم الكتابة الروائية لتعب   نصر اللهلي يمإخلت و قد د       

 ا بهذ، والرواية هو يحتويها لها شكلا   وجدتالانفعالات وكل الحالات و ،صدمات و، و رغبة راعت و ص  كب  

جدت هنا و  وكل انشغالاتها، الحياة الانسانية ب  وضوعها الجوهري بالانفعالات وم   افعمم   ا  ارت الرواية نصص  
ا أردنا  تحليل الظواهر النفسية ذ  ،فإ 3همها الفني و الثقافيشبع ن  ا ي  الرواية المعاصرة في ظاهرة التجريب م  

                                                 

 .20، ص 0228ط،  رامان سيلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، تر: جابر عصفور، دار قبا  للطباعة والنشر، القاهرة، د 1 

 .032، ص 0222، 3المركز الثقافي العربي، الدار البيضا ، طالمرأة واللغة،  عبد الله محمد الغذامي،ينظر:  2 

 .82ص مرجع سابق،  آفاق التجديد في الإبداع الروائي الجديد،نسرين عطية، متاهات التجريب و :ينظر 3 
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المشاغل بتنوعباختلافاتها للانفعالات من نص الرواية الذي أصبح حاملا   وى الانطلاقعلينا س   افم   ، ها، و 

 .شبع أهدافها ورغباتهاا ي  م   التجريبجدت الروائية في من هنا و  و

عن حالات  ، لتعبرلأ الصفحاتم  د ملامح نفسية هامة ت  لاحظ وجوا عدنا إلى نص الرواية ن  إذ   فمثلا        

 هاكل  هي ف الحزن...،ووالكآبة الغربة والضياع والعجز و للااستقراراوحالات من القلق  تعيشها الشخصيات،

 مثل رؤى ذات أبعاد سيكولوجية.ت  

يار كاستخدام تقنية تدول عن الواقع، بأدوات فيها ع  علها تستنجد الروائية ذاتها ج  عن  الصادرهذا الوعي      

واهر رة عن ظهو تقنية يتم فيها التعبير بطريقة غير مباشا من ملامح التجريب، وعد ملمح  ي ي  الوعي الذ

 امن هنا جا  هذا الاستخدام صادر  و اكرة الفرد الحاملة لمواقف شخصية.ما يتعلق بذنفسية بالإضافة إلى 

 ائيةإيحبطريقة رمزية التعبير عن ذلك  كاناتها، وراسخة في ذ   رواسبفي البوح عن  الكاتبةعن رغبة 

 .على حمل أعبا  النفس البشرية قدرة له   فالرمزجماليات دلالية،  محققا

بالإضافة  ،للتعبير سطة اتخاذ الرواية شكلا  التنفيس هو ترويح عن الذات بواهنا نصل إلى خلاصة مفادها أن 

 كالقصة. ىأخر إلى استعانتها بأشكال

 :مواكبة العصر -4
لي يمإو ،حكم أن الإنسان ابن بيئتهب  ، راتمواكبة المتغي  إلى سعي إلى الا دفعه دوم  طبيعة الفرد ت   إنَّ          

ة من محاكاة الوقائع السائدة و مساير  - عام ي نصوصها بشكلف -بدعة تمكنت كاتبة و م   بوصفها نصر الله

 .انها، و هذا ما منحها خصوصيةناسبو الأزمات و صبها في قوالب ذات شكل و مضمون ي  الأحداث 

مسايرة  ملها،تحسالة عن طريق ر   ،التأثير في الآخر اقطب فاعل بإمكانه ي، فهاال قومهلسان ح   يهكاتبة فال

أساليب فيها من الإبداع  ةستخدمم   معايشة أوضاعهو وطنهاهموم التركيز على  خلاللحاجات العصر، من 

  .رالكثيالشي  

خاصة واقع  الإنسان المغترب  ،ىالمعنستخلصة منه تجارب عميقة ا ، م  قد حاكت واقع   لي نصر اللهيمإو

 نعهاجسه النفسي ،حاملة بذلك الثقافة الخاصة بلبنان، ونقل الوعي النابع وحاله الاجتماعي و الثقافي و

غاية هذه الرواية إبراز قيمة الوجود الفردي  "تحقيق الحرية الفردية ، لتكون   الشخصيات التي تطمح إلى
إنسان مقيد و محروم، فمن  طلب كل   ،فالحرية م   1للإنسان ، و التأكيد على قيم الحرية و الاختيار و الإرادة"

ن عن أزمات الإعلا (طيور أيلول)في   لي نصر اللهيمإ و فلسفته ، و غايةلإرادته  حقه اختيار حياته ، تمثيلا  

                                                 

 .000ص مرجع سابق، ، "، التجريب الروائي " سياقات التعريف واستراتيجيات التوظيفرحال عبد الواحد 1 
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 روب من الوطن الأم ، إلى وطن آخرا، واقع الها و اللبناني خصوص  س الفرد العربي عموم  معصرية ت  

اح موضوعها العام؛ الذي تم فيه الإفصلطرح ا ،  فتوح أسلوب  اتخاذ الشكل الم  من  الكتابةب تمكنتمجهول، و قد 

في   القواعد الثابتةتحقيق الأهداف ، والانعتاق من الحواجز و إلىعن الرغبة في الحرية ، و الإرادة الساعية 

 القرية.

وفة غكانت الرواية التجريبية العربية ش   " ، -صورة إجماليةب  و - هذا البنا  المعرفي، إلىا استناد  و       

على الانسجام مع  رغبة منها في تخليق المنجز الأقدر  فني، ما هو واقعي ولة الدائمة ل  اء  المستمرد وبال
 هيف ،نحو المستقبل سير  موح وهي ط  ية ائسالعربية الن  لرواية فا ،1" الإجابة عن انتظاراتهسياقات العصر و

 .للعصرموازٍ  الحافز القوي الذي يسير في خطللإرادة و تمثيل  

ي حه العامة هملام ردٍ هو بداية موفقة لتكوين س   ي نصر اللهليمإبه  جا تهذا الإبداع الستيني الذي         

رة تحويل وسير نحو ضرشكل ي  ل  ، مثلت حقبة طلائعية - الستيناتأقصد -فترة هذه الف تمثيل مفاهيم جديدة،

بدأت  د  وما قمالكتابة الأدبية ع   د القول بأن  بامكاننا أن نذهب إلى ح  و المضمونية."بعض المفاهيم الشكلية و
نا إلى الحديث عن ر  ج  فثورة الكتابة ت  ، 2" نتيجة لعوامل عدةدود الستينات إلى ح  تثور من الخمسينات و

لأنه من أسباب اتخاذ هذا  ؛ا ذات منحى خاصنصوص   ت  لتي خلق  ا ،المؤثرات الخارجيةقات العصر وسيا

 التيار الجديد في الكتابة هو الرغبة في مواكبة متطلبات العصر.

 –ات طلع الستينمنذ م   "ه تنوعة تفيد بأن  هناك آرا  م  فل مسار الكتابة حو  ؤكد ت  و الرؤية النقدية ، ت          

لد و  م التجريب تزوع ذاتي في الرواية العربية، ومن رح  بدأت حركة التجريب الفني تنمو و تتشكل وفق ن  
 جدل تناسلي حيوي في الرواية، اتخذ في الستينات بداية  تحول جديد تخلت الرواية بموجبه عن تقاليد

ي تحركت بآلية شكلية في البحث عن أفق روائو الخمسنية بصيغة الانقطاع،الواقعية بأنماطها الاربعينية و
نمت لتنبثق نصوص و تزدهر  طورت و  ا زادت حدة هذه الحركة ،و ت  ،فخلال هذه الفترة تحديد    3"جديد

ن ثم البحث م، وغيرهومحفوظ نجيب واقعية ،و  لحسين هيكل  يفية زينبأعمال كثيرة ،ففيها تم التخلي عن ر  

 .عن آفاق جديدة

                                                 
 .002ص  جع سابق،مر ،عبد الواحد رحال، التجريب الروائي" سياقات التعريف واستراتيجيات التوظيف" 1

منصاور قيساومة، اتجاهات الرواية العربية الحديثة في النصاف الثاني من القرن العشارين، الدار التونساية للكتاب، ساالسلة  2

 .83، ص0203، 0دراسات أدبية، تونس، ط

 .40، ص 0203، 0عباس عبد جاسم، سرد ما بعد الحداثة، دار الكتب والوثائق، بغداد، ط 3
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 فلسفةو تتماشى تجريبية فنية رواية تنتج أن شأنها من غايرةم   طرق استلهام نحو السعي بدأ هناومن         

 الأدب إثرا  في أسهمت متنوعة تيارات روزب   رفتع   مرحلة هي الستينات فترة أنَّ  كما العصر،

: وجودية فقد شهدت مرحلة الستينات الأدبية "ا :جديد   انفس   هئإعطا محاولة مع ،تطويرهو

ل شي، و ميآلان روب جرييهو و شيئية ناتالي ساروت، ، و عبثية البرتو مورافيا،واغترابية كامو،سارتر
،فهذه المذاهب الوجودية 1 "يار اللاوعي لجيمس جويس، و توأمواج فرجينيا وولف اللاشعورية،بوتور

رحوجات ت  لها م  ك   العبثية ...،و وهذه كلها عبارة عن ، لطة الأفكار المعهودةبفضلها الفكر العربي من س   ر 

وبرؤية مغايرة بوعي آخر،  إلى الحياةنظر ي  غير مفهومه وت من الفرد العربي ي  علدوافع ج  إرهاصات و  

 .مخالفة

بروح العصر والنشاط السائد فيه، وأزمة  نص من النصوص تحكمه خلفيات لها علاقةأي  إنَّ           

في  العصر، والكتابة يتطلبهانجز حامل لطاقات معظم النتاجات العربية هي م  و ،المجتمع هي قضية الأديب

جعلنا ، مما يفلسفة أخرى من خلال مواكبة موجات الحداثةو خرلوجه آ ستينات هي حقا تمثيل  الالخمسينات و

داع حو محاولة إبن  اتبهذا كانت هذه الفترات تدفع بالمبدعو، السابقةرد أشكال السفي غنى عن أساليب و

ات يتخطى كل الموروث ي اراق ابي فن  جعل الخطاب الأدلتي ت  ا فيه تأسيس للمفاهيم الجمالية،نص روائي 

 .لمعتقداتاو

 يةعبالطاقات الإبداني غمبدأه العام هو إقامة نص ثري و بداية مشروع جديد علىا كان الاهتمام منصب          

اتها ولا العصر لا تتوقف عن طرح مواضعالحياة وفلسفة "  ذلك لأنَّ و ت،مع ضرورة مواكبة المتغيرا

تها رح جماليالا تتوقف الرواية عن ط  هاناته على وعي الإنسان وا ر  طارح  ، يتوقف الفن عن التجريب
وت قد م ، جرب فيه الجديدعبارة عن مصنع ي   فالفن هو استثمار أو هو، 2"الخاصة الداعمة للوعي البشري

 الاهتمام بمشاغله ودعم فكره وطرحوجريب من خلال تقديم وعي الإنسان يجنح إلى التوالفن  ،فيه الإضافة

 آفاقه بمنظور جمالي.واقعه و

 أضافوان فخالفوا ووم المبدعالذين ساهموا في إعمال هذه الخصوصيات و تطبيق هذه النظريات ه  و       
عليه ففضل الروائي هو تقديم إضافة أو تكميل ناقص أي مواصلة مع احترام النص الروائي السائد و

وات ضاف إلى الأصا ي  يعطي لمسة خاصة و صوتا جديد  ، ل  و التغيير على النموذج الواقعيمسيرة التنويع 

                                                 
 .40ص  مرجع سابق، ،م، سرد ما بعد الحداثةعباس عبد جاس 1

" ساايد حافظ انموذجا، مركز الوطن 0نجاة صااادق الجشااعمى، التشااظي وتداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية "جز  2

 .04، ص 0204، 0، طةالعربي رؤيا، القاهر
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تثبت ها في عية ذات خصوصيةمع إعطا  صبغة نو.فالتجريب هو العمل على التجنيس و التغيير 1 العالمية

حقيق درجات ل بت، فمبدأ المخالفة وحده كفينعن الباقي او تفردها و تميزه امدى إتقانهو ،اشرعية نصه ةالكاتب

ل هذا الثغرات الناقصة ،ك د  ا على إضافة الجديد أو س  ، مع العمل أيض  كان بنسبة ضئيلة التجريب حتى و إن

 فني ا.ا يسهم في منح النص حضور  

تنفذ الأعماق الحقيقية للوقائع يس الفن كما يقول علماء الثقافة هو الذي يستطيع أن   "ر هو جوها هذو    

د فنيا وتقة التخييل المتجسفي ب  لقيها حددة حيث ي  في أماكن م  ، اثلة في حيوات ملايين الناسالم   الأساطيرو
جود ذلك الو ،نابعة من جوهر التجريب ووجودهفن فحقيقة ال ،2"الشعريةولغويا في الأدب ليمنحها الخلود و

 .في لغة فنية إيحائية رمزية في الأعماق، والقدرة على التمثيلم على الغوص القائ  

أهم  على جرنا إلى الكلامي   أسلوب التجريب فيها،و ا،الروائية تحديد  وة ائيالنس الحديث عن الكتابة الأدبيةو

مثيل هذه ت ةم  من ث  و، بدعيا من صور التاريخ الاست صور  عكوالتفاعلات، واكبت المتغيرات التي و  قب الح  

 .في كل فترةه ئبناوكيفية تشكيله و ة بالإبداع الروائيوجهات الخاص  لت  ا

 :  الحقبة الأولى -

، و بداية لأسلوب  -هو رواية زينب- مثل بداية مولود جديدان ي  ك  الذي  0202بداية الإنجاز الروائي سنة  

 هذا بداية خلال من فضل ؤكده صلاحما ي  تجريب لأدوات مختلفة مغايرة ، و جديد في الكتابة ، فيهشكل و

 ،وهي هامة كرةف   ضحاو  م   يقول تجريبية، تفصيلا   و لة  م  ج   العربية الرواية إنَّ  قوله ، الكتابة من الشكل

 أنواع مع يتداخل كان   ه،لأن   الخصوص وجه على العربية الثقافة في تجريبي ملتهج   في الرواية فن :"نَّ أ

 رواية في الشفاهية المجتمعات في القص شهوة شبعي   ،و العجائبي و الديني الشعبي، و التاريخي السرد

 العربية اللهجات في الشائع الاستخدام شيري   كما المتخيلة الأكاذيب ق اختلا و ناحية من الآثار و الأخبار

التي  الروائية، اصوص  خ  ة، الأدبي الأعمال كل سعتو   التجريب دائرة أن يعني ام  م 3". أخرى ناحية من

 المختلفة والأشكال الأنواع بين جمعوال السرد على المقدرة بين فيها جمعت   جديدة وسائلو   رقاط   اتخذت

 .ذاته حد في جريب  ت   هذاو

                                                 
 .034، ص 0222 ط، د تونس،معي، ة العربية، مركز النشر الجاينظر: محمد الباردي، إنشائية الخطاب في الرواي 1

 .4ص مرجع سابق، صلاح فضل، لذة التجريب الروائي،  2 

 .3، ص المرجع نفسه 3 
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 ما بل ،نمعي بمضمون لاو حددة،م   غةل  ب   ولا، ما بميزة ولا بشكل لا حصره مكنناي   لا ا فالتجريبإذ        

 .الظهور سنة عن نبحث أن قبل روحه عن فيه بحثون النص إلى نظرن  أن ضروري هو فهمه يمكننا

 العربي النصيظل  ، التجريب و التغيير هذا حدوث ظل في هأنَّ  وهي هامة حقيقة إلى التنويه مع           

 إلى حتكمي   مازال  تغيراته و طوراتهت   ظل في الروائي الفن أنَّ  بمعنى ، العام هيكله و هويته على محافظا

 التاريخي الامتداد طابع كتسيي   التجريب ن  إ القول الجائز من صبحي   إذ   "،الأولى الروائية الكتابة شروط

ا ، ةالثقافي للذاكرة ملكت   هوو   نجده ونكيشوت،د   لرواية السردية البنية مستوى على عناصر من نجدهوم 

 فقدت   لا للجنس سميةالر   الحدود أن   إلا   نتهاكاتوا اختلافات طرأتومهما ، المعاصر الروائي عمارم  ال في

 جوهر لأنَّ  ؛وجود التجريب  اي  كل نافيأشكال الكتابة الروائية الأولى لا ت   ومن ثمة فإنَّ ،   1" خطوطها

 امتدادوعي وطروحة ، فهو أسلوب و  الم  الأفكار وظفة والأساليب الم  امن في طريقة العرض والتجريب ك  

 رواية(.ال) مع بقا  البنية الخاصة ب الأنساق المعهودة دفها التحول عنحركية ه  ل  

 : الحقبة الثانية -

 سلمس ذلك الح  ا نهن ،الأربعينيات(ت والثلاثينياتي تمثلت في روايات نجيب محفوظ )واقعية العمل الأدبي ال

 .الواقع والنابع من ادقالتصويري الص  

 : الحقبة الثالثة -

واكبة يير، م  متطلبات التغ، واتحة لاستكمال شروط التجديداية ف  النصف الثاني من القرن العشرين ، كانت الرو

لأنظمة ضعف اك  إيديولوجية، " سياسية وليدة دوافع كانت هذه التيارات و  أمواج التحرر، و لأصدا  الحداثة ، و  

بة كؤكدين على أن ن  التحرري و تصاعد موجة الانقلابات في الأقطار العربية ،م  د السياسية ،و انتشار الم  
اهما في خلخلة الواقع س   كحدثين حارقين قد   7261هزيمة حزيران م، و7228فلسطين 
نشيط تو ث استطاعت قلب المفاهيم و الآرا ي مع أحدازابل كان بالتو كن من العدم،فالانطلاق لم ي  ،2العربي"

 :  إلىمن ثم كان  السعي و، بالذات و الآخرالوعي 

   الواقع. سا لةم 

   ا للرغبة في التمردعل الأعمال الصادرة في هذه الفترات إعلان  ج  الحرية، و روح بث. 

                                                 

 002ص مرجع سابق، ، التجريب الروائي سياقات التعريف واستراتيجيات التوظيف، رحال عبد الواحد 1 
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   ارئمع ذوق القا يتماشى مع متطلبات الحداثة، وي  ثقافو اا وحضاري  فلسفي   إعطا  الموضوع شكلا 

 .المنفتح على العصر

  الإيحا ات الجمالية.لالات ود  بالف مكث   بنا  نصالعمل على 

 إدراكر الإنتاج الروائي، وو  ا نحو تأصيل الوقائع وص  ن  محاولة م   الفترات هوقب والعودة إلى هذه الح   إنَّ 

ظريات تحليل المتعلق بنالبعد  خصوصيات، لنصلوجد فيه من ا ي  م  قائق التجريب الكامنة في العصر ولح

 فق التجريب إلى مجموعة من النقاط أهمها: أ  الكتابة و

 كما صالن حساب على أولوية للزمن نعطي  بهذا فإننا النكبات من نكبة وليد والتجريب ه إنَّ نقول  عندما 

 حتى ، الظاهرة وجود ظل في متأخرة ادوم   أتيت   للمصطلح التأسيس قضية ،لأنَّ  الكثير فيه يختلف هذا أنَّ 

 سبيل فعلى سابق، ظهور له مصطلح فكل ، صورها و ملامحها لها أنَّ  ،إلا   ناضجة و مكتملة تكن لم إن و

 ذمن تفجرت قد كانت مخصبة بذور لها الستينات في ترسخت التي الجديدة الحساسية اهرةظ لالمثا
 هو نقول كأن ، ام   حقبة قرين جعلناه إن و تشكيل و مارسةم   فالتجريب وعليه،  1  –سنة 22 - الأربعينات

 حين ،في اواضح   كانو  و اكتمل، ظهر التجريب لمحم   أن إلى مباشرة يحيلنا فهذا ،22/22/22 في جا  ما

 .مغاير وعي تشكيل نحو امستمر    زال ما هذا يومنا إلى التجريب أن

 لا في الرجوع إلى معيار ،حتكام إلى النصهو في الا ،الوحيد، المعيار الممكن "فإنَّ  ،عليهو          
أو  الخمسينياترجع إلى فترة الستينيات أو خصوصية العمل الروائي ت   فالقول بأن   ،2"وحده التأريخية،

 عمةالطاقات الإيحائية المفال التي أثبتت جماليتها بالصور والأربعينيات هو قول يقصي العديد من الأعم

 .المعروضة في الساحة الأدبيةالتقنيات بواسطة مختلف و

 تضع أن   شأنها من الزمنية الحقب و النكبات و بالأحداث المتعلقة المرجعيات و الخلفيات هذه ذ ا إ        

 التضارب ،هذا العمل قيمة من انتقاص و لمظ   و انتهاك هذا و ؛ مغلق حيز أو محدود إطار داخل الإبداع

 مرجعيات تباين إلى عائد التصنيفية الإشكاليات هذه در  ة، ومالعربي الدراسات في بقوة موجود التحديد في

 موضع لهاعدة،وج   أنواعا تحتوي مثلا ،فالواقعية المستهدف المذهب على اطلاعهم و فهمهم و النقاد

 مهقد   فما نظر، ووجهات أفكار و آرا  تباين أزمة هي الأزمةف ، 3 دهاحدو ورسم تعريفها في اختلاف

                                                 

أفول المعنى في  ، نقلا عن فخري صااالح،002اسااتراتيجيات التوظيف، ص ر: عبد الواحد رحال، سااياقات التعريف وظين 1 

 .043، ص 0222، 0، طبيروت ،لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، االرواية الجديدة

 .02ص مرجع سابق، دوارد الخراط، الحساسية الجديدة، ا 2 

 .02ص ، 0228، 0لشروق، عمان، طكالية التصنيف، دار اإشية وينظر: ساندي سالم أبو سيف، الرواية العرب 3



 تجريب الأدبي ودوافعه عند المرأةال             الفصل الأول      

 
 

57 

 

 الحساسية "كتابه في الخراط إدوارد به جا  عما يختلف التجريب مجال في نظريات من فضل صلاح

 وتصنيف تحديد موضوع ،ففي عامة الإبداع و النص إلى بها نظري   معينة مناهج له واحد ،فكل "الجديدة

 رواية تصنف فقد" المذاهب تصنيف قضية في ،فمثلا   الأفكار حسب النظر، زوايا تختلف الأدبية الأعمال

 إلى بالنظر"  طبيعية واقعية" بأنها آخرون يراها ،فيما بكليته العمل إلى بالنظر"  واقعية" أنها على ما

 قد أو المصطلح، لاختلاف نظرا  » علمية واقعية « الآخر عند تعني ،التي الرواية أجزاء من جزئية

، التجريبي حال تصنيف التيار هذاو 1".هكذا و…أخرى جزئية إلى بالنظر"  اجتماعية واقعية" تصنف

 .نظرتهم للإبداععائد إلى مرجعيات النقاد، وعدمه من فوجوده 

 : رؤى فنية جديدة ،تنمية الوعي -5

 ذاتهوعات الفرد تقديم نز  ، (طيور أيلول)واية كتابة ر   را من و   لي نصر اللهيمإ ان هدفك                  

يها ذلك متد فو ي   بعاده،الواقع و أ  بأفكاره، من خلال طرح قضايا إنسانية يتسرب فيها ذلك الوعي  ه وئأهواو

عادة للصياغات ذلك من خلال إ  "  يتشكل ومزية و إيحائية، لالات ر  التيار الفني الحامل لتراكيب ذات د  

حدث تفاعل بين تعدد ما ي  م   ،ختلفةخامات م  ، من خلال التجريب ب  بتكرةرؤى فنية م  المعروفة ب  
" فية هندسة القوالب كيالتنظيم وعني ضرورة العناية بطرق الصياغة ،و ا ي  مم   ، 2المستويات

 ، و كتابة رواية تقتضيفمسألة الطرح الموضوعي ،الخلق و الابتكارحميلها صور و دعائم ت  والمتداولة،

ختلاف و عدم قبول الواقع كما ، و الاالحرية  فني سمته حضوررات ذات تدعيمها بوعي له أبعاد ، و تصو  

 ، ليأتي ما يعرف بالرفض المتمرد.هو

الموضوع : أولها الاضطلاع بأدوار هامةعن طريق  ،وتطويرها تنمية أساليب الوعيتتأتى  إذن         

 .هإيحا اتو هطرق تشكيل دلالاتكيفية طرح الموضوع، وو، أي النظر في القضية المتناولةنفسه، 

 ا ووعيا  يشكل حضور  وضوع هام هو م  رة ووضوع  الهجم   :هو نصر الله ليإمي ثارذي أ  : الموضوع الفمثلا  

أسهمت لقد  ،لة الواقع مسايجعلها تعيش في متاهات و، وهاجس يؤرق شعوبا و سؤال   ه  لأن   و فلسفة ؛

ل المسار الفكري في الوطن الروايات التي تناولت مسألة الرحلة إلى الغرب مساهمة فعالة في تشكي
جرد انتقال فالقضية ليست م  ،   3 مضمونا   و شكلا  في تطوير الرواية العربية أسهمت كما ،العربي

                                                 

 .11صمرجع سابق،  ساندي سالم أبو سيف، الرواية العربية وإشكالية التصنيف، 1 

منهج، مجلة ساااااداساااااية محكمة الحوار الثقافي، ي الفن التشاااااكيلي الجزائري رؤية و، الفكر التجريبي فتاجوري عبد الإله 2 

 .002، ص 0202، 0الرقم: ، 8معة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الحجم: جا

 .003 صمرجع سابق، منصور قيسومة، اتجاهات الرواية العربية الحديثة في النصف الثاني من القرن العشرين، ينظر:  3 
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 آخر بلد إلى  وجود في ثقافة مغايرة،وعي م  امتداد ل  ، وطراب، و اض  وارتحال،بل هي تأثر حضاري، و تعلق

 بدع :الم  ها ئحاولة يبتغي من وراالرواية العربية هو م   فيالمسار  رسم هذا من ثمة، و و حضارة أخرى

  وحال الفرد المغترب المرفوض. ،بأشكال الوعي الاجتماعيالتعريف 

 مثلا   غيره من الأنواع الأدبية كالرحلة جعل الجنس الروائي مفتوحا على. 

  لناقلة لرؤى متعددةا ،الفاعلة فلسفة الحضور من خلال إثبات وجود الذات تبني. 

 تراكيب ذات أبعاد استشرافية لال إبداعالفلسفة الجمالية من خ تحقيق. 

   البحث عن شكل جديد:  -6

ووفق هذا مفهوم يحدد الرواية من حيث مظهرها وجوهرها و مكوناتها المختلفة "الشكل يعتبر 

المنظور فالرواية تتحدد بشكلها أولا ، وهذا الشكل هو الذي يجعلنا نتعرف عليها باعتبارها 
الشكل حدد عليه ، و ن  يظهر يبدو أو  شكل النص هو ماو ،ظاهر الكتابةالعام و ، فهو الإطار1"كذلك

ا عامة يتخذ أبعاد   ، و الشكل  الصورة المرسومة و الموجهة إليناراه ، و انطلاقا من ن على ما بنا   

 .خاصا حسب المضمون و الحاجة و الرغبة وظف شكلا  اته ،الذي ي  أنواعا انطلاقا من المبدع ذ  و

ذلك  فهي خالفت، ينمتميزشكل ق مضمون وخلبا التفرد في إبداعه لي نصر اللهيمإ الروائيةلقد حاولت 

ا العتبات النصية ووضع تمهيد في نصهب)الشكل المبني على الأطر الكلاسيكية من خلال اعتماد ما يعرف 

هذا ما سنؤكده ، و(الذي يوحي بمعانالرواية تقديم غلاف ، ونا أمام قرا ة خطبة أو عرض مسرحيكما لو أن

 من خلال رصد ملامح التجريب في الرواية.

كل العمل الروائي ، فاختلفت في تطوير ش   سهمت  وسائط جديدة اعتمدت  حو  شكل جديد اتجاهها ن   وفي    

ف ذلك وصا ما ي  كثير  " ، إذلات و آفاق العصروارتباطها بتحو  ، باختلاف الدوافع و الحاجة إليها الوسائطهذه 

واضحا منذ ستينات القرن الماضي ل الروائي الذي أخذت الرواية العربية تنحو معه منحى تجريبيا التحو  
الصادرة في   فالرواية، 2"ق بمستوى شكل العمل الأدبي بالدرجة الأولىل شكلي ، يتعل  ( ، بأنه تحو  02) ق

لشكل ا تقنيات حديثة: باستعمالزعت نحو تغيير الجوانب الشكلية، هي رواية نبشكل عام الستينات 

                                                 

عبد الرحمن علي، تحولات الشااااااكل، الدلالة في الرواية العربية في العقدين الأولين من القرن الواحد والعشاااااارين، مجلة  1 

 .0200، 02، المجلد0المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ، العدد

، 0، طية للكتاب، تونس، الادار التونسااااااخليفاة غيلوفي، التجرياب في الرواياة العربياة بين رفض الحادود وحادود الرفض 2 

 .080، ص 0200
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ا ، مم  ببةالرسائل الأدليب الشعرية، وعنى بطرق توظيف الأساووسائط أخرى ت  ،العتبات النصية...المفتوح

 .لصبغة فلسفية شعرية العمل حاملا  يجعل 

فا  كتعدم الرضا و الا، جا  نتيجة ل  كله ضم العمل ناسب ي  إيجاد إطار م   إلىوهذا البحث و السعي              

 ،امةللأدب ع  روحفي إعطا  نفس و أسهمت المعهودة ،التي حتى و إن  القديمة بالصورة الشكلية للخطابات 

البحث عن أسلوب جديد في الكتابة،أسلوب عت إلى ضرورة د  التغيرات الطارئة التطور الحاصل ولكن 

فالبحث ، 1 "ا للآخرما صانع  يصير كل منه  ستمر مع التجريب ل  عالق م  فالإبداع في ت   غنينا عما عهدناه سابقا "ي  

 لأخيرفي ا، ليأتي القارئ و تصنع آفاق التجريب ميز الأعمالجعلها ظاهرة ت   عن أدوات جديدة و تجريبها و

 كله ما سعت الروائية إلى تحقيقه. هذا ،ا هذه المفاتيح النصية عن طريق التأويلو مفسر   شارحا  

 :بعد هذا الكلام نصل إلى خلاصة مفادها أن  

 الذهبية  سميها بالفترةمكن أن ن  العديد من الأعمال ي   لي نصر اللهيمإ افترة الكتابة التي أصدرت فيه

 جديدة. بعين ينظر إليهو، مثل التراثواصل مع الماضي الذي ي  تستطيع فيها كل أديب أن ي  التي ي  

 رفض  مبدأ إنسانية قائمة علىنصوص  ةفي كتاب نأبدعواتي واحدة من النسا  الل   لي نصر اللهيمإ

 في الفكر الرافض لكل الحدود المعروفة.ندها عهذا ما يتجلى الواقع ونقده و

 ل من خلا، عد خلقارسة عملية الكتابة التي ت  ما، من خلال م  ارت نحو التجريبس   لي نصر اللهيمإ

ور فكرية ص  ؤى وبني ر  بالإضافة إلى ت  ، تجانسةلالية م  لية تشكيل عوالم د  غة تسهل عمالاعتماد على ل  

 .احال غيرهو ابحاله الروائية دى وعيتعكس م  

   من القيود  وبمثل عملية الهرتقوم بتفعيله ي  و، تحاكيهلسفتها ووفق ف  الكاتبة ه تاج ترسمن  ل ك   إن

طر س بفعل خصائصها الأابتة التي تكرالانفلات من القواعد الصارمة الث   ي، أروالرغبة في التحر  

 .زالتمي   أهمهاعمل جديد يتمتع بخصوصيات حصل على ن من هنا الكلاسيكية، و

 

 

 

 

                                                 

 .002ص  مرجع سابق، ، التجريب الروائي سياقات التعريف واستراتيجيات التوظيف،رحال عبد الواحد 1 
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 .الغاية من التجريب()الكاتبة دوافع التجريب عند  وضحي   20شكل رقم:

 

يات مساااار الإبداع وفق اساااتعمال آل خوضت  الكاتبة الدوافع الرئيساااية التي تجعل من يأتي هذا الشاااكل لبيان 

 .التجريب

ملة غية تحقيق جك ب  ذلالتجريب و ضااوركتابة تسااتلزم ح   ل  ك   أنَّ  ،حالموضااإذ يبدو من خلال الشااكل  -

  .لسمات على مستوى الخطابامن الأهداف و

ي التجاوز فخرى تتعلق بالرغبة أ  حقق أغراضااااااا فنية وجمالية وت  حقل التجريب ل  نهل من ت  كاتبة فال -

 .والكشف والاستشراف

 فعل الكتابة 

 

لتجريب ا  

 

لجمالية ا  

 

لكشف ا  

 

لتنفيسا  

 

لتجاوزا  

 

لاستشراف ا  

 
لتحرر و البحث ا

 عن الذات

لبحث عن شكل ا
 جديد

 

وافع ذاتية د  

 

ؤى فنية ر  

 

 تنمية الوعي

 

لمغامرة ا  

 

 مسايرة العصر 

 

 الفرادة الأدبية

 

ناعة الاختلافص  

 

التجديدلتحديث وا  



 تجريب الأدبي ودوافعه عند المرأةال             الفصل الأول      

 
 

61 

 

أو لتنمية الوعي أو لمسايرة العصر  غامرة في قلب المجهول،جل الم  إلى اعتماد التجريب لأ   قد تجنحو -

ات لها حاج  فالكاتبة  وافع أخرى تتعلق بالعالم النفسي،هناك د  ، وكل جديدلأجل البحث عن ش   أو

 . ر والبحث عن الذاتر  في التنفيس من خلال التح غبات أهمها: الرغبةرو

 وصولا   ث،التحديكتنفه الاختلاف وا ي  عبر  ا م  صوت   هاتجعل من اعطي للكتابة طابعا خاص  الدوافع ت  ذه ه -

 .إلى الفرادة الأدبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  :الثانيالفصل                                   

 التجريب بين العتبات النصية والشعرية تجليات               
 

 .ليلوأرواية طيور  في النصية العتبات: الأول المبحث

 مدلولات العنوان. /الألوان/  الغلاف :العنوان (7

 لة.الدلا/  الوظيفة: الافتتاحية (0
   ة.لدلالا/  الوظيفة :التمهيد (3

  .رواية طيور أيلول في الشعرية :الثاني المبحث

 .الشعرية مفهوم1) 

 :الإيقاع شعرية( 0

 .التكرار( 0-7

 .السجع( 0-0

 .الطباق( 0-3

 .المقابلة( 0-2

 .الجناس( 0-2

  :المجازية اللغة شعرية (3
 .التشبيه( 3-7

 .الاستعارة( 3-0
 .الكناية( 3-3

 ( الرمز.  3-2

  :الوصف شعرية  (2
 .الشخصيات وصف شعرية( 2-7

ن.المكا وصف شعرية( 2-0
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 رواية طيور أيلول العتبات النصية في  :الأولالمبحث 

 :تمهيد
ط قادرة على رسم الخطو زئياتٍ يتشكل وفق ج  ، إذ عليهاينبني  ابداع الفني منطلقات وأسس  للإ إنَّ      

ية تفتح أبواب النص أمام إشارات دلالعلامات و: "  بوصفها الجمالية للنص ،كالعتبات النصية مثلا  

موز النصوص هي شفرات تفك رو ،يكتسح من خلالها ميادين النصده بطاقات القارئ و تزو  المتلقي/
 تكونمن ثمة و ،النصروح عبر عن وال التي ت  د  من ال فهي مجموعة، 1تجذب القارئ نحو القراءة "و

القارئ بمفاتيح  دتزويفي  تسهمالشفرات الدلالية فهذه ، باقي العتباتنفتحة اتجاه العنوان وتأويلات القارئ الم  

 فهم الأنساق الموجودة داخل النص أو خارجه.ومختلفة تساعد على تيسير عملية الفهم و التفسير، 

                                                    :العنوان -1

ة حيل على مرجعيي  علم لفظي " فهو م  ارئ قبل قرا ة سطور العمل الفني العنوان، أول ما يقابل الق إنَّ 
إلى مكامن النص العامة ة تشير علامة دال   باعتباره، 2عموميته "و ص ويحتوي العمل الأدبي في كليتهلنا

 ...والرمزي الجماليوالنفسي  : البعدا هامة أهمهاذ أبعاد  العنوان لفظة تتخ  والخاصة، و

مالية خلق فكرة ج أتي لأجل التعريف بموضوع ما أوفقد ي   أبواب النص:للقارئ ل إشارة تفتح أو  ه بما أنَّ و 

أو  ،حادثةهو تشخيص لحالة أو أزمة أو ، أو ربما زمان ماما وأو رسم صورة لمكان  ،ذات بعد تأثيري

 تعبير عن معنى فيه سمة من سمات التجريب من خلال اتخاذ أدوات غير متداولة.

أول جزء يصادفه - عنوان الرواية هو جزء من نصها "نعني ،وهذا النص الموازي للعمل الأدبي          
يأتي عمل  فهو فاتحة كل   3له"و لذلك فله قدرة مهمة على أن يجذب انتباهه و يشك   - القارئ في الواقع

 .لنصا ز هذا النص عن ذاك ، و به يتم ضبط إذ بواسطته يتمي   نص أدبي، ن طبيعة و خصوصية كل  ليبي  

                                                 

ماجد قائد قاسام مرشاد، جمالية التلقي في الكتابة الشاعرية العربية من العتبات إلى النص، سلسلة دراسات، مقاربات للنشر  1 

  .20، ص 0208، 0الثقافية، المملكة المغربية فاس، طوالصناعات 

عين  لآداب، جامعةعبد الناصار حسن محمد، سميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي، دار النهضة العربية، كلية ا 2 

 .2، ص 0220 شمس، د ط،

وع القومي للترجمااة إشااااااراف جااابر ديفيااد لودج، الفن الروائي، تر: ماااهر البطوطى، المجلس الأعلى للثقااافااة، المشاااااار 3 

 .008، ص088، العدد: 0220، 0عصفور، القاهرة، ط
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 خترق به مغالق النص سيموطيقيا" أول مفتاح إجرائي ن   هإن  وفي تحديد لماهية العنوان، نقول           
فمن خلال الغوص في ، هذا الكلام واضحو ،1"إعادة بنائها مرة أخرى  من ثم  وبهدف تفكيك عناصره 

زئيات ، أولها تفكيك الجعلى محتوى العمل الفني ومضمونه، وذلك بعد مراحل مختلفة ، نتعرفمعالم العنوان

لك بغية الوصول إلى خفايا النص ذالبنا  والتركيب وجمع الأفكار و، ثم إعادة القائم عليها بنا  العنوان

           ومعانيه.

 الغلاف: 7-7

" فهو العتبة الأساسية التي تخاطب بهذا و ،ول صورة بصرية يراها القارئهو أ ،الواجهة هو  
ر اصيضم فيه عنا يميزه، يحدد عناصر عمله، وكان نوعه، نجد غلاف   انتجه للعمل الأدبي أي   فعندما ،2العين"

ة أو شعر أو في بعض الأحيان يتم تحديد نوع العمل روايو ،ودار النشر ،واسم المؤلف هامة أولها عنوان  

ى في الأحيان الأخرب صاحب العمل وها في الغالألوان يختارا بصورة ذات أبعاد ومرفوق   ،قصة مسرحية أو

ر غياب عناصعناصر وبروز  نلاحظبين أيدينا  ةالموجودالرواية في و، هي التي تقوم بذلكور النشر د  

 أخرى.

  :للغلاف العام الوصف 7-7-7

 فيو باللون البني على الجهة اليمنى، يتقدم اسم المؤلفة :جد على الغلاف مجموعة من العناصرن            

في و ،وباللون الأحمر "أيلول طيورارزة وبخط عريض " بصورة بو ،وسط الصفحة يأتي العنوان واضحا  

 .وحدهاأجزا  الحروف و وحدهاليجعل النقاط يقطع شق العنوان  نلاحظ خط ا العنوان كتابة

 موضوع إلى مباشرة بصورة تحيل، فاهيموم معانٍ  لها لصور حاملا   (أيلول طيور) رواية غلاف جا  لقد

 وخصوصية لموضوع مهدت   خارجية عتبة تمثل التي الفنية الصور من مجموعة اختارت فالروائية ص،الن

 الأصفر واللون الأحمر اللون هي البارزة فالألوان سابقا قلنا كما لوانوأ صور تحكمه هكل   لغلاف، واالعمل

 .للشمس مجسدة فهي الصورة أما ي،والبن   والأبيض

 

                                                 

 .2ص  مرجع سابق، عبد الناصر حسن محمد، سميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي،  1 

ها، بية وآداب، شاااعرية العتبات النصاااية في رواية سااافاية موسااام لمحمد مفلاح أنموذجا، مجلة علوم اللغة العردهيني هانية 2 

 .0884، ص 0200، 0، العدد 03لقايد تلمسان، المجلد بجامعة أبي بكر ب
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 وصف الصورة: 7-7-0

ا عنو ،نصية عتبة الصورة تعد    التي العناصر أول فهيه، فهمو العمل قرا ة على ساعدي   فاعلا  صر 

 الطبيعية الظاهرة تلك " أنها على وتعريفها الصورة تحديد ويمكن، غويهوت لتجذبه القارئ عين صادفت  

 تمثيل ، فهي1الأغراض" كسائر بصري غرض هي – العالم حول معلومات ينقل الذي المصنع الشيء أو

 محاولا   صنعها في المبدع يتفنن إبداع هي لصورةوا النص، وحر   تعكس التي المعطيات من لمجموعة

 شكل على الغلاف هذا صورة وتجلتة، الإحال لغرض أو، ينالمعا من معنى قريبو تأ فكرة ترسيخ

 .مختلفة لأشكال حاملة متنوعة رسومات

 :- الطيور عالم-ين الطائر صورة :لا  أو

 اانعكاس   تمثل التي لصورةوا العنوان بين الاتساق من نوع لتحقيق ربما التوظيف هذا الروائية تعمدت 

، وسنحاول فهم دلالة تأثيرية خرىوأ   جمالية أبعاد لتحقيق الطيور عالم إلى استندت فهي، له اوتجسيد  

 ما وهذا، والعنوان العام بالموضوع الفنية اللوحة هذه ارتباط ومدى العمل هذا في الموجودة الصورة

 ظف؟وَّ الم   النوع دلالةوما  ،غربان أو حمام أو سورن   هي فهل الطيور؟ هذه طبيعة حول لا   نتس يجعلنا

ومن  ا،أحيان   الحمامة من يقترب هلأنَّ  ؛الطير صنف تحديد أمام حيرة في تجعلنا المعروضة الصورة هذه

 وليست أسود، والغراب ،من الجوارج النسر لأن   ؛بلغراوا لبوموا النسر عن بتعدوي ا،أحيان   السنونو

 ل:تقو إذ لرواية،ا داخل مرة من الروائية ذكرتهما أكثر ؛ لأنَّ الوروار أو السنونو ،ربما طائراوم  ب  

 الصغيرة دامهاوأق المدببة الضيقة جنحتهاوأ الصغيرة بأحجامها السنونو طيور تتميز" 

 لطائر الخارجي الوصف هو ذاوه، 2"الهواء في بالتحليق الوقت معظم السنونو الضعيفة،ويقضي

 أحد هو ظفوَّ الم   الطائر نوع إن   يمكن القول لذلك ،المعروضة الصورة سمات من يقتربوهو  السنونو

 .لترحالوا الهجرة رموز من ارمز  تعد   التي الطيور هذه

 الأعشاش قامةوإ ج،تزاو من المختلفة الأنشطة يدرسون الذين الطيور علماء من نقترب هنا نحن و
 اهام   انشاط   عدي   الذي الهجرة موضوع نحن يهمنا الشأن هذاوفي  ،3لهجرةاو لإبحاراو لطيرانوا ،والغذاء

                                                 

ة العربية للترجمة، جااك أومون، الصااااااورة، تر: ريتاا الخوري، مكتباة الفكر الجادياد، مراجعاة جوزيف شااااااريم، المنظم 1 

 .023، ص 0203، 0بيروت، ط

 .8ص هرة للنشر، الجزائر، د ط، د ت، زسارة رفان، عالم الطيور، سلسلة الموسوعة المبسطة،  2 

 .0، ص ينظر: المرجع نفسه 3
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 الأنسجة تربط التي الخصوصيات و العلاقات بعض ندرك يجعلنا الأمر هذا ومعرفة ر،الطيو حياة في

 له. الخارجية الصورة و بالغلاف النصية

 إذ بالصورةالغلاف و بالعنوان الموضوع تربط مهمة علاقات وجود الاستنتاجات هذه خلال من ندرك إننا

 خادمة جا ت فالصورةب، المكتو والمتن المعروضة اللوحة بين الربط و الانسجام و التنسيق حسن نلمس

 : خلال من نوعية صبغة عليه تضفي و تكمله فهي ه،كل   للعمل

 بأحاسيس يشعر جعله وإلى، المشاهد إعجاب إثارة إلى الصورة تهدف" :المشاهد في التأثير

 يحاول لتجعله خاصين، كلوش بنا  ذات ومعلومات معطيات من تقدمه ما خلال من غريهي تفه 1"معينة؛

 الصورة بمحتوى يتلذذ يجعله اانطباع   فيه تترك الأحيان بعض وفي صحيحة، قرا ة وقرا تها استنطاقها

 ربط في القارئ نجاح دىوم الصورة حصوف القرا ة طرق أن   إلا  طة، بسي الصورة كانت وإن حتى

 .جمالية قيمة ذات ايجعله ما هو همهاوف عناصرها

 هيف ،2وذوقنا" وأحاسيسنا، يالنا،وخ فوسنا،ون، حواسنا في تؤثر "فالصورة مختلفة وظائف للصورة إنَّ 

 أو اتنفيس   أو إغرا  أو إثارة تكون قد متنوعة، انطباعات ترك خلال من القارئ، في التأثير في سهمت  

 .النص لمحتوى ختزالا  وا ااختصار   أو لذة حدثت   أو ا،إبداع   أو اإمتاع  

 عالم إلى الجنوح هذا وجا  الطيور هي الموظفة صورةوالالهجرة  وهالرواية  موضوع إذن         

 عن باحثة دائمة رحلة في أنها كما لترحال،وا الانتقال على القدرة لها لأن  ؛ الطيور اوتحديد   الحيوان

 حيث الأميال آلاف قطع على قادرة يوه ،يقو غريزي بدافع الطيور هاجرت   " إذ ،والأمان الاستقرار

 عن البحث يكون قد الدافع ذاوه ،توقف ونود محددة اتجاهات في لمحيطاتوا القارات تعبر

الهجرة من أرض  على قادرة يجعلها ما القوة من تملك فهي (أيلول طيور )على ينطبق ما وهذا،3"الدفء

 تناسب حياة إيجاد إلى منها اسعي  كان ذلك   ربما أو ،والراحة لأمانواإلى أرض أخرى باحثة عن الدف  

 .وطبيعتها اطموحه

 :على الغلاف ورالطي صورة وصفقرا ة في  -
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 هذه أن  وك بالبياض حفوفةوم   الغلاف، صفحة على غالب ونل   ووه الأصفر للونين حاملة جا ت 

 المخلوط الأصفر اللون "ن  إ يقال هذا، دلالة عن بحث يوف خاصة، هوية أو لونا تحمل لا الطيور

 الخاصة الدلالة ذهوه ، 1"السرور النفس كسبوي للأعصابئ ا ومهد للنظر امريح   عتبري   بالأبيض

 وهم حلتهمر   بداية في المهاجرين عادةس   وهو الأول عنصرين إلى رجعهان   أن يمكن الأصفر باللون

 أن يمكن الذي الأصفر اللون في كامنة فهي الثانية لدلالةا اأم .تفائلةم   بعيون المستقبل إلى ينظرون

 حتى يملكون لا مجهول، طريقفي  يسيرون الذين المهاجرين قلوب في الموجودة للغصة تمثيلا   يكون

لتدل  جماعية، بل فردية ليست الهجرة أن بمعنى، طائران فيها الصورة أن   كما، حياتهمل   واضح مخطط

 .متأزم على واقع

 بارز بجناح ب،الغرو ا ور   ،التلال ا ور   يختفي ووه الأول الطائر ى:نر الطيور صورة فيو

 السيطرةو ةالقو على دلالة هو البارز فالأولط، يسق أنهوك بارز غير فهو الآخر الجناح أما، رتفعوم  

 األم  أو  ا،خوف  أو  اانكسار   هناك كأن للامقدرة،او العثرات على ي دلالةوالثان لتفاؤل،وا الإيجابية الطاقةو

 .الهجرة ا منأو تعب  

 ورةص   يمث ل هوكأن   والقوة المقدرة في الكامنة الإيحائية والدلالة القوة فيه فنرى الثاني، أما الطائر         

أقصد الغلاف والعنوان ؛ هذه العناصر البنائية ن  إ، للتفاؤل مثيلت   كأنه، ذوي العزيمة والطموح للشباب

 هرسيخماذا تريد تو ،عن ماهية الموضوعفي الأخير  للنتسا   التداخل و التلاؤمذلك الصورة تلتحم لترسم و

 في ذهنية القارئ.

لصورة انفصل بين المتن و مكننا أن  ي   في المتن ، فلا  عكس ما و ت  ترجم ت  غلاف الرواية الصورة التي على  
صرية بهي لغة ئما المساحة الكبيرة في الغلاف وحتل داحيث ت   ،مثل الأيقونة المهمةالفوتوغرافية التي ت  

تنقل ت ولالاالد  هتم بنقل الأفكار وحكى الفكرة المقصودة بلغة الشكل فهي عبارة عن لغة ت  حيث من خلالها ت  
فالعلاقة التي تربط  الصورة  ، 2جسدها الرساملروائي أو الكاتب إلى تجربة بصرية ي  لالتجربة الكتابية 

ع تبين طبيعة الموضوتبالغلاف ف ،الآخر عنمكن عزل طرف ي   الروائي هي علاقة اتصالية لا بالمحتوى

أخذ الألوان يصورة الطير و كل منشكيلها على الغلاف، و رتسم الصورة التي من الضروري ت  بالمتن ت  و

ا ذهن   حتوى متعدد الأبعاد يتطلبا و م  فكرة و لغز   عكست  ا في العتبة الأولى ، فالصورة  ا بل كلي  ا كبير  جز   

 .دركا لحقيقة التجارب ا م  تفحص  م  
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 الفرد اللبناني. عند : هو الاغترابلصورة هي تشكيل معرفي لموضوع هاما أنَّ وفي الأخير نؤكد 

 :الشمس غروب صورة: ثانيا

 بالإضافة ،هي في طور غروبهاس وواقع الشما ليصف هو أحمر بارز ليس داكن  جا ت حاملة للون الأحمر و

 ما للدلالة على الشوق الجارفرب  وهذا ر الالتهاب والاحتراق والحرارة و  إلى هذا جا ت حاملة معها ص  

 ل  ح  ي  ها ل  اختفائعني بداية روب الشمس ي  غ  و ،ققلوب الكثير من الناس من الحب والتعل   ما تحملهوالاشتياق و

 للدلالة علىنقول إنها جا ت بالرواية ا حاولنا ربطها إذ  ل أو حركية، ودلالة على وجود تحو  ، للظلام الليل

 مساعي التغيير.أو ربما لتفسير صور الانتقال والهجرة وملامح الطموح، و تغيرهبدل الحال وت  

 صعوبات علىكانا دالين  أو، المجهول المستقبل لسوداوية اانعكاس   اكان اربم روبهاوغ   الشمس اختفا  إنَّ 

 هذا قرا ة يمكنكما  ،فقط منهاالنصف  بل يظهر، كاملة بصورة تظهر لا فالشمس، لمهاجرينا هستواج

 أو، …آخر واقع إلى واقع من سيتغيرالمهاجرين  حال أن   على يدل كذلكو وسكينة راحة أنه على الغروب

 ختفا او غروبوال عمهاون القرية هي لشمسوا وتزول، ستختفي فيها كانوا التي النعم يدل على أن ربما

 .نتائجهاو الهجرة هو الشمس

 : الألوان 7-0

يقة رمزية بطر حقائقوكشف ال ،عليها الروائية لبنا  الدلالات العميقةاستندت تعتبر الألوان مادة أساسية  

فهو ، 1" العين عرف اللون بأنه الانطباع الذي يولده النور على" ي  وفكرية انطباعات حسية وفينا لتترك 

لكن  ،الألوان كثيرةو مستوى البصر الذي يترك أثره علىيشبه إلى حد ما ذلك الطيف أو الوميض أو النور 

أهمها ما يظهر على صورة الروائية اعتمدت في عملها على مجموعة من الألوان و ،صلون إيحا  خا لكل  

 .الغلاف

ريقة اتخاذه لونا لرسم العنوان جا  بطواضح الظهور وبارز،  هو لون عميق،: لون الأحمرال -

، العشق، في دلالته العامة يرمز إلى: الحبواللون الأحمر ، متن الروايةمتعمدة لإظهار 

في صفحة العنوان  استخدامهالدم، النار، الدمار، الاحتراق، وهذا اللون و ،الشرارة ،الالتهاب

 في حياته.المهاجر التي يعيشها  المشكلات لعرضما جا  رب  
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 فيعتبر "العاطفي بالجانب أولا   ربطها يمكن الغلاف الموجود على الأحمر اللون دلالات تفسير حاولنا اذ  وإ

 الشعور بذلك يرتبط الأحمر اللونف ،1 "الشباب و القوة و التفاؤل و الملتهب الحب لون الأحمر اللون

 الفئة تلك الشباب فئة خصي   الذي المعالج بالموضوع يرتبط أنه ،كما الهيام و العشق و الحب عن الناتج

 يمثلون الذين الشباب ،اغتراب الاغتراب فكرة ناقشت  الرواية أن   ،كما أفضل وواقع أجمل بغدٍ  المتفائلة

 جا  فقد   الحركة و الحياة و القوة لون  هو اللون ،فهذا الطموح و الحركة و للقوة ارمز   و محورية حلقة

 إن و وحتى قوة، وجود على الالد   اللون بحيوية الرواية موضوع و العنوان ربط محاولة على بنا    اعتماده

 يتمعن القارئ تجعل وتأثيرات الدلالة قوة إلىإشارات  يحمل هأن   إلى الإيحا  من درجات فيه اللون كان

 هناك. و هنا يتوزع كيف و دوائره و اللونحدود 

 :الأصفراللون  -

لالات: كإدخال السرور على للون الأصفر بعض الد  " و ،صفحة الغلافمن  %65نسبة اتخذ المساحة ب     

والفناء  ار إذا كان في الريح،شير إلى الإفساد و الدمي  و ،ا كان في الحيواناللون إذ   من ينظر إلى هذا
ا دالة على البهجة عند الطير ليمثل أبعاد  ا وهنا نجده ظاهر  ،  2هشم إذا كان في الزروع "اليبوسة و الت  و

هم و طاقة الشباب و طموحالسعادة و ربما سعادة المهاجرين و حبهم للهجرة و رغبتهم في التغيير و التحول و

أما ،ن  ندرك أنه يحمل دلالات إيجابيةو السعي و التفاؤل ، فعندما نربط اللون الأصفر الموجود عند الحيوا

دقا  تعاسة الأهل و الأصو ،راباللون الأصفر المنتشر في ثنايا الغلاف فربما هو دلالة على سلبية الاغت

 تركوهم بين جدران القرية يبكون على الأطلال.كل الأفراد الذين غادرهم الأحباب و و

س ل ن ا "تعالى الله قال القرآني النص في فمثلا   كبيرة نسبة السلبية التحديدات من له اللون ذاه       ل ئ ن  أ ر  و 
ون   ف ر  ه  ي ك  ن ب ع د  ا ل ظ لُّوا م  ف رًّ ه  م ص  أ و  ا ف ر  يح  كما أنه  الشر الشؤم و نذير هو الاصفرار أن   من هذا نفهم، ف3 " ر 

 هذا اللون جا  إن: الرواية نقولا ربطناه ب، و إذ   لضعفاولمرض او الانكساروالقلق  ويدل  على الكراهية 

 .المجهول السير نحونفسيا ، فيه ذلك الإحساس بالعجز، وا د اغتراب  الذي يول   ليعبر عن الاغتراب

هذا أهم عنصر و، 4"الشجر المتساقطة في فصل الخريفيعتبر اللون الأصفر عند اكتساب لون أوراق " و

ذا ه اختيار اللون الأصفر هو العمل على تحقيق التطابق بين الطيور التي تهاجر في أن   إذ نريد توضيحه،
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لان عبالطير هو إارتباطه  لههو فصل " و" الخريفيأتي هذا اللون ليعرفنا بفصل ، و"أيلول"الشهر شهر 

ه نظرة يف هو لون فيه كآبة،ريب من السواد والق اللون البنيستخدم تثم عن موضوع الغربة في الرواية، 

 .ما تخلفه هذه الهجرة من قلق روحيهذا ما رب   بؤسو ، فيه تشاؤمسوداوية

ا جا  اللون الأبيض-  اللون الأبيض في عموميتهالطيور ومحيط فنية على الأجنحة وعلى  بطريقة مرسوم 

مغادرة هذه الأرواح  تأكيدجا  مقترنا بالطير لو ،نقيةا وروح  طمأنينة ووضوحا و نقا   و    بهاوينقل سلاما 

 .الفرد وأرض الوطن السكينة الكامنة فيدو  والطيبة الحاملة لله

جمالية ال رو  ص  خلالها مختلف التعكس من وذلك باختيار ألوان متقاربة التناسق استطاعت تحقيق ة الروائي إن  

فعمة بالأحاسيس والحالات الشعوريةال الذي لل وني التشكيل ا هذا كما أنها نجحت في تحقيق التفاعل بفضل، م 

د إشكالية ا عنووقوف  ، مختلفة طاقات إيحائية ورمزيةالخارجي للغلاف   الفضاالنص الروائي وأسهم في منح 

قات هم العلافيد في فبعض الأسئلة التي من شأنها أن ت  نطرح كان لابد من أن الأولى العنوان باعتباره العتبة 

 ؟التي تقف عندها لفظة طيور أيلول أول هذه الأسئلة ماهي أهم المدلولاتالنص، والموجودة بين العنوان و

 ؟ العنوان وجماليتهتستوعب ماهي أهم الدلائل التي و
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 :مدلولات العنوان 7-3

  :للعنوان المدلول التركيبي 7-3-7

 قصد ي  الأولى اللفظة ،أيلول(  جا ت مركبة من لفظتين ) طيور+صيغة العنوان " طيور أيلول"  إن             

هذه ،و1 أفراخ"ر مثل فرخ و، و أطياع الطير طيور، و جمصحباحب ومثل ص   ،الطائر جمعه طير"  بها :

ما ك الطيرو ،الطيورمن  اكبير  ا هناك عدد، بمعنى أن  رالجمع للفظة طيصيغة الكلمة   الطيور جا ت في 

النور  ةدنا إلى القرآن الكريم في سورا ع  إذ   فمثلا   ، تختلف باختلاف السياق،مزيات كثيرة نعرف يحمل ر  

ب  ح  ل ه   أ ن   أ ل م  ت ر  " :لفظة الطير وردت على النحو الآتي نجد أن   ن   اللَّ   ي س  الط ي ر   ف يم  ض  و  الأ  ر  ات  و  او  الس م 
اللَّ    ه  و  ب يح  ت س  ت ه  و  لا  ل م  ص  اف ات  ك لٌّ ق د  ع  ا ي ف ع ل ون   ص  دلالات أهمها: فالطير هنا له عدة  ، 2"ع ل يم  ب م 

تها على قدرو ذلك من خلال د ...، فالطيور هنا تم تشخيصها ، التعبالروح المؤمنة النقية الإيمانالتسبيح،

 مثل غيرها من المخلوقات.أدا  العبادات...

 من الروائية تقصدها التي المعانيو لالاتالد   فندركن(، المت) الرواية موضوع إلى عدنا إذا أما              

عدم و لانقياداعدم و الخضوع عدمو ،ةالقو الحب، التفاؤل، الهجرة،ة، الحري :تقصد فهي التوظيف هذا ورا 

 :منى، تقول  الطموحو الاستسلام

ر طيو رة المهاجرة.الكثي عيد إلى الذاكرة صور الطيوررحيلها ي   ،يلولللقرية عطف  خاص على طيور أ"  

ثم  ،اتتسع لأحجامهلا تكاد  وفتحت فيها كوى ،ثقبت الجدران ،و متوسطة الحجمصغيرة أو كبيرة الحجم أ
فمن ،3". والسكان لا يحفلون بعودة الطيور في مطلع الربيع .بعيدةق في أجواء فت بأجنحتها وأفلتت لتحل  ر  

رة بقضية الهجلفظة الطير مدى ارتباط ندرك  (طيور أيلول)الفضا  النصي لرواية هذا خلال التأمل في 

فهذه  ،ةأجوا  بعيد ،الطيور المهاجرة، رفت بأجنحتها رحيلها، :تيةالتي تجلت بشكل واضح في الكلمات الآ

الهجرة  تصويراستعمال لفظة الطيور جا  ل، فهنا ى معرفة الأبنية الخاصة بالعنوانالمفردات تساعدنا عل

  .بضياعٍ وتيهٍ وهروب نحو المجهولمن شعور  النتائج الناجمة عنها:و

 سبتمبر()  شهرعادل  ي  ، و، فهو شهر من شهور السنة 4هور الروم "من ش   هر  أيلول : ش  و "أما أيلول فيقال :

قطة فاصلة بين أجوا  مناطق أخرى ، و هذا الشهر هو ن إلى موسم الهجرة و الانتقال من مناطق  هو بداية و
                                                 

 .0432، ص مادة تحقيق عبد الله على الكبير، مادة )ط ي ر( ابن منظور، لسان العرب، 1 

 .20 سورة النور، الآية 2 

 . 9/11، ص1991، 7ل، دار نوفل، بيروت طاملي نصر الله، طيور أيلو 3 

 .020، ص (أيل)، مادة ، لسان العربابن منظور 4 
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 رعةا و ستركيز  تكون الهجرة أكثر رؤية و ، ففي هذا الموسم بالتحديدالصيف و حره، والشتا  و قساوته
ربطه بالطيور لم يكن والارتحال و الاغتراب ،دفعات ه تزداد في فهو شهر، 1تكون في الربيع أكثر تشتتاو

لتحديد ، ففي هذا اق بحلول هذا الفصل الخريفير تتعل  هجرة الطيو ا مفاجئا بل ليؤكد أن  مصادفة أو عنصر  

 شهر أيلول ، و لا وجود لهذا النوع من الطيور إلا  لهي ملك  الطيور ، كأن  الانتسابالتخصيص و  نوع من

 في هذا الشهر.

ة من أسراب كثيرعندما يحل أيلول، تاسع أشهر السنة، تمر فوق قريتنا  "الصدد تقول الروائية:وفي هذا 

ح وش  ت الناس نحو الفضاء المويتلف   ."طيور أيلول"قوية الجناحين، يعرفها السكان ب  ،طيور كبيرة الحجم
ل نقطة  انفعال. اتيراقبون الطيور، وفي صدورهم غص   ببواكير الغمام، إن  هذه الطيور المهاجرة تسج 

 2" جديدة في دائرة الزمن

 ا:أهمه الدلالات من يقابله العديد أيلول إذن

 الشهر هذا مجي  مع الأفراد هجرة عن الناتجالإخفاق  صور من صورة تحمل كلمة أنه -

 دونهم. ودتهوع

يدل  لفأيلو، راللااستقراو معاناةالوعودة  ا،واغتراب   اعجز   تمثل حالات وجود تؤكد كلمة هو  -

 .المأزوم لوضعوا الواقع استدراك عن نمي   اروحي   اعمق   فيها كأن ،هرتغي  و الحال تبدل على

 تبتغيه الذي المراد، المعنى على القبض صعوبة مأما ضعنات أيلول لفظة معاني شرح محاولة إن  

 ي نصر اللهليمإ بأن   ندرك الاستعمال وطرق التوظيف سياق إلى الرجوع مع لكن الروائية،

 هذا عودة مع المهزومين الأفراد وواقع الهجرة هاجسو الاغتراب حقيقة عن عبيرالت   حاولت

 تحمل لا عودة فهي الحزين، وقعها لها عاطفية شحناتو سلبية طاقات كلمة تحمل فأيلول الشهر،

  .والدمار لضياعوا تالشتا تعني بل الخير،

الخبر هو ، ةالثانية بالعلميرف بالإضافة( ومبتدأ مع) بالإضافةفظتين جا تا معرفتين الأولى الللاحظ بأن ن  و

الانتقال من و ،، والبعد والهجرانصة الاغترابقيحكي قصة الخريف، و محتوى الرواية في محل رفع،

 عدم الراحة.ذلك الإحساس بالنقص و يسوده آخر موطنإلى  موطن الدف 

 الحلم من تقترب لغة أنهاوك بها لعنوانا نسج تم التي اللغة بطبيعة يتعلق تفصيل هناك ،هذا إلى بالإضافة

 بسيط مركب فالعنوانس، النف مستوى لىع خاص أثيروت انطباع لدينا يتكونل( أيلو طيور) نقول فعندما

                                                 

 .008ص  مرجع سابق، ينظر: محمد إسماعيل الجاويش، من عجائب الخلق في عالم الطيور، 1 
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 الغريبة المدينة قوسوط المحبة، الحنون القرية أجوا  في نحلق فيجعلناا، بعيد   يأخذنا أنه إلا   المعنى

 .المهاجرين هؤلا  عبا وأ هموم حمل عن العاجزة

 اأيض   نشعر كما، القرية أبنا  مغادرة جرا  الحزين الطابع كتنفهي   الموجز هذا فينا يتركه الذي فالانطباع

الأذى و المعاناةب والآسى والوحدة، والانكسار والكآبة لقلقوا الحزن يسودها بأجوا  نربطه ونحن

 مجموعة احتوا  على القادرة دلالة العنوان من تقربنا ألفاظ هذه كلهاو الفقد والحنين،و المجهول والمستقبل

 .لأحاسيسوا العواطف من

  ةقرا بن، وحالعنوا ورا  يوجد ما معرفة في الرغبة أولها :هامة انقاط   فينا تركوي يأسرنا البنا  هذا 

 يعمل الذي العنوان وظائف إحدى هي وهذه المبهمة، الفواصل ربط على ساعدناي   أن مكانهبإ الذي المتن

 القصصي المتن بين الوثيقة الصلة خلقوت لتأثيريوا الانفعالي الرابط تخلق فضاءات" تكوين على

 سهم فيي   فاعل خيط عن عبارة فهو، 1" المتون ترويض فن يتقن الذي المرسل قناة عبر إليه والمرسل

 أما، التأويل وأفق التساؤل مجال فتح خلال من تكون فالانفعالية، والتأثيرية الانفعالية الجوانب تحقيق

 أو، مخيلتهأو تنشيط.  أحاسيسه، إثارة خلال من، القارئ نفس في بصمات ترك خلال من فتكون التأثيرية

 .القرا ة بعد ما نتائج،  والخارجية الداخلية النص عوالم إلى جذبه

إلى أهم هذه العناصر لإدراك حقيقته الرجوع  منكان لابد في بحثنا عن كيفية تركيب العنوان، و        

 أولها:

 محتوىكشف فهم العلاقات الموجودة في النص يوالرجوع إلى موضوع الرواية،  : إن  نص الرواية -

كرار للفظة الطيور للتعبير عن حالة ت  صفحات الرواية فكل مجاز، من غموض و فيهما وان، والعن

 طموحه.و يتلا معن واقع مريح،  اكيف يسعى باحث  م والفرد وواقعه المتأز

 قة فوق الرمالأهو طائر غريب، لاجيء، ينشد الدفء على الأشرعة المصف  ": نلاحظ في قولها هذا

 للدلالة أولا  ، 2قريتنا؟" تلك التي عرفتها في سماء   ،و طائر مهاجر واحد من طيور أيلولأم ه ؟الحمراء

 صة الوداع.غ  صورة الفرد بين حنين العودة و ثا  ثالونقد الواقع  اثاني  و على حقيقة الاغتراب

 الحنينعن ظاهرة الاغتراب و عبرنجدها ت  فالواردة في النص  الحقول الدلالية ما إذا عدنا إلى أهمأ -

الفرد  وحقلالسفر حقل الرحلة ووهم هذه الحقول نذكر: حقل الاحساس بالوجع من أوإلى الوطن، 
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لعام هو هذه الحقول موضوعها ا القدرة؛ حقلوحقل العجز وحقل الندم وحياة أفضل الراغب في 

 المجهول. عنسؤاله وبرغبته وآلامه وبانكساره وأماله بطموحه وفي لبنان الإنسان العربي 

طريقة والفكر الطامح إلى غد جديد، وعي والكثير من ال فيه اإنساني   اموضوع   عنوان عكس  )طيور أيلول( 

ة ما علاق ،هل له خلفيات(هدف إلى إثارة بعض النقاط، كأن نقول: ما مرجعية العنوان )عنوان ت  نسج ال

 العنوان.المتن باختيار هذا 

 ليةكثافة دلاو، صور حسيةو، نيةانطباعات فما يعطيه من هذا العنوان فيه قدر كبير من الجمالية ل   إنَّ 

 عن ابحث  ، النصية البنيةب المتلقي أو إليه المرسل ربط تستطيع التي النصية العتبات أهم نمليكون بذلك 

 طيور) فعنوان، الإبهام زالةوإ الغموض فك محاولا  ، السطور ورا  تختفي التي لالاتلد  وا الإيحا ات

 قائمة خصوصية مثلت   بطريقة حتويه،وت النص لاصةخ   تجمع التي الشفرات من مجموعة هو (أيلول

 .والإيحائية الرمزية المعالم اختزال على

كما ميزها عن هويات أخرى، ي  ، وحدد هوية نص من النصوص" ي  كثف م   العنوان حقل   أن  هنا يتوضح 
في ا الإبداع هن إذ تكمن درجة، 1من المقاصد" خاف  لما هو مطوي، و زال وتجميع وإظهار  أنه اخت

 كما أن   دفة،الها دة تعمل على توليد الأفكارمتعد   لمعانٍ أساليب تمثل مفارقات تركيب مقاصد تعبيرية و

لأنه يمثل صياغة ا؛ ا ومميز  ا وخاص  محدد   تجعلانههما عنوانه تسطيره وفق لفظتين رسم هذا النص و

 فنية.

 :نللعنوا المدلول الاجتماعي 7-3-0

مل على توليد الدلالات والمعاني عد محطة إنتاجية؛ تعذ ي  ، إ2""العنوان يحمل إرهاصات المعنى إنَّ 

 جرالمها ،المفارق البعيد، هي صورة للإنسان المغترب، (طيور أيلول)و ؤى بعيدة المدى،وتشكيل ر  

ا نطلاق  او ،الاستغراباة المليئة بالدهشة والخيال بين مفارقات الحيالذي ظل يعيش بين صفحات الوهم و

ارة الحضوالمدينة والريف والغياب الحضور والمفارقات التي تمثل ثار مجموعة من من هذا السياق ت  

 .للفردما تشكله والتخلف و

                                                 

 .02، ص 0200، 0بازي، العنوان في الثقافة العربية: التشكيل ومسالك التأويل، منشورات الاختلاف، الجزائر، طمحمد  1 
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في  قا لقاها الفرد في حب البتحجم المعاناة التي يا للمجتمع وه الدلالي تصوير  هذا العنوان يحمل في بعد

ال والأهداف مع فهم هذا الواقع، واقع أو في رغبة تتعالى نحو تحقيق الآممع انكسار الطموح،  قريته

 عن واقع مثالي. الهرب من واقع بائس بحثا  الرحلة والترحال و

هذا ف معرفتهاو البحث عنها  من بد  لا ،بطريقة إيحائيةعنوان هو رصد الصورة الاجتماعية ال صحيح أنَّ 

ة حالة دون ذكرها بصورمن ثم محاولة نقلها إلى القارئ بالإأزمة يعيشها المجتمع وبسبب الاختيار كان 

ل فالكتابة ،ك"ا على إيجاد ما يطابق الحقيقة من ألفاظ مجازية هنا كان إعمال الخيال مساعد  مباشرة ، و

ل ب، لا يتعامل مباشرة مع الواقع ، الكاتب ، حين يكتب كتابة تنهض على مستوى المتخيل ،بمعنى  أن  
ذ ينزع ،إ1 مثله و تعنيه"ور تخص هذا الواقع ،أو ت  مع ما يرتسم في ذهنه ، أو في مخيلته ، من ص  

قف عليها ،مع ي التيا وجب التدقيق في العنوان و خلفياته في عكس عوالمه الواقعية إلى مبدأ التخييل ،لذ  

التساؤلات هي وحدها القادرة  لأنَّ  ،النص مقاصدعن  في الكشف تسهمطرح العديد من التساؤلات التي 

 على السماح بمعرفة الخصائص النوعية التي يقف عليها هذا العنوان.

 هذا المدلول الاجتماعي ارتبط إلى حد بعيد بالمدلول الواقعي الحامل فواصل القرية وحدودها إنَّ 

لعنوان أن يبثها عوالم استطاع ايوجد فيها من قضايا وأوصافها ومعالمها وكل ما وومشكلاتها أزماتها و

   ما.يبث فيها طاقته ليعلن عن شيمن اللوحة التي يختارها الفنان وبهذا يصبح قريبا و، في هيئة واحدة

 :للعنوان المدلول النفسي 7-3-3

إلى هذا المركب  فالروائية احتاجت، وللبوح ثالثا   ثم للتنفيس ثانيا  من و ير أولا  ا للتعبخلقت إطار   "طيور أيلول"

عاد : الرغبة في الابترغبات وهيمجموعة من الالمضطربة المتمثلة في عرفنا بنزعات النفس ت  الدلالي ل  

 كسر الطبيعة الإنسانية المألوفة.د والرغبة في التمر  والرغبة في تغيير الأوضاع و

 لانتقالاالوجود، والوعي الكامل بضرورة التغيير و بالرغبة في الانعتاق من مولة مشحونةمثل هذه العتبة ح  ت  

لبشرية نفس االهو الإرادة القوية التي تتخذها لرسم نموذج فاعل والعجز إلى نقاط القدرة والتجاوز،  قطةمن ن  

لمواجهة او التصديلتأكيد وراد تشكيلها، نمطية إلى الصورة الم  ورة الالانتقال من الص  ا نحو التغيير وطريق  

الأفراد  كا ترأبى دوم  لتقاليد المعروفة في القرية التي ت  خلال معارضة الرقيب وهو المجتمع والعادات وامن 

 .ريدون ويطمحونيعيشون وفق ما ي  

                                                 

 .04، ص0222، 0الفارابي، بيروت، ط منى العيد، تقنيات السرد الروائي، في ضو  المنهج البنيوي، داري 1 
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حقائق النفسية المتعلقة بالذات ومتاهات النفس وأوجه بعض اللقد عكست الروائية من خلال العنوان         

ا، وأصبحت بديلا  الهجرة التي الناتج عن الكبت الصراع و لكل من  وحلا  باتت حقيقة حتمية وواقع ا مفروض 

وق ، متهدل فوفي كل غصن .وراء كل سهل إنسان مهاجر : "منىتقول النجاح، فمثلا يبحث عن التغيير و

 شبابها. رضوتعيد الى الأوتشذ ب الشجر،  ،تفت ت الترابشوق الى السواعد السمر المفتولة  ،حزينة شجرة
ح بالمناديل من نوافذ العربات الم .السواعد تتلاشىو في  تهربوستعجلة. عربات تزحف في كل يوم تلو 

 اضطرابالفرد من يحس به ما  تظهر فينفسية فهذا الشكل من الاغتراب له أبعاد  ، 1دروب لا حدود لها "

لموجودة الأشواق تصوير ل تشذب...،، ، تهربتتلاشى، تعيد ،زن، ففي قولها: إنسان مهاجر، شوقوقلق وح

يشها التي يعيلمس بوضوح حجم الأزمة الرواية والمتتبع لموضوع ، صدور العائلات القرويةفي قلوب و

 القرية وأعرافها ومغريات الحداثة.بين تقاليد  الدائمة صراعاتمواجهته لل من خلال الفرد

 : المدلول الرمزي 7-3-2

ارة شهر أيلول للإشإلى  ضافتهاإو العنوان بطريقة رمزية إذ جا  فيه اختيار لنوع من الطيور ب  ت  ك            

 ين أن  ح علىنتقال من بيئة إلى أخرى فالجناح هو وسيلة الطير للاالتمرد، تلك الرغبة في الحرية و إلى

 وسيلة الإنسان هي نوع آخر.

 سياق الموضوع العام:رمزية العنوان وشدة الترابط بين الألفاظ الموجودة في النص توضح و

ر في أكثر من مرة للتعريف بموضوع الرواية إذ تكر   ،لية للعنوانله صلة وطيدة بالصورة الك          الجناح

 .العام

يود عتبران وسيلة للهروب من قذان ي  ووسيلته في طيور أيلول هي الجناحان الل   ،التمرد له وسائله       التمرد

 القرية.

القواعد الصارمة، التي تجعل  حر متمرد على كل  عن طريق وجود شخص  لا يكون إلا  الهروب        الهرب

 طموحاته.بقيود تعوقه عن تحقيق أهدافه و مكبلا   ،اعاجز   ،امنه محجوز  

لفحات قاسية صادف الفرد المهاجر عواصف، واب ي  الاغترفي ظل ركوب موجة الهجرة و         العواصف

 ؟ذلك سبيلاإلى فهل يجد ، طريقه نحو الوصول إلى هدفهعيق ت  
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تظهر ل عمالها وتكرارها بقوة داخل النصالحنين إلى أيام مضت هي مقاطع تم استصور الغربة و       الغربة

 قي فيالتصريح، بغية إقحام المتل مرات تبدو في شكل لوحات إيحائية للتلميح دونأحيانا بصورة مباشرة، و

 اكتشافها.

   دة داخل التراكيب الموجو فضا  النص يثبت فاعليةونوان الروائي هذا الموجز التحليلي لعلاقات الع

 .ا وأسرار العنوانتعرض خباي  ها لأنَّ ، المتن

 الغرض العام من ورا  توظيف رمزية  إن  نقول  من ثمةجا ت هذه المفردات للإحالة والإشارة و

مركزها الواقع معرفية تتركز في موضوع الرسالة ووظيفة موضوعية " إلىالطير هو الإشارة 
من  بد  فمن أجل معرفة مضامين العنوان القائمة على مبدأ الإحالة لا، 1"المادي أو المرجع النصي

إيجاد بعض الإجابات التي ق من النص ذاته ولذاته من أجل أي الانطلا العودة إلى المرجع النص،

 تقترب من فهم العنوان.

ا تنطق فيه هي أيض  مرغوب هذه الرمزية القائمة على معاني الهروب و النزوع من واقع بائس إلى واقع 

الإفصاح عن مشاغل الحياة و همومها ،في بادئ الأمر كان و ،هدفها التنفيس عن مطالب الروح بمعانٍ 

المادة اللغوية التي تشكل منها تكون  عندما تصل "، ولقات رمزية جمالية و تأثيريةا منطاختيار العنوان ذ  

 ؛ فكل كلمة تخلق فضاءعلى ما تثير لديه من تخمينات وحدوس روضا استكشافية بناء  لدى المتلقي ف  
بر أغوار العنوان لفهم مقاصده ،وهذا من خلال بد من س  لا فهذا أمر طبيعي إذ، 2ا للتوقعات " ا و أفق  تصوري  

القارئ  ورحضمدى وتؤكد صورات متعددة تزيد من فرص الفهم، تا مختلفة والقرا ة الأولية التي تفتح آفاق  

 ن من خلاله كيفية التحليل و التأويل.الفعلي الذي يتبي   الحضورذلك 

 الهروبو للواقعفض ر  بداع عنوان فيه إعلان عن الحرية، وكما نلاحظ من خلال إ جا  التجريب هنا 

كمن في وح التجريب تر  و، الأساليب التعبيرية بتطويرفهذه الصور هي منطلق لتحقيق الإبداع  ،منه

 والرغبة في ارتياد آفاق جديدة. كيفية الانطلاق

 :رمز الطيرولفظة  -

 ملح القرآني للدلالة علىا في النص ر  ، إذ نجد له حضومتنوعة للدلالة على شي  ما كالا  الرمز يأخذ أشو

 رسولا بين النبي سليمان وملكة سبأ.طائر الهدهد كان  فمثلا  ، الرسالة

                                                 

 .02ص  مرجع سابق، عبد الناصر حسن محمد، سميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي،1 

 .02صمرجع سابق،  العربية: التشكيل ومسالك التأويل،محمد بازي، العنوان في الثقافة 2 
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ر كان فالطائ ،ا بين أعمال الكثير من المبدعينع  واس احضور  الطائر فيتخذ هذا  أما في النصوص الأدبية،

ف ا انعكاس لشعرية الوصفيه ثمة توظيفه يرسم صورة جميلةمن و ،وواقعٍ ، بمثابة رمزٍ و ،بمثابة أسطورة

 ا جديدة مكثفة بالعمق الدلالي.وح  يمنح الخطاب الأدبي ر  مما  ،والتصوير

 : منها، عنونة بلفظة الطيرال التي جا ت م  ا العديد من الأعمهناك أيض  و

 حمدلأ لهب من طيور، بقطاش مرزاقل الظهيرة في طيور، الله نصر لابراهيم رالحذ )طيور -

س بني محمدل طيور بعةس   ر،جاب ربيعل الهوليداى طيور ،خلايلة سمهانلأ المسا  طيور، التميمى

 (.محمدي ولد الله عبدل النبع طيور، شوقي حمدلأ الطيور ديوان

 املة لرسائلح   لإبداع نصوص، الفنانمادة ثرية يستقي منها فهو مزية ر  يمنح الخطاب  الطيرف  -

 موضوعات أخرى.وواضيع الحرية ورفع شعار التمرد، تتغنى بم

فمثلا ،اي  عن طرق توظيفه ثانو عن خلفياته أولا   لنتسا   هو ما جعلنا و بتوظيف الطير،نصر الله  يليمإ اهتمت 

داعب ي   فتسلى به المحرومون. طيلام ي  ؟ هي ك  هي؟ هل أبصرها إنسان رية أين  لح  ا "في نص الرهينة تقول:

لامتلاك ا امتلاكه.وواحد الإدعاء عليه بالقبض عليه لم يستطع رفرف بين الأجيال. ومخيلة السجناء، طائر ي  
المحاولة والعزم القدرة وا بالحرية وا وثيق  ارتباط   ة يرتبط  عند الروائير فالطي، 1" عكس طبيعة الحرية

من الضغوطات التحرر مكانية في فالطير هو رمز يتم من خلاله التعبير عن تلك الإ ،والاستمرارية

 .الحدوداجتياز والصعوبات، والقدرة على الانعتاق من القيود و

 : تقول في إطار الحديث عن هذا الارتباطو 

 .لأيها الطائر الوحيد. تعا أنت، مثلي لا"

 نتنزه فوق سطح الخيمة الزرقاء. .ونسافر معا اقترب لنترافق،

كم جيل سبقك  ؟والإرتهان والماضي ،لماذا نبقى داخل الحدود المقفلة؟ حدود الخوف، والمسؤولية 
دوده ح  و ،ه السما  والغيماتؤوفضا طائر عنوانه السفر،فال 2"؟ قبل أن نولد اليوملدنا ؟ كم مرة ووسبقني

لراحة حب ا هعيقه عن مواصلة سيره، هكذا هو الفرد شعاره الحرية، وفضاؤ  ه من أجوا  ت  هي ما يصادف

 بيئته.ما هو موجود في تحقيق الأهداف، أما عن حدوده فهي المجتمع والعادات والتقاليد وووالسعادة 

 .وقولها: تأكيد وجود تشابه بين الفرد والطير، ففي بوحها هذا إفادة بوجوده

                                                 
 .020، ص0220، 2ط  ،ه، الرهينة، دار نوفل، بيروتاملي نصر الل 1

 . 173المرجع نفسه، ص 2
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 :يتجلى مما سبق أن  هذا النص

   هذا ما يمنحها خصوصية التجريبأيلول، و طيور ا مع نصجا  متشابه. 

  نحو تحقيق الحرية. انزوع  صورة وتيمة و شكلا  م   ،في أعمالها ظفاوَّ م  يبقى هذا الرمز 

 في رحلاتهلي نصر الله انعكاس لصور الطير يمإ نصوص. 
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 : (الافتتاحيةالعتبة الثانية ) -2

قد تكون هذه الإضافات ، وعلى إضفا  لون جديد، وفق إطار مخالف للسابق ةعمل كل روائيت             

ها بصيغة تكون مفردات منهاتزيد  نقاط الغموض أو وضحت  مفاتيح  لكونهاعلى شكل مجموعة من العتبات 

 قائمة على المخالفة.

فهي أشبه ، 1مكان معينين"جديدة يقوم بها القارئ في زمان والعتبات مشروع قراءة استكشافية "  عد  ت  و

ئ رطالب بمعرفة هذه الأسرار هو القاالم  ، ولة الشاقة التي تكشف الأسراربالإنجاز الذي يتطلب تلك الرح

تبات العو أجزائهقدر على استخراج مكامن الإبداع وفعل القرا ة هو الأ، والجديدة تفحص لكل الإضافاتالم  

فمثل هذه  صدر من ذات القارئ،فق آليات تتطلب درجة وعي كبيرة ت  إيحا ات تشتغل و  و ثيراتم   هي

 الكلمات. مفهوم ا نحو تحديدطور العريضة التي نلاحظها في فاتحة الرواية تذهب بنا بعيد  الس  

 :  تقول فيه أقرب إلى الشعر خطابصفحة يتصدرها  فأول 

 إلى قريتي الطيبة حيث امتزجت  "

 2" ذرات كياني بذرات ترابها الأحمر

ذج يميل إلى موالسير نحو بنا  أنعتبة نصية تدخل في إطار المخالفة، وعبير يمثل هذا المستوى من الت          

مثل هذه و يم،التقدبات الأشبه بالافتتاح أو مثل هذه العتالحداثة والتجديد، إذ لم نعهد في الأعمال الكلاسيكية 

سلوب أ   سوده التجريب، باعتمادغاير ي  ية إبداع نص م  كيفبنقترب من فهم المعاني المتعلقة  جعلناالأبنية ي

 النماذج القديمة.عتاق من عبارات تمثل محطات للان هذه كلهاشعري، و

 :هاإن   قلنا إذا أردنا وصف هذه العتبةو -

بع ه المفردات يحكمها الطاهذ، (وصفي )اللون الأحمربتمثيل  تنتهيملة وشبه جتبدأ ب ،مجموعة من الألفاظ

 نوعوجود ؤكد هذا التلاقح ي  لك التجانس والتداخل بين ما هو شعري وما هو روائي، وإذ نلمس ذ ،الشعري

ة هي رسالة يالافتتاح هذه أنَّ زيادة على هذا نلاحظ ، ومختلفةجديد تتقاطع فيه أشكال مختلفة بصيغ تعبيرية 

 .أو محتوىفكرة أو  تريد إيصال معنى

                                                 

التلقي في روايات واسيني، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ، استراتيحيات التجريب وحسينة بوعاش 1 

 .22 ص ق،مرجع ساب ،0202/0202

 .صاملي نصر الله، طيور أيلول، د  2
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ا عبارة عن موجز يعرفن: إن  العتبة  -للعتبةلال العودة إلى السياق التركيبي من خ - يمكن القولو       

دون ها ، تخضعإليهاتشدها هناك عاطفة  أن  ن إذ يتبي   ،القريةودة بين الذات المقهورة وبطبيعة العلاقة الموج

 ذلك فحصول ،بالامتزاجشعورها أهم ما يدل على ذلك و) وعي منها لدرجة حدوث اتصال وثيق يجمعهما

  (.اواحد   جعلهما كلا  

مثل محطة مكانية، فهي تراب فالقرية ت  ، بفنيتهقر يجعلنا ن  ما  الخيالهذا الموجز فيه من المجاز و ا أنَّ كم

ى المعنى ترمي إلهي فلمعنوية كالطيبة والحنان والحب، من الصفات اإليه سند ي   اليست شخص  منطقة، حيز و

 كأن ها كائن حي. بهاتعلق الأبنا  لبعيد وهو تعلق القرية بأبنائها، وا

ات ذرات كياني تمتزج بذر فعندما تقول ،الحقيقةتبتعد عن  ،مجازية لمعانٍ  ا حاملا  مقطع  عد هذا الاستهلال ي  

لقرية حبها ل خاصين يتمثلان في وصف درجات إحساسٍ و عورٍ إيصال ش  هذا يد من خلال تعبيرها ترالتراب 

 ذور مرتبطة بتراب القرية.ج   ها كائن لهن  إفهي تريد أن تقول 

 : "إلى قريتي الطيبة" -

و القرية هلتصف المكان ويكون بينها وبين قريتها جسر أن تريد  خطاب أو ها تبعث برسالة أوفكأن

بط العطف كلها سمات ترتفالطيبة والحنان و ،ي الذي يحمل هذه السمات المعنويةبصفات الكائن الح

 .بالإنسان لا غير

القرية شي  خاص بها تمتلكه هي لا  كأن  حيل إلى ملكيتها وها ت  ا في قولها قريتي هنا وكأنَّ أيض  نجد        

 العلاقة الوطيدة القائمة على تشبثوالكينونة و الانتما دل على تفإضافة اليا  إلى لفظة القرية  ،هاغير

 الروائية بترابها.

م تقل لرادت التعبير فهي عندما أ ،كل ما يوجد فيهاقرية وحقولها والبفي تعبيرها هذا ندرك مدى ارتباطها و

ريتي قول قفعندما ت عائلتهايع ذكرياتها وأحبابها وقريتها هي موطن جم لأنَّ  قالت قريتي؛ أخي بل   أو أمي

 .الذكريات الطيبةفهي تجمع كل الأشخاص والأماكن والصور و

، و في المقابل بحث  وجود غضب ،صد ،تخلٍ  -إلى قريتي الطيبة  -حس في هذا الموجز الكلامي ا ن  أيض  

وا تخل  و ،فالغضب هو ما تحمله القرية من شعور اتجاه هؤلا  المهاجرين الذين تركوها،رغبة في العودة  و

تحميهم  كانت و تخلت عن الأم ) القرية( بعد أنعنها أما البحث فهو الشعور الذي تحمله الروائية التي رحلت 

ل حتى يفقدها و هكذا حا درك النعما ،فالإنسان لا ي  و تحبهم و تقدم لهم كل ما هو جميل حتى و إن كان بسيط  

الروائية فعندما أحست بالفقد و الخذلان و الانكسار و الوحدة عادت إلى ملجئها و موطنها و المصدر الذي 

 .عليها و هو القرية كان يعطف  
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  :"امتزجتحيث " -

تزاج ذراتها بذرات ام، ق وتداخل بين الروائية والقريةتعالمتزاج هنا يدل على وجود ترابط والا

ا ا في نظرهالقرية فهي أيض  نفس الشي  مع ا شبهت كيانها ووجودها بالذرات و: هنترابها الأحمر

 أخرى. اتلا يمكن فصلها عندما تلتقي مع ذرالذرة كما نعرف ذرات و

  :"رب الأحمالترا" -

 -ؤكد ي ت  فه ،م أبنائها من جديدبة القرية في ض  الالتهاب الناتج عن رغوعلى الحرارة يدل هنا ربما 

جود صلة مبنية على عطف القرية واستمرارها في تقديم الحنان و    -بوصف هذا التراب بالأحمر

لأفراد بقريتهم، وحتى وإن تعلق ارت الروائية عن ارتباط والمقتطفات عب   ه  في هذ ،همالحب ل  و

 معها. القرية هؤلا  الذين غادرواتعني نفسها وفهي تكلمت بأسلوب أو صيغة المفرد 

 بينالمغترجمع صور فهو الذي ي   ،وصورة مثل ذاكرةه ي  لأنَّ  ؛دام عنصر المكانالروائية جنحت إلى استخ إنَّ 

ض معر فالمكان هو ،لعادات والتقاليدالقضايا المتمثلة في الحب واويعكس مختلف الأحداث والأزمات و

اد ا يستدعيه الأفروقع  يمثل م  فهو  الخاص،ذلك الإحساس  في وصف المكان نلمس  ف، ..آماله.لأحزان الفرد و

 .عاناتهم وانكساراتهم وخلجاتهملوصف م

وإن طال  حتىبين القرية التي الموت التي لابد منها وحقيقة جمع بين عميقة الدلالة ت   رابالت  لفظة  كما أنَّ 

محطة فاصلة ها لأن   ؛إلى القرية ضمهاوربما تعمدت اختيار هذه الكلمة و ،العودة لابد منها أن   الغياب عنها

و في هنا ه فالاختلافهاية المطاف يعود إلى هذا التراب، في نق من طين وتراب ول  تؤكد أن الإنسان خ  

به المسافات وفرقته ظروف الت إن ط  سافر حتى والم   و أن  هالسياق العام وبالموضوع الذي لابد من ربطه 

 رجعه إلى الأصل.الحنين ي  أن   ، إلا  الحياة

عند حدود هذا  الوقوف ، كما أنَّ دق الشعورالنابع من ص   الانفعاليتحقيق ذلك الجانب  ما أسهم في اهذ 

ر ثر ويتأث  ؤيترعرع الإنسان وي   فيهاالأصل صدر وفهي الم   ،التعبير يكشف العمق الراسخ في جذور القرية

 الحبيب علاقة مد الوطنتبقى العلاقة مع  ادوم  لكن الترحال والسفر والاكتشاف و حبا ي  عموم  الإنسان و

 مكن أن ننساها.لا ي   عليهاولد ، فالأرض التي ن  طا وجزر، أخذ وع  

اعل فهنا تتف ،الجماليةبهذا يكون هذا المبنى الدلالي موسوما بصور فيها الكثير من الخصوصية و       

تعمال اسوي وذلك من حيث البوح والاعتراف عالم قريب من العالم الشعرمنها العواطف ليتشكل المشاعر و

احس به يكون حاضر  المجاز، فالكيان هو شي  ن    .الادبيةأما أن نقول ذرات كياني فهنا تكمن  ،ا دوم 



 والشعريةبين العتبات النصية  تجليات التجريب        :الفصل الثاني  
 

 

84 

 

 عندما يوجه المرسل رسالته ،في الرسائل الأدبية اقوي   احضور  الكلام لهذا  نلاحظ أن  فأما من ناحية أخرى و

ية موجهة للقر رسالةهذا العمل  هذا يعني أن  الرسالة العربية و فنعروف في م  الأسلوب  فهذا، ... إلىيقول و

 أصحابها.و

ثم  ،، الريفهنا هو القريةالمكان اية المكانية ور للدلالة على الغ  انطلقت بحرف الج العتبة النصية هذه إنَّ 

هو اقتران أو مقابلة الكيان الأول ولاحظ ثم ن   ،للقريةهي صفة مسندة كلامها بقولها الطيبة والروائية تتبع 

عرفنا ي  ه وضبط ملامحكمله وي  لي   بالعنوان يلتقي هذا الموجز التعبيريوهو التربة، الجسد بالكيان الثاني و

 القرية.حل عن ، ور  يور أيلول إذن تتجسد في كل شخص هاجر  فط ،لم نتمكن من فهمها بأسرار

 : يؤكدالعتبات بروز العناصر الجمالية في إن  

 لتلاقح.امن التجانس و االإبداع نوع   على الشعر تضفيالأساليب التعبيرية القريبة من  مثل هذه أن   -

 حاول رفع رهان التحديأحيانا ي   له  ، تجعشحنات عاطفيةب القارئ دزو  لمنزاحة ي  اللغة ااستعمال  إنَّ  -

 تعبير. التي يقف عند مستواها كل   الفنيةمن خلال محاولة فهم الأطر 

على مستوى النص  بداعية سوا   كل نص من النصوص الإضرورية في  هذه الجوانب الجماليةمثل      

لعمل اما يصب في  ل  عبر عن كفمثل هذه المختصرات الفنية ت   ،على مستوى العتبات النصية أو ،ذاته

نيات الجمالية أو فيجب أن يلتزم بتلك الأطر  –أي فنان في أي مجال فني  –"الفنان  نَّ ولهذا نؤكد أ الروائي.

 قرراتها يخرج بالفنقولاتها وم  جمالية العامة والخروج على م  خالفة تلك الأطر الم   ، ذلك أن  التعبير الفني
مبدع ملزم  فكل  ، 1"  يهدم الأسس الفنية التي يقوم عليها الفن من جذورهعن قيمته ويسلبه جوهره و

عنصر الذي تقوم على ذلك ال المذكورةالعتبة و، تحقيق التفاعلل لغاية التأثير وبتقديم كل ما يتعلق بالجما

 الحالةنعيش لالاحاسيس وقظ فينا ير ت  اب، فمثل هذه التعالغربة والحنينعلى موضوع ا من الإثارة ضفي نوع  ي  

ا ه حزين  ور التي تجعلا تتشكل لدى القارئ مجموعة من الص  من هنر بها، وونتأث  الروائية التي تعيشها  نفسها

 قد الأحباب.وف ةالهجر في  كل فرد يعيش على حالة

ارس هو ارة حريضه و إثدفها ت  ركزها المتلقي و ه  ا وظيفة ذاتية و م  هي أيض  "ذه السلطة التأثيرية التي ت م 
ئقته االسعي إلى تحريك ذ   و لذلك  فإنَّ الفجوات ،  يملأه لأنَّ  ؛حور كل عملية إبداعيةفالقارئ هو م  ،  2انتباهه"

بة ح  ا ر  آفاق    "فتح ت أن  ما يعرف بالعتبات النصية فهي القادرة علىواجب اتجاه كل نص تجريبي يضم  أمر  

شويق تعمل على تيلات للنصوص بما يتوافق معها ، ومكنه من التحرك في سماء التوقعات و التأوللقارئ ت  
                                                 

 .28، ص0282لعامة للكتاب، مصر، د ط، يوسف ميخائيل أسعد، سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب، الهيئة المصرية ا 1 

 .02ص مرجع سابق، عبد الناصر حسن محمد، سميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي،  2 
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د مسار ب  عحيل على قرائن ت  ت   على إنتاج الدلالة و خرق أسوار النص اللغوية غير مكتفية بذاتها ، إذ  المتلقي 
 1" التأويل في غالب الأحيان ، و تسهل الوصول لجمالية النص

 : عمل علىتبات ت  الع   أنَّ هذه المؤشرات الكلامية تعني 

 .فجواتها مل على إعطا  مساحات يعمل القارئ  -

 فكره حركوت   القارئ تستهوي فهيكسر الأطر المحدودة، المعاني وإنتاج إضفا  التشويق من خلال  -

ا منههو نفسي وختلفة منها ما يثير فينا هذا الاستهلال وظائف م  إذ ت، لالاالد   نتاجإو لرصد قلهعو

 .ما هو جمالي

 :ما هو نفسي -

ترك فيه ت   دركها ليتفاعل معها ومن ثم  حس بها وي  ي   ،عوريةوهو ما يرتسم لدى القارئ من تأثيرات عاطفية ش  

 تمثلت هذه العواطف في التأثيرات التالية:  قد  صمته الخاصة، وب  

 ها ، كما أن  لموضوع النص: فهذه البداية هي عرض أولي إثارة عاطفة الحنين والاشتياق

الرغبة في التمسك المشحونة بحب العودة إلى القرية، و لحمولة من العواطف تمثيل  

كلت جا ت نتيجة فهذه العواطف التي تش ،موطنهم الأصلي )الأم( بالأرض التي تعد  

مصادفتهم لواقع غريب بعكس ومن القرية هروبهم الأبنا  و فرحيل   ،سنوات لحرمان طال  

 د لديهم صدمة كان علاجها العودة إلى ديار القرية.ول   ،ألفوهما 

 دالو   الوصال وب والح  هذا الخطاب في مجمله يظهر  يح أنَّ صح الحسرة:إثارة عاطفة الندم و 

 .لكنه في الوقت نفسه يؤكد حسرتهم على مفارقة القرية ،العلاقة الطيبةو

   سة وذكرياتها حبي بقي جسدهاروائية التي هاجرت وتبرز هذه العاطفة عند ال ق:عاطفة التعل

ج هذا علاو، تبحث عنه ماضٍ ه وريدعلها محصورة بين واقع لا ت  ما ج ،التراب الأحمر

 التجاوز أو بالعودة إلى أحضان القرية.ق هو إما بالنسيان والتعل  

 ن  ،االأسى كلاهما نلمس لهما حضور  و الأسى: الحزنعاطفة الحزن و أحاسيس موجودة يلو 

قي ثير لدى المتلهذه العواطف ت   ثانيا  رت بشوق وحزن، وكآبة وعند الروائية التي عب   أولا  

ابه ى عن أهله وأحبصل إليه الإنسان الذي يتخل  درك الواقع المأزوم الذي ي  انفعالات تجعله ي  

 أصحابه.و

                                                 

 .30ص مرجع سابق، ماجد قائد قاسم مرشد، جمالية التلقي في الكتابة الشعرية العربية من العتبات إلى النص،  1 
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 :الوظيفة الجمالية -

ف أهمها وص النقاط الأساسية،ئية على جمع العديد من درة الروالال ق  تحققت الجمالية في هذه العتبة من خ   

يات ا لمستوالكلامي عاكس   ا جا  المبنىأيض   ،عتاد ومألوفتنزاح بذلك عما هو م  المكان بتعابير مجازية ل

 .شعورية
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 التمهيد: -3

لكونه  نوانالع تكانفيها  الخطاباتحة بالعديد من الأنسجة الخطابية، وف  ( طيور أيلول)لقد تلونت رواية 

يقترب من و هو، ا جا  التمهيدوبعد هذ   ،لشعري )المقطع( الافتتاحي للنصمن ثم الشكل استقبلة، والبوابة الم  

 فتتح به موضوع الخطاب.نصر آخر ن أي ع   أو المقدمة، المدخل أو

 ا، أو وقفة مجانيةنأى عن كونه ملحقا زائد  ي   ،من هذا المنظور ،طاب الافتتاحيالخ  طاب التمهيدي أو " الخ  و

تحجب  اغية الكشف عم  بعمق ب  قاربتها وصفية تستضمر إيحاءات خفية تستحث المتلقي على م   ه لوحة  إن  
جرد هو ليس م  ف ،في التمهيد خاصةولي نصر الله، يمإ في نص اراه حاضر  هذا ما نو، 1ما ظهر "منها و

ل القارئ خلالها يتوصيعمل على تقديم صورة وصفية حافلة بالإيحا ات التي من  كتملم  بل هو بنا   ،افةإض  

 منطلقات يبني عليها مخياله.إلى أفكار و

، 2ره، أي في آخر أسطفي بعض المرات في نهاياتهفي بدايات النص، و يقعالمقطع الفني( ا الاستهلال )هذ  و

 نيغ إلى تمهيد طريقالبذلك  ، ليمهد  في بداية النص ه ارتسمأنَّ  (طيور أيلول) في نص روايةلاحظ هنا ن  و

فحة جا  في وسط الص، وليثبت وجودهتمهيد جا ت بخط غليظ لفظة ال رودو  ، فكما نرى بالإشارات الجمالية

 يمكن لافي العادة  التمهيد لأنَّ  ؛امفاجئ   اعنصر  هذا المقطع جا   ،صادفنا أثنا  فعل القرا ةت  بوصفها عتبة 

ة إذ يدخل بهذه الأفكار الجديد ،ا أبعاد متميزةذ  عمل الروائية ، وهذا ما يجعل "تمهيد"كلمة وعنونته بته كتاب

 حيز التجريب.

من نتمكن ل، تقديم النص الروائيالتجديد في لي نصر الله يمإ حاولتتجريب الإلى ففي إطار السعي       

 ا أمام مبحث أو فصل يشبه ديباجة، أون نقف ه إنناإذ  ،من خلال اختصارات معبرةموضوع الرواية معرفة 

كشف عن بعض ما سيأتي في  ر الرواية  جمع شذرات النص الروائي وهذا المفتتح الذي تصد  ف  .اتقديم  
عد عتبة ي   ، 3زمام السرد و مسار الروايةا من الشخصية التي ستمسك ب  لى بعض  الفصول الأخرى ، و أج  

يجعلنا  غير المألوففهذا الشكل  لالية للنص،ا من القيمة الد  زيد أيض  في بنا  الوعي القرائي ،و ت   سهمت  هامة 

ة وجوده محاول عدي  من جهة أخرى و ،فتتحعن المساحات الرمزية و الإيحا ات التي يكتسيها هذا الم   لنتسا   

                                                 

 .020، ص 0222، 0عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار، سورية، ط 1 

، ص 0228، 0منشاااااوات الاختلاف، الجزائر، ط ينظر: عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص،  2 

002. 
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ذه ه بل أخرى لفهم ارتياد س  معرفة نقاط الغموض ، و منه يكون س نبضه و هادفة نحو إرباك القارئ و ج  

  .هذه الشفراتفك ل عنده ا الوقوف طويلاأرادت من تعمدت هذا والروائية  كأنَّ ولإشارات ا

 :فحات لتعكسأساسية جا ت في خمس ص   أمام عتبةنقول إننا  ،تفحص السياق الروائيعندما ن  

   تأثرين بهاا العديد من الأشخاص م   هرتحل تاركة وراهي ت  ورة الوصفية لأسراب الطيور والص 

 الكثير من الحكايات. ذاكرتهمفي و ،ينظرون إليها

 عبارة عن علاماتهي وات الإنسانية الذ   هاجسالاغتراب وعن موضوع ة الص ورة التعبيري 

 ساؤلات.ت  و

  مع و ،فنا عليها التمهيدشخصيات عر   كل هامهات الأ  والصبية و، الشباب الشخصيات على اختلافها

 إن جا ت هنا بوصف عام فإنبصفة كلية في البنا  النصي، و اضور  سنلمح لها ح ،هقرا ة العمل كل

 أبعادها.لروائية ستعمل على تعميق صورها وباقي الفصول ا

ذ االتي تسمح لنا بالنف، وكوى النص المستورةهذا ما يجعل من التركيز على هذه العتبات تركيزا على " و
ردي هلالين والخطاب السلأنها تجلي لنا أهمية التفاعل بين النصين الاست ،عميقا إلى عوالم النص الداخلية

 ةتفحص العتبات لزيادمن  بد  لا كان ،مثلا   إذا أردنا معرفة الجوانب النفسية، ف1"النص الروائي( اللاحق )

 متواصلة مع النص الاستهلالي. في علاقةالنص الروائي ف، المعنى المراد فهم

ا هكل  وفراق  ،وحزن، صمتو أملعن المشاعر الفردية من انفعال وصدمات وتوتر و في حديثها :فمثلا   

 وض.المرف الواقع علىاقمة الن  العاجزة، ولشعور الأنا ور صادقة هي ص  نسان والإ صدر يضيق بهاانفعالات 

لتمهيدية تعمل على تسطير العتبة ا لتبرهن على أنَّ التمهيد  هذه المظاهر تجسدت بصور واضحة فيو

 .تجاربلاصة حمل خ  فهي ت   ،وإظهارها في شكل بارز ،الملامح

لعودة ا حقلالحنين و حقلوالاغتراب  حقلأهمها حقل الهجرة و مختلفةقول دلالية من ح   لقد تشكل هذا التمهيد

الفرح وقبول الرفض والا مفارقات الحياة المبنية على أيض  عكس  كما. الشعور بالعجزحقل حقل الألم وو

القبول و ،ل في صورة المدينة الناقمةفض تمث  فالر، الشيوخوالصبايا والشباب المدينة والقرية وو الحزنو

حلقة الالشيوخ فهم  أماوشباب فهم صورة الطموح والإرادة الأما  ،عن صدهم ى في صورة القرية العاجزةتجل  

 عاجزة.ال
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كنة ملق علاقة م  سعى إلى خ  وامش الشكلية ي  قدماتي بوصفه أكثر اله  الخطاب الم  : " إذن بأنَّ تؤكد المعطيات 

ا جمالي  ا وفكري  ا وثريه فني  ، وي  قويهي   ،عضد النص السرديفهو ي   ،التحفيز على القراءةتلقي ووالم  بين النص 
 1"انفسي  و اا وتاريخي  يتفاعل معه موقعي   ا ويقظا  ا نوعي  ي جسد النص تستدعي قارئ  يشع دينامية عالية فو

 سبيلي وف ،الروايةوالتفاعلات بين القارئ لى تكوين أكبر قدر من العلاقات وفنيا يهدف إ إذ يمثل شكلا  

 ، مثل:اول تقديم أهم الظواهر البارزة فيهحن  س   ،معرفة مضامين هذا الشكل المفتوح الوصول إلى

رة رورة الانغماس مباشض   على القارئ ها تفرضكأنَّ و"عندما "الانطلاق في هذا التمهيد كان باختيار لفظة  

مثل نقطة فاصلة في مجرى ي  الذي  ام  مباشر مع هذا الحدث اله  ال غير ريد ذلك التفاعلت   ،جو الحكاية في

 ىاختيار ألفاظ أخر ا، كان ضروري  لتراب، ومادام الموضوع هو الانتقال والتحو  الاغالزمن وهو الانتقال و

 .(يراقبون/يتلفت ):كقولهاالسكون على الحركية وعدم الثبات و تدل  

رة جديدة في دائسجل نقطة هاجرة ت  هذه الطيور الم   إنَّ ) :لإثبات شي  ما وتوكيده بقولهاثم تنتقل لتعود 

  الإحساس ينقلنا عبر أجوا ورة حسية موضوعهاص  نفهم من هذا وجود  إذ  ، وجود أزمةفهي تؤكد الزمن(، 

  .لفين ورا هم الأحزان والأوجاعخ  لوا عنا م  حر  بهؤلا  الذين تركونا و

ز رتكهو ي  الشيخ وورة مطلع الكتابة وأهمها ص  في  الت على رسمهمشخصيات عو   صور جودو   -

ة الخيبة، ربما هناك عمليالإحساس بو ،تشير إلى الوحدةها كأنَّ و هو في منتصف الطريقعلى عصا و

العائدة جرة وها، فقد يكون إحدى الشخصيات الم  لذاكرة تعود به إلى أيام الشباب استحضارتشغيل و

حلق لتمهد بذلك إلى هي ت  و ورة الطيورا ص  سمت أيض  را(، عزيز   ادغدغ حلم  بعد فشل التجربة )ي  

، تتفرق، تقذفها ، أسرابهاباب تقول مثلا :) رفت بأجنحتها، طعم الهجرالأحالاغتراب عن الأهل و

 ر.لتعبر بوعي عن واقع الرحلة الم  ، (تتحطم أجنحتها

لتي ار الحادثة في القرية رصد ملامح التغيتمحور حول وصف الشخصيات، والتمهيد ت  ورة العامة لهذا فالص  

ا كر حالات الفرد العاجز عن مواجهة هذ، بالإضافة إلى ذ  عتبر نقاط تحول تنقلنا معها، لنحس ونتفاعل معهات  

كما تقف مدلولات هذا التمهيد ، حول بين الشخصية والوطن، ويقضي على طموحهايب الذي ي  الواقع الكئ

نا ، ملامح الوعي المنقولة إليمن خلاله الفني الذي قامت الروائية برسمه، بعناية تجعلنا ندرك حول العرض

 :ور الجمالية التي أسهمت فيمن الص  وفق العديد 

 ى من خلال فهم الأفكار الموجودة.ؤتعميق الر  تكثيف و 
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   سر التواصلي بين النص وقارئه.الج  مد أجزا ها لتحقيق ذلك العتبة التمهيدية هي عتبة ت 

   سهم العتبات في كشف الخبايا المستورة.ت 

  َّنوان بط بين العتراناك علاقات ترابطية، أي وجود تداخل وه نستخلص من هذا المنجز التمهيدي بأن

 التمهيد من جهة ثانية.والتمهيد من جهة، وبين العنوان والافتتاحية و

 :أهمها وظائف مختلفة التمهيد هذا حقق لقد

 مكنةوأ أحداث من القرية في يوجد مال   اوصفي   اعرض   التمهيد فحاتص   جا ت :الوصفية الوظيفة -

 الصور صفر   فيه يتم الذي لمعرضا وأ الفنية، اللوحة بذلك لتشبه الشخصيات ختلفوم   وأزمنة

 خاصة اقوس  وط وعادات قافةوث   حياة سمتر   التمهيد هذا ففي ،تلالاالد  و بالإيحا ات ليئةالم  

 .القارئ في التأثير لهدف الأسلوب، جماليةب تتمتع وصفية غةل   وفق العربي بالمجتمع

ما واقعي و هو ما بين فيها جمعت قةشي   ية الموضوع بطريقةئالروالخصت  الوصف هذاوب        

 لعوالموا النفسية العوالم بين الجمع ذلك جدناو   التعبيرية، الأنسجة مختلف في اجيد   تعمقنا اوإذ  ،خيالي

 القلق الاتوح   لمعاناة،او لتعبوا لحزنوا الفرح ورص   نقلت فهي ،فنية بطريقة صورةالم   الاجتماعية

 .بالمجتمع خاصة قاليدوت عادات مثلت   التي الانشغالات اقيوب المغتربين، نفوس في لضياعوا

 متابعةإلى  يجذبه نجده إذ القارئ،في  تأثير من يضفيه فيما الوصف هذا لالةد   اختصار مكنكما ي         

 ذات تعبيرية مستوياتإلى  القارئ نقل استطاعت الوصف بعنصر المملو ة الصفحات فهذه ،ردالس باقي

 ظلوفي  ،بالواقع والوعيوالوعي بالآخر  نابالأ الوعي ،يالوع من درجات فيه وصفي تعبير فهي معنى

 وصور الذات مشاغل احتوا  على كبيرة قدرةاللتين ظهرت فيهما  والحيوية الطاقة بتلك حسن   الوعي هذا

 .لكبيرةوا الصغيرة بالفواصل مكتنزةال ةالذاكر

 بنا    نائهاوب ضاياالق   في التفصيل على القدرة خلال من محورية بأدوار الوصف هذا اأيض   قام           

في كل  بقاع الأرض، غرباء  ويسيرون في الأرض ، " :كقولهاص، الن قارئ في اأثر   يترك اجمالي   اتأثيري  
 فيها، يبحثون عن الكنز الضائع، المدفون في ركن عميقمن صدورهم.

هم في عيون الكون، غرباء  ويشعرون أن  هناك يد ا ، أعجز من أن يصد وها، تعمل على تفرقتهم، وذر 
غة يبحثون عن أنفسهم و عن الكنز المفقود.يدورون ،فيه  شعرية في الجمالية هنا كمنت   1"في حلقات مفر 

                                                 

 .11املي نصرالله، طيور أيلول، ص  1 



 والشعريةبين العتبات النصية  تجليات التجريب        :الفصل الثاني  
 

 

91 

 

قة  ،رالتصوي  من يلزم ما هاإلى نص   ضافتة أالروائيف بداع،وإ فن فيها أدوات اختيار وفق التعبيرود 

 .تجريباإثارة وشعرية و أكثر اللغة تجعل حسناتم  

 فينا تركي   التمهيد قرا ة أنَّ  كما التمهيد، في آخر وجها له نجد النص في عرضي   ما إنَّ نقول  ذاه على يادةز  

 بعد لندرك المعروضة،واللغوية  الفكرية الأبنية خصائص تفكيك على القرا ة ومواصلة يحفزنا اانطباع  

 .إنساني شعور هأن   القرا ة عملية

 :الوظيفة الإغرائية -

 جميع ليست لأنه؛ ذبهوج   استقطابه كيفية أي كره،وف   القارئ عقل على الاستحواذ كيفية هو الإغرا 

ا كامن الإغرا  بل ،بها غرينات   التعبيرية لأنسجةوا السياقات  استعمال وحسن الموضوع، اختيار في أيض 

 .العرض رقوط التعبير مستوى على اس  نعك  م   نجده ما هو إذن للغة،وا والوصف الأساليب

 الحكي أسلوب في واضح هنا فالإغرا  ة،الدلالي اقاتهوط التعبيرية إمكاناته بفعل فعلا   غريناي   التمهيد فهذا

 .مشارك ا الأخير في لتجعله المختلفة المشاعرفي  القارئ مشاركة يفيةوك السرد، طريقةو

 خيالية وأخرى رمزية لمسات أحيانا إليها يضاف التي الأحداث واقعية بفعل ا الاغرا أيض   تحققكما 

 ما الأخير في ليتشكل امنزاح   اأسلوب   النص تمنح التي الصور وتفعيل المجازية اللغةاستخدام  ةبواسط

 .بالتجريب يعرف

 يحائية:الإوظيفة ال -

 بشكل التصريح دون لإيحا وا الإشارة فيها تم التي المقاطع من الكثير وجود خلال من الوظيفة هذه تتضح

 مختلفة صور فقو ةمر من أكثر متكررة جا ت التي (أيلول طيور) لفظة هو إيحائي مؤشر ولر، وأمباش

 النص سياقاتفهم  ىإل القارئ بشد إلا   يكون لا الإيحا  هذا فهمو اجروا،ه الذين الأشخاص إلى للإحالة

 .وتعميقه مهالف تعزيز على تعمل التي الأسلوبية والظواهر الدلالية الأبنية تفحص واصلةوم

ربة متميزة جلت تمثيل  في نص )طيور أيلول(  فةوظ  الم   هذه العتبات النصية ن  في الأخير يمكننا القول إ        

في منحاها الفني وشكلها الأسلوبي ومغزاها الدلالي، ولا تقف عند حد رصد الواقع المعاش، بل ترتقي 
داليل مرؤى ولتعكس بذلك  إلى حيز المغامرة والإثارة بفضاءاتها التأملية والثورية والوعي بقضايا الأمة



 والشعريةبين العتبات النصية  تجليات التجريب        :الفصل الثاني  
 

 

92 

 

بتكرة مأساليب فنية صياغة من خلال بوعي كامل تأملاتها وأفكارها نجحت في تقديم فالروائية ، 1شعرية 

 ة التجريبية.ينتمي إلى الكتابل إلى نوع أدبي ما جعل العمل يتحو  م  الإيحائي جماليات التوظيف الدلالي وتتسم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ينظر: عصام الشرتح، مظفر النواب، شعرية النفي والاغتراب، دار عقل للنشر والدراسات والترجمة، سوريا، د ط،  1 
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 الشعرية في الروايةالمبحث الثاني: 

 لتستطيع، اوتميز   احضور  أكثر  ارسالتهقدم قوالب جديدة تجعل تأن  اعليها بصدد كتابة نصه يهو ةالروائي إنَّ 

لطرف ، أما في ا(رؤياوفكر مغاير الخاص بعالم التجريب )بمعنى السعي نحو خلق وعي و ابذلك ربط عالمه

 كم في الشفرات النوعية التي من شأنهاتحيا أن ، فضروري جد  النص متلقيأي عند الحديث عن  ؛الموازي

ض الإجابات عفي إيجاد ب نافيد، هذا الطرح يؤدي بنا إلى تقديم بعض الأسئلة التي ت  أن تعرفنا بأدبية النص

 :الخاصة بحقل الشعرية

 ؟ الشعرية عنىا م  : مأولا                        

 لاقة الشعرية بالتجريب؟ : ما ع  اثاني                        

 ؟ ستوى نص طيور أيلولالشعرية على م  لامح ما هي م   :اثالث                       

 مفهوم الشعرية:  -1

ل إذ من الجائز القو ؛لنا نقف على مجموعة من التعريفاتجعلشعرية ي  باحاولة تحديد المفهوم الخاص م   إنَّ 

الإنشائية ود الحقول الموازية للفظة الشعرية، فهي الأدبية بتعدفالأول يوحي ، لالاتمتعدد الدَّ صطلح م  ها إنَّ 

فيد ت  العلائق الدلالية التي العديد من الأوجه وأما عن الشطر الثاني فهو بمعنى وجود  ،...البلاغيةوالجمالية و

 اختلفت.عددت و، حتى وإن ت  ضبط مصطلح الشعريةفي فهم و

النص فالشعرية مفهوم غامض يتشكل من عناصر موجودة داخل ، " ا لهذا الطرح النظريتأكيد  و

 من العمل الإبداعي، ذلك المفهوم الذي يجعل ص الأدبي تجسد معا مفهوم الشعريةأشياء خارج النوالأدبي،
بواسطة مجموعة من الآليات  ميدان الشعرية لا يتحقق إلا   ا من هذا ندرك أن  انطلاق  و ،1عملا إبداعي ا"

تم من خلال الأثر الذي ي) لداخلية( وخارجهعلى مستوى البنية ا)نات التي يتم تفعيلها داخل النص الإمكاو

 تركه لدى القارئ(.

تفاعل تعن طريق امتزاج العديد من النقاط، تشترك ود ، بل تتحد  عرية بدورها لا تقف عند جز  واحدالشو

 نَّ إقال ، ي  عريف آخرفي ت  والعرض، و الفكرةو من حيث الصورةفي الرواية مكتمل  شعري لإنتاج نصٍ 

                                                 

، 0202، 0، مفاهيم في الشعرية، دراسات في النقد العربي القديم، جامعة اليرموك، دار جرير، عمان، ط محمود درابسة  1 

 .02ص 
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هناك  أن  ، نعرف و  هذا التصور، ففي ض  1انين العلمية التي تحكم الإبداع"البحث عن القوالشعرية هي " 

لما كانت ك  حث عنها، لإدراك معنى الأدبية، والب   لابد من، ة من الشفرات الموجودة داخل النصمجموع

وحدها ته هي اطرق قرا يقة مختلفة، فتأويلات المتلقي واد فهم النص بطرمتنوعة ز  مكتسبات القارئ ثرية، و

 ضور الشعرية من غيابها.القادرة على برهنة ح  

 التي تظافر الجهود ثرا  هذا النوع المعرفي ، و من جهة ثانية  هذه المفاهيم النظرية مدى تؤكد             

النص الأدبي  منحصيصة علائقية ت  " الشعرية خ  لكثير إلى اعتبار أنَّ ا ، الذي يذهب فيهتهتم بتحديد المفهوم
الشعرية تقف  بمعنى أنَّ ، 2" تكاملفرادته الجمالية ، فهي صفة لا تنفرد بها المفردة وحدها بل النظم  الم  

هذا ه، وا عن غيرمنحه للنص من فرادة أدبية ، فهناك الكثير من الملامح التي تجعل من النص متميز  عند ما ت  

لى فيه لا تتج ، فالعنوان مثلا  كلهفردة الواحدة ، بل يتعدى ذلك إلى النص ظهر عند تشكيل الم  بالذات لا ي  

فاعليتها  كتملوحي، فخصوصية الألفاظ لا ت  عبر و لا ي  لا ي   وحدهالنص ، فهو  بأجزا عند ربطه  الشعرية إلا  

 بانسجامها و الأقطاب الأخرى. إلا  

  : aristotle أرسطو عند الشعرية 7-7

الخواص المتعلقة اعدت على فهم كل عطى مفاتيح هامة س  بالمجال الشعري ، و أ   aristotleأرسطو  اهتم     

لاقته ع   و ووظيفته الإبداع طبيعة على "فن الشعر"كلم في كتابه الشهير و الشعر خاصة ،  ت  بالإبداع عامة 

نظرية  – أصلا   –حاكاة حاكاة ، و الم  م   –حسب أرسطو  –الفن عامة صبح " ، و بذلك ي   بالمحاكاة

حاكاة الأشياء و الأفعال م   –من جهة أولى  –ا ، فهي عطيها طابعا مزدوج  يتبناها أرسطو و ي  ،أفلاطونية
 ،3حاكاة الخيالي"حاكاة خارج نطاق الطبيعة ، أي م  م   –من جهة ثانية  –الإنسانية في نطاق الطبيعة ، و هي 

ختلف فيها هو الطابع الذي تبناه أرسطو ،فهو ، و الم  platonشير إلى ارتباط المحاكاة بأفلاطون ي  و هذا 

ما هو صادر عن الإنسان  الانطلاق من محاولة عكس كل المحاكاة ذات وجهين مختلفين ، فهي أولا   أنَّ يرى 

لك تخيلية،ارتباط المحاكاة بالجوانب الت   مدى  ؤكدت    او هي ثاني  من مظاهر الطبيعة ،  ظهرهي م  من أفعال، و

 ر عميق خارج عن نطاق الطبيعة.تصو   هذا هي كل  ا  الطبيعة ، و ب  متعلقة بما ور  ال

                                                 
، 0ط بيروت ، دراسااااة مقارنة في الأصااااول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي العربي، –، مفاهيم الشااااعرية حساااان ناظم 1

 .00، ص 0222

 .8، ص 0202، 0طعمان،  ، شعرية النثر " طوق الحمامة أنموذجا"، دار زهدي،حمودة دانا عبد اللطيف 2 

 .00ص مرجع سابق، ، مفاهيم الشعرية، ناظم حسن 3 
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لة آ، فهي مصدر الإبداع وا ينبثق من المحاكاة نفسهااع أيض  قانونه المتحكم في الابدومبدأ أرسطو واضح و

ف وفقا ختلفتصبح المحاكاة عنده هي قانون الفن. بمعنى أن الفنون تتتحكم في خلق دوائر الفن عامة " 

سب تختلف بحسب وسائل المحاكاة: الايقاع واللغة والانسجام. و، فتختلف بحلخصائص المحاكاة نفسها
ت خصائص الأعمال تتفاولال تحكمها في الفنون عامة، ون خ  م فاعل نصرفهي ع  ، 1موضوع المحاكاة"

المحاكاة من خلال النظر في أساليب خصوصية المحاكاة، ، من بينها: ير لاعتباراتالتأث  من حيث القيمة و

 ا بالعودة إلى الموضوع الخاص بالمحاكاة.أيض  الانسجام، تعلقة بالإيقاع واللغة والجوانب الم

ح مبادئ و أساسيات الإنتاج ت  توضيواقف أكد  ا  بها أرسطو هي م  حاولات و الآرا  التي ج  كل الم  و     

يعة زعتين راسختين في الطب، فيردها إلى ن  الانسانيةعر للنفس ضرورة الش   بين أرسطو أولا  " ي  و الفني
ه نجعلاصوصيته ت  فطبيعة الفرد  و خ   ،2الانسانية: النزعة إلى المحاكاة ، و النزعة إلى الانسجام و الايقاع" 

لشعر ا أو غير الطبيعة ، فمثلا   ةصادر الطبيعر بما حوله من م  نزع في كل مرة إلى محاكاة الأشيا  و التأث  ي  

فصاح الإطهير الجوانب النفسية ، وأغراض هامة: من بينها ت   تحقيقلوع أدبي تحتاجه النفس المبدعة هو ن  

راغ محاولة إفالذات وفي تحريك دوائر  حاكاة الأشيا  منطلقا فاعلا  تكون م   مةمن ث  شاغل الفردية ، وعن الم  

 ر و التأثير.الشحنات الانفعالية عن طريق التأث

ا  به من توضيحات فما ج ،مه أرسطوما قد  بين حقل الشعرية وهنا تتضح بعض النقاط المشتركة و

داع ما يحكم الاب تبيان محاولة تأتي من أجل كل   لأنَّ  ؛واعد الابداع هي بحد ذاتها شعريةاستنباطات عامة لقو

 من قواعد هي شعرية.

 : Roman Jakobson نرومان جاكبسوالشعرية عند  7-0

 ق بأثرظائف مختلفة تتعل، واعترف بوجود و  المتعلقة بنظام الرسالة الأدبية في تقديم بعض الدروس أفاد  

ي ة الت: الوظيفة الشعريكلم عناللغة داخل النص، وما تتركه في ذات القارئ، ومن ضمن هذه الوظائف ت  

ة، عن الوظيفة التأثيري اتكلم أيض   إضافة إلى هذه الوظائفوالبنا  النصي، تتحقق من خلال المفردات و

   .يويةفي تفعيل نشاط النص وزيادته ح تسهم، فهي ككل والوظيفة الجمالية

ويمكن تحديد الشعرية باعتبارها ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج وفي توضيحه لهذه الوظيفة يقول "    

بالوظيفة  .وتهتم الشعرية، بالمعنى الواسع للكلمة الوظيفة الشعرية في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة.

                                                 

 .22، ص 0223أرسطو طاليس، فن الشعر، تر وتح: عيد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د ط ،  1 
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فالشعرية هي جانب ، 1"الشعرية لا في الشعر فحسب حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة

من اللسانيات يدرس الوظيفة الشعرية للغة وعلاقتها بالوظائف الأخرى، ولا تقتصر على الشعر فقط، بل 

 يبرز بعده الجمالي والتعبيري.تشمل أي استخدام لغوي 
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 بينها من، الآليات من مجموعة حضور على    بنا تتأسس الشعريةانطلاقا من هذا الشكل نقول بـأن  -

 .الجماليولها طابعها التأثيري  سردية،وبنى  عينات وجود ضرورة

له  ،خطاب يتطلب وجود قارئ متفحص اكتشاف هذه المستويات المعروضة على مستوى كل   -

 .ضمرات وتلميحاتعليه النص من م  يقوم إجرا ات يقوم بتفعيلها لأجل معرفة ما 

 .بالشعرية عرفي   ما إلى الوصول يتموالتدقيق  الفحص طولوبعد  -

 لاغة الكلمةفي بعض الأحيان ب  ، ولالاتالوعي، والد  إيحا ات وأشكال مختلفة من الكلمة تقف عند  إنَّ     

عند كل ، فتعبيرية ورٍ لالية وص  ا إن كانت مشحونة برموز د  ، خصوص  في سياقهافيد أكثر من نص كامل ت  

ر لة بفكورة محم  ص  من أشكال التعبير و لكلمة هي شكل  ا لأنَّ ؛ ورا  الكلمة معرفة ما عليناقرا ة يتوجب 

  .واعٍ 

 انطلاقا من فهم الجز  لا يكون إلا  معرفة الكل و لأن   مة؛الكلالشعرية يتجسد عند حدود النص و  فضاو

نص تفيد في فهم الاعد على بنا  نظريات س  ، "الشعرية قضايافي كتابه " جاكبسونو الاجزا  المصغرة،

 في السرد. رصد صور الانفعال النابعة من الفرد محاولا   الإبداع عامةو
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 : Tzvetan Todorov فعند تودورو الشعرية 7-3

لاهتمام على النص إلى ا ا مع تودوروف، إذ تم الانتقال من التركيزا جديد  لقد اكتسبت الشعرية طابع              

لات، ومن لاما يختفي ورا  الد  لنص، من خلال البحث على المعنى وبمعرفة القوانين التي تتحكم في بنا  ا

ن حث في القوانيب  " هيالتوقعات الموجودة داخل الخطاب، والشعرية هي رصد للسمات والعلاقات وثمة فإن 

في  ،ليست النصوصأو المقولات التي تؤسسها، و ،صد استخلاص القوانينات الأدبية ق  طابالداخلية للخ  
 1."الخطاب الأدبيضمرة في بنية أدوات خاصة قصد الوصول إلى الأدوات العامة التي تكون م   إلا   ،ذلك

إلى  الوصوللتي تبني وتحكم الخطاب بشكل عام، والخصائص العلاقات وكتشاف الاستمر فهي سعي م  

 إلى القوانين العامة.وصولا  معرفة هذه المواطن يكون بالانطلاق من بنية النص 

د أن الأدب عامة، بع تفتيش عن كل القوانين التي تحكمو، في أشكال وأنواع الخطاب هي بحث   الشعرية إنَّ 

 لانيون الروس" في بداية القرن العشرين أعطى الشك ا أنَّ ، خصوص  خرآنوع واحد دون اقتصرت على 

ه مستمدة من الأدب كون مبادئ، تل دعوتهم لضرورة إقامة علم للأدب، من خلاا للشعريةجديد   دفعا  
 .2"هذه المبادئ المنطلق الأساسي لاستنطاق الخطاب الأدبي لتكون،نفسه

رات التصوفي روح الشعرية، من خلال تعميق الرؤى و زيدي  ي ونم  ي   جديدٍ  في إعطا  نفسٍ  أسهموافقد       

لأدب ذاته ا من اته المختلفة، وهذا انطلاق  اخصوصيساعد على معرفة الأدب وفلسفات ت   عنى بتكوينالتي ت  

ية الشعروساسية التي تحكم الابداع عامة كنهم من ضبط المبادئ الأكل هذا م  في شكله ومضمونه، و بحثا  

 .خاصة  

، خلافا ا، و كل الأجناس و الأنواعا و نثر  ية ليشمل كامل الأدب شعر  " و بذلك وسعوا مفهوم الشعر        
اصة كتاب فن خ -أرسطو ركز في كتبه  لأنَّ ؛ 3" لشعرية أرسطو التي كانت مركزة على جزء منه فقط

هذه وه،بالشعر وحدبطها ر  و الشعر و استثنى لفظة الشعرية وعلى الحديث عن الملحمة و الأسطورة   -الشعر

 مشت و لم تجد حياة لها .باقي الأنواع ه  فإن   -في إقامة علم خاص بالشعرسهمت أ و إن   - المجهودات حتى

                                                 

 .22، ص 0222، 0لمقالات، الدار البيضا ، ط، شعرية تودوروف، عيون االميلود عثماني 1 

، ص 0202، 02رشاااام ، قضاااايا الشاااعرية وإشاااكالاتها، مجلة معارف، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، العدد فيروز  2 

022. 

 .022المرجع نفسه، ص   3 
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ذاته هو موضوع  دبي في حد  العمل الأ ليس  في كتابه الشعرية " todorov تودوروف يقول       
ت هي ، فالشعرية ليس  1ب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي"ستنطقه هو خصائص هذا الخطافما ت  ،الشعرية

ل الخطاب الأدبي، فهناك جملة ركبة التي تحكم ج  العلائق الم  ي تلك الخصائص والنص في حد ذاته، بل ه

 إلى منطلق الشعرية. الرؤى التي تستدعي بحثا فيها وصولا  والأفكار ومن الأساليب، 

نى عالأدب الممكن. وبعبارة أخرى ي   عنى بالأدب الحقيقي بل  " هذا العلم لا ي   فإن  على هذه التحديدات،  بنا   و
 إلىا السعي ضروري جد   أي ؛2"أي الأدبية ؛صنع فرادة الحدث الأدبيدة التي ت  بتلك الخصائص المجر

، فهذه الاحتمالات تتشكل من افتراضات نابعة من تأويلات في فهم الأدب- لو قليلا  و-فيد الاحتمالات التي ت  

 .صدرها الذات المنفعلةت  

هو ذلك الذي يصل إلى غماره كل فمكن ا الأدب الم  أم  ، تأندركه أنا والأدب الحقيقي هو الأدب الذي أ   إذن

 فصح عنه النص.ي   لمأي البحث عما  ؛واعيةتقنيات تسلح بأدوات وارئ م  ق

وفي  ،أهمية الشعريةووانين الابداع اعدت في معرفة أشكال وقولى التي س  هذه بعض المحاولات الغربية الأ

اعدت على فهم حال الفنون وخصوصية كل نوع، فهناك العديد من المقابل نجد مجهودات عربية قديمة س  

كم حا من محاولة رصد العناصر الهامة التي ت  كان ذلك انطلاق  مفهوم الشعرية، وفادوا في تحديد النقاد الذين أ

 حدود الإبداع الشعري.

المرزوقي وعبد القاهر دامة بن جعفر وق  تمثلة عند كل من: الدراسات م  رى هذه الاهتمامات وون       

 عريةفالشداعي بتحكم النص الإفي تأسيس قوانين أسهموا وغيرهم من الذين اجني رجاني وحازم القرط  الج  

 م  مفع ثري   نص  رادة أدبية، فهي الأدبي من جمالية وف ما يختفي ورا  الأثر :تنحصر في كونهاعندهم 

 الألفاظ والمعاني. بالعناصر البلاغية وهي نظام يتركب من حسن ترتيب واختيار

شكل  وقد حد دها فيا، شعري   بنا    سهم في بنا  النصوقد وضع المرزوقي بعض القوانين العامة التي ت   7-2

 :أهمها عناصر،

   استقامته.زالة اللفظ وج   شاكلة اللفظ للمعنى،ته، م  صح  رف المعنى وش 

   قاربة في التشبيهالم   ،ة في الوصفالإصاب. 

                                                 

، ص 0222، 0المغرب، طتودوروف، الشااعرية، تر: شااكري المبخوت ورجا  بن ساالامة، دار توبقال للنشاار،  تزفيطان 1 
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   التئامها.اء النظم والتحام أجز 

 رورات الشعريةالض   ،الإيقاع ،روض، القافيةالع   ،الأوزان الشعرية. 

   1.الشعرود عم 

ورة ص  لامحه، ومعرفة ما يجعل من الكلمة اعدت على فهم الشعر وم  عبارة عن معايير س  كلها            

نى على بتسهم في بنا  الشعرية، فالشعرية عند العرب ت  خرى ا عناصر بنائية أ  هناك أيض   ،معبرة موحية

 عد  ت  اظ و كيفية توليد المعاني ونظمها، فنظرية النظم التي جا  بها عبد القاهر الجرجاني مثلا  كيفية جمع الألف

لام جزاء الك  تحد أ" ت   ابه لأنَّ ا  النص بطريقة إبداعية جمالية ؛قاعدة فعالة يلجأ إليها الباحث عن الشعرية لبن

نفس تضعها في ال تحتاج في الجملة إلى أن   أول ،و أنشتد ارتباط ثان منها ب  دخل بعضها في بعض ، و ي  و ي  
 اهفب  2."يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك ا ،و أن  وضعا واحد  

 رية .في الأخير صورة أدبية شعلتحم أجزا  النص و تتناسق ليعطي ت اعن طريقهيتميز الكلام و ينتظم، و

خولها في السياق جردة بل يحكم عليها عند د  لا تكون في اللفظة الم   أن  الشعرية "مؤكد ا بذلك           

 رجاني هو جوهر، فالنظم عند الج  ظمحدث الن  بترابط الألفاظ ي  ، والمعنى على وجه يقتضيه العقلوبروز 
 هيوسن الترابط بين الألفاظ ، ح  ها يكون خلال فمن  ،دها الجرجاني هامة حد   ظرية فهي ن  ،3الشعرية"

رية رتبط بنظي  الشعرية  حضور، ف  اكيب الموجودة داخل السياق النصيؤشر على انسجام و اتساق الترم  

اد إعلان النص عن وجود الصور و طرحها بصورة منسجمة  ز   رسم بدعالم   أجادظم ، إذ كلما الن 

ي ف دى حسن استخدام المبدع لهذه الكلمةهمنا هو م  بل ما ي   وحدها  همنا الكلمة الواحدةلا ت   مةمن ث  ،والشعرية

 .سياقها

مجال والغة للغة عطت أهمية ب  من الأسس المعرفية التي أ  راسات الدوث والكثير من الب ح انبثقلقد           

 .بساطتها لقة بالوضوح والغموض وجزالة الألفاظ وباقي الظواهر المتعواستعمالها 

                                                 

ينظر: أبو علي أحمد بن محمد بن الحسان المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، نشره أحمد أمين/ عبد السلام هارون، المجلد  1 

 .2، ص 0220، 0، القسم الأول، دار الجيل، بيروت، ط 0

محمد شاااااااكر، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، د ط، د ت، عباد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز تعليق محمود  2 
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لحديث امكن ي   فلاتقترب من نظرية المحاكاة عند أرسطو نظرية التخييل التي اجني القرط  هنا تناول حازم 
ما ه  ف   1تلازمان في نظريته الشعريةحان م  صطللأنهما م   ؛ون الحديث عن المحاكاة عند حازمد  عن التخييل 

 وضح.أ  رة أقرب ونقله مما هو عليه إلى صوفردتان تؤكدان معنى واحد هو تصوير الشي  وم  

ال البحدد طرق وقوع التخييل في النفس بأن يتصور في الذهن شيء عن الأفكار أو خطرات ي  فهو "     
فالتخييل  2ق النحت أو الخط أو ما يشبههما "حاكي الشيء لها عن طري، أو بأن ي  طرأ عليه أو بالتذكرالتي ت  

 في تفعيل صور موجودة من سهمت  قع في فكر الفرد عن طريق العودة إلى الذاكرة التي صور ي  هو نتاج ت  

  .قبل

تشعب المعارف لعلى الضبط ، فهي مستعصية الشعرية حقل يتسم بالغموض أن يتبينعلى ما سبق  بنا   و     

"  لأنَّ  ؛النشاط التأويليوالعميقة القرا ة و ساعدنا في القبض عليها هو البحث أولا  أهم ما ي  و، ولهاالآرا  ح  و

وى ستهما الموجهين أساسيين لكل عملية معرفية، و كمن فيالتأويلية ي  ية ووجه التكامل بين الشعر
مر من ضبط بعض الأمور النظرية، ومن ثم محاولة في بداية الأ بدأي لا  ،3النظري والمستوى الإجرائي"

 شعرية. إنتاج نصوص تحكمة فيالم  الظواهر استنتاج كل التطبيق و

ا اعتبارهالبحث في اللغة بكخارج النص، تعلقة بداخل وا ات الم  في كل الفض حث  البحث في الشعرية هو ب  إذن 

 ....(شعرية الوصف  ،اللغة المجازيةظهر النص وصورته التعبيرية )شعرية الإيقاع، شعرية م  

 شعرية الإيقاع:  -2
 :تمهيد

يقاع الإبنى عليها النص، ويات وفق خصوصيات ي  تتحدد هذه الجمالبالجماليات، و حافل النص عالم         

التي  لتفاعلاتاالأبنية وعمل على تحقيق ذلك الجانب الشعري من خلال أحد هذه الركائز الضرورية التي ت  

 حققها على مستوى النصوص.ي  والمبدع يرصفها 

                                                 
ينظر: علي حبيب الله علي إبراهيم، بحوث ومقالات، الشاااعر عند حازم القرطاجني من خلال كتابه منهاج البلغا  وساااراج  1

 .002، ص 0202، 0المنظومة، العدد  با ، مجلة كلية الآداب، جامعة ام درمان الإسلامية، دارالأد

 .000المرجع نفسه، ص  2 

 .38ص  مرجع سابق، حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، 3 



 والشعريةبين العتبات النصية  تجليات التجريب        :الفصل الثاني  
 

 

102 

 

ق  تحرك في نسهو الائتلاف الذي ي   أو ،هو الحركة المنظمة الانتظام ، أوه ستطيع تعريف الإيقاع بأن  " و ن  
سودها بنية مستقيمة ي   ذات ورة تظهر منظمة و تسير في حركة ذات نسق وفهو ص  ، 1" واحد  و نظام  

 اص  نالرواية أصبحت  ، خاصة أنَّ وجد في الشعروجد في الرواية مثلما ي  ي   الإيقاعالائتلاف أو التشابه، و

فيها ذلك الجانب من الخيال الموسيقي الذي يطرب  ةقيبطر او أفكاره او روحه اكلماتهالروائية  تصب فيه

زاوية من  قاعالإي مة المطلقة القائلة بأنَّ هذا الكلام يجعلنا ننفي تلك المسل  و يزيد من درجة الإمتاع ، و النص

العديد من الأصوات الإيقاعية  الأعمال الروائية  فيهاو ،و جزئية خاصة به فقط زوايا العمل الشعري

 .و هي التي ترتبط بالسردعرف بالموسيقى الداخلية ا ما ي  خصوص  

ما تتجاوزه إلى ، إن  قافيةا وقف عند عروض الخليل وزن  راسة الإيقاع أو التشكيل الصوتي لا ت  د  " و     
ا جد له انعكاس  هذا كله ن و، 2وتكرار...الخ" ،مقابلةديع المختلفة في النص من جناس، وترصيع والبألوان 

الألوان  باقيبظاهرة التكرار أو ظواهر السجع والجناس وتحدد خواصها اخلية التي ت  لب الموسيقى الد  في ص  

 البديعية.

ا ، بما تحمل في تأليفهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة" هي ذلك الإيقاع الهاخلية وسيقى الد  الم  ف        
 يةأبعاد دلال ذي إيقاعٍ الحروف والكلمات وطرق تأليفها يضعنا أمام  فأصوات، 3ع حسن "من صدى ووق

 نفسية تترك بصمتها في القارئ.

 :التكرار 2-1

 ر أساسينصع  هو و ،للتعريف بالشي  أو تأكيده ،ظواهر الأسلوبية المستعملة بكثرةالعد التكرار من ي       

نح في م  ، وبنائها الصوتيسهم في تشكيلها وي  ، بحيث اخليةتي تقوم عليها الموسيقى الد  من العناصر ال
ليكشف عن الأبعاد الدلالية التي تسهم في خدمة  ،ة على تنويع معانيه بصورة متنوعةالقدر الروائي
دلالة  ايمنحهبنيها واخلية، ي  من نقاط تشكيل الموسيقى الد  مثل نقطة إذ ي  ، 4لنفسية الملحةحاجاته او هأغراض

                                                 

 .22، ص 0202، 0راشد فهد القثامي، شعرية الإيقاع، بحث في قصيدة محمد الثبيتي، مؤسسة أروقة، القاهرة، ط  1 

محمد علوان سالمان، إلايقاع في شعر الحداثة، )دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة، ابراهيم أبو سنة، حسن طلب،  2 

 . 22، ص 0228، 0ان، الاسكنرية، طرفعت سلام، دار العلم والإيم

 .42، ص 0282، 0عبد الرحمن الوجي، الايقاع في الشعر العربي، دار حصا ، دمشق، ط 3 

نرجس خوخة، جمالية التشاكيل الإيقاعي في أناشايد الأطفال )أنشاودة أهازيج الفرح " لحسان دواس أنموذجا، مجلة ينظر:  4 

 .803، ص 0200، 0، العدد: 32جامعة الأمير عبد القادر العلوم الاسلامية، قسنطينة، المجلد 
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كلمات أو جمالية من خلال تكرار ال ملامح، أو لترسيخ وأبعاد متنوعة، لإظهار حالات نفسية ذات معانٍ 

 .الجمل

 : تكرار الكلمات -

ن ع ثامنة من التمهيد تعبرفي الصفحة ال ، فمثلا  الكلمات بقوة بين أجزا  الرواية تكراريتجلى           

المهاجرة ليقنصوا واحد ا  بالطيوربصون يتر   ،شيع الطيورت  ن حو الطيور، و:موضوع الرواية

الطيور  ،الطيور المهاجرة ،بالحصى من مقلاع أعمى في أيديهم يرشقون الطيورو،منها
 ضي ت  و،النفس تطرحها: تساؤلات عميقة سطر من مرة لتؤكد في كل   أكثر كلمة الطيورتكررت ،1...الراحلة

حث بوتعب ونظرة حنين وأمل واشتياق، و ،مكنونات ت علق بها الفرد لسنوات، فالطيور هي س ؤال، ورحلة

 عن العودة في ظل الغياب.

فتح والخطاب عامة ووره في بناء النص د  يمة الدال اللغوي وعلى ق   –أحيانا  –التكرار يؤكد  ا هذ         
ا إحدث فكلمة الطيور لها طاقات ت  ، 2لدلاليةوالصوتية واحو إطلاق إمكاناته النغمية آفاق جديدة ن    ،امتاعي  نغم 

 اب.الشعور بالاغتريتخللها الطابع الحسي ودلالة ا وا إيقاعي  وصوت  

 :قولهاأما في 

 واب:ا أعطيك الج  ها أن  " 

 ،موتلا، ان الحب لا ي  

 الحبل إلى حين.. وكل نا يمسك بطرف من أبراج الحياة رية تتدلى  بال سحب مجموعة ح  الح  

نفسه في  فالأمر 3"وتهب  العواصف، تتلاعب بالحبال، ويرى الناس أنفسهم عبيد ا معل قين في الهواء. 

 :فيلالية تتجلى لتفتح إمكانات د   مرتين،الحب التي تكررت كلمة  تكرار

بارة هو ع، ف  ينتهيلا يموت و ،مقالع  بالصدق و افلةح  عاطفة عور إنساني وب ش  فالح   ،ب بالموتعلاقة الح  

 الهياموإحساس بالتعلق هو  ،صادفهقل حسب الأزمات التي ت  ت  ا وزيد درجتهشاعر التي ت  عن مجموعة من الم  

                                                 
 .8املي نصر الله، طيور أيلول، صينظر:  1
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تقول الحب  ندمافع واله،أو ز   ئهالرغبة في بقاه يبعث ذلك الإحساس بالتيه والضياع في ظل الانتظار وا أن  كم

 .ه وبقا وجودهلا يموت تؤكد 

يع رضولكن حبنا رهن بذلك المكان والزمان، و .، بمقدار حبي لهأحبني راجيربما " تقول:في موضع آخر و
  .صدر لا يعرف الغش، صدر قريتنا

ا من الأحلام والآن، لقد انصهر كلانا بنيران الغربة، ومر    1"كل منا في تجارب كثيرة، وحقق كلانا بعض 
الصدر  لفظةبارتبط ، وميثاق لا يمكن أن يندثروارتباط وثيق وتعلق والحب هو تمسك  أن  فكرة  تؤكدتريد أن 

  مثل العلاقة الموجودة بين الأم ورضيعها. ها،ئأبناة ووطيدة بين القريعلاقة  ثبت وجودلي

 : تقول في موضع آخرو

 اد السؤال الملح يطرق أذني: ع  و "

 ؟ والآن، ماذا ستفعلين يا منى -

 . عند منعطف كل درب: ماذا سأفعل؟ني واجهالسؤال الذي ي   ،السؤال نفسه

 .حابة تائهة في سماء حياتيكان الغد س   .لم أكن أدري شيئا. لست أدري

 أذكر الآن تلك اللحظات الشريدة من حياتي.

إن  عروقها تمتد حتى الساعة. وتطن في أذني أصوات الفراغ و الهروب و الألم ، مغم سة بأحلام اليقظة 
صيغة السؤال )و ،أكثر من مرة(م الدلالي بتكرار كلمة )السؤال أجوا  هذا المعلتأخذنا  2"وشوق الانتظار. 

التي الدهشة الاستغراب والحيرة و تعكسإلى وجود أسئلة  (.، لم أكن أدري..لست أدري)و (ماذا مرتين

عنا ضماذا" لتهي "ثم صيغة السؤال و "السؤال"دت لفظة ورا من القلق، تضفي حس  ل   "منى تسيطر على "

ستفعلين  ماذاخاطب نفسها بلفظة )فهي ت  ، بعلامات الاستفهامغني  واقع أمام العجزباللامعرفة وحافل أمام جو 

لى إمن المحطات التي هي فيها تريد التغيير والانتقال تبحث عن حلول عدة، ( كأنها تطلب المسامنىيا 

 محطات أخرى.

حيرة من الثانية لتثبت الغرق في المجهول و تكررهاو" لست أدري "  هذه الأسئلة بقولها عود لتطفيثم ت  

لدرجة وجود  ،أنا أعيش في غموض يكتنف حياتي ،أنا مشتتة ،المستقبل، كأنها تقول أنا ضائعةاليوم والغد و
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مطر ت  ن أ تأملهي أزمات نفسية تعيش في داخلها و، هذه السحابة ال المستقبلسحابة عميقة كثيفة تغطي أم

 اع هو ترتيل وإعادةالإيق لأن   ؛ركزنا على أمثلة ساد فيها الشعور النفسيقد ووجودها،  ح من عنا فترتا

 ر أبعاد دلالية.الانكسافيها من الرتابة و ،لأصوات ذاتية

إشراقة  عطية والتركيب في  نساب في اللفظي  " هلأن   اخلي،ا من الإيقاع الد  التكرار في الرواية نوع   كما شكل  
بمعنى أنه يتسرب  ،1أخفاها "توميء إلى المشاعر فتجليها وتحسن التعبير عن أدق الخلجات و ،ووقدة

فية ت خجاخلمن خلال رصد مشاعر تعد الروائية ه عنرت وعب  ينبهر به القارئ، جمالا  ها في الكلمات فيعطي

 كان من الضروري إظهارها.

ا في التعبير عن كوامن النفس لما له من قدرة في زياد" نمط ا إيقاعي ا كرار في الروايةكل الت   ش  بهذا و  ةبارز 
كل شلتتجلى في ، فهو شكل من أشكال تشخيص مضمرات الذات، 2الوضوح السمعي في ذهن المتلقي"

معية واضحة نراها بأعيننا ونحس بوقعها ، لتصبح بذلك صورة سحالإفصامقاطع كلامية فيها من البوح و

 .نتفاعل بأصدائهاو

نجد  ها،توضيحاعدت على تعميق البنى الدلالية وس  إلى ظاهرة التكرار التي خدمت مقصدية النص وإضافة  

 منها:، وسياق الروائي بالنغمات الموسيقيةرت الا مجموعة من المحسنات البديعية التي أث  أيض  

 :السجع 2-2
يار سير في تتجعل من الأسلوب ي  ، كما أنها اوسيقي  حسين النصوص م  عمل على ت  ة ت  هو ظاهرة إيقاعيو      

تواء سالإد على توافق الإيقاع والتلاؤم وعتمهو ي  ، وفل بها الأسلوب" السجع من الفنون التي ح  و ،ايقاعي
: أولها العمل على تحقيق مهماتمن  بهضطلع ظهر خادم للأسلوب من خلال ما ي  فهو م  ، 3المشابهة"و

 يحققخير في الأؤدي بدوره الى التلاؤم والتوافق وهذا الائتلاف ي  ا هثاني ،ابه والائتلاف بين المفرداتالتش

 .ما يعرف بالإيقاع

يلتصق الذباب ، ويأكل العمش عيونهمفهم، ويتعلق بها أطفال يسح المخاط من أنو" و:الروائيةتقول 
، يونهمع أنوفهم) زٍ تواا تعرفه هذه الألفاظ من تناسب وتناسق وم  كامنة في الاستعمال جمالية هذا ، 4"بشفاههم
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 موسيقى واحدة كأنها نفسوفق أسلوب واحد و ،بنية على نفس ترتيب الحروفردات م  إذ نرى مف ،شفاههم(

 الكلمة تتكرر أكثر من مرة.

ا هاختيارفي تركيبة الحروف، وظر انعام الن ، من خلال معرفة خصوصية هذا المبنى الكلاميمكننا ي  و

: الها  ينبحرفالوصف الدقيق للأطفال مع انتها  الفواصل الجز  امتزج هذا  في إلى تشكيل الكلمة، وصولا  

 يعرف بشعرية الإيقاع.ما حقق ما  والميم

كان ينتفض كل لحظة، ويوجه بصره صوب الباب ليعود فيتابع اللعبة، وقد أطبق فمه تحت : " ولهاأما في ق
هنا السجع على خلق نغمة انسيابية تضفي على النص تفاعلية وتشويقا أثنا  القرا ة ، يعمل ، 1"ثقل الخيبة

 ويجمع البعد النفسي للشخصية والبعد الفني البلاغي.

نفسه  فهنا تكرار الحرف، (اللعبة، الخيبة، لحظةظهر الإيقاع الخاص بالسجع في الألفاظ التالية )ي  و         

ما ك ،الكلمات من ناحية الوزن قل توافلق تأثير في النفس من خلاأدى إلى خ   هذا ما ،التا  المربوطة وهو 

 .ادما للمعنىجا  هذا المحسن البديعي خ  

قلص وت ،طنهمنته، فاستدار ب  نوات الرفاه س  ادت س  " لقد ز  :ا ظاهرة السجع من خلال قولهاأيض   قد تحققتو

وته كان صوت شخص غريب أتعرف إليه ص  حتى  بهتت نظراته.و ،وتهدل خداه ،شعره عن صلعة داكنة
فقة، للتعبير عن صورة غمات المتواصلة المتواا على مجموعة من الن هذا الكلام مبني   جا    2."للمرة الأولى

فإذا  ،من أشكال الإيقاع عد شكلا  ظاهرة السجع التي ت  هذا الوصف جا ت قائمة على  فشعرية، "راجي"

شابه ليتحقق بذلك نوع من الت ،بطنه، خداه، نظراته(شعره، )سمنته،  الفواصلظنا نجد ذلك التوازن بين لاح

 الجمالية.والتناسب الخادم للدلالة و

 لأنَّ وهذا ، 3الشعر فإن فيه وزنا على نحو ما "على رغم أن السجع يخلو من الوزن الذي يعرفه " و    

شابه تهو تفاعل وفالموجود في النثر  الوزنصوت الروي أما وجود في الشعر هو انعكاس لقافية والوزن الم

 مجموعة من الكلمات في أواخرها ليظهر في النهاية ما يعرف بالسجع.
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أما الآن، وقد جلس أمام أبو الياس، يسمع دبيب الزمن ويلعق غبار الأيام، ": جا  في موضع آخر قولهاو
وبشكل واضح صورة السجع العاملة  ابدو جلي  ي 1تلك الأحلام."فقد شعر بعجز كل ي عن شق السبيل الى 

ت بحالاو ،ث نغم موسيقي يعرفنا بصدق الشعورهذا لأجل إحداتحسين صورة الكلمات، وى تزيين وعل

 .اللامقدرةو العجز والضعف 

اصل ح توازٍ ا النوع البديعي العاكس لتوافق وتماثل و( هي تمثيل لهذالأيام ، الأحلام طبيعة المفردات )و

نبني الذي يالإيقاع الجمالي التي تخدم الموضوع والجو النفسي، ومن ثم السرد، والمفردات على مستوى 

 كيفية توظيفها.ا لهذه التراكيب ووفق  

 لقد خارت قواها في تلك المرة، وكشفت عن وجهها القناع ، ثم أعادته، مغلوبة على أمرها " :اوتقول أيض  
استطاعت الروائية  هو سجع قصير، 2عظامها "ترتديه كالأديم الملتصق بلحمها و ،لتعيش خلفه بقية أيامها

ا   قناع يخفي ملامح تعبهدة إذ هي مجبرة على ارتداالمقي   ،الضائعة المغلوبة على أمرها ءنجلارسم حالة  به  

ات هذه اللغة المسجوعة بكلم إنَّ  ،بهتعيش فهذا القناع ستبقى ورا ه و ،ات بهيخفي مأساة لعينة حل   ،وحزنها

ا على تفعيل حركة الأوزان القائمة على ، كما تعمل أيض  تأكيدهاي زيادة معنى المفردات وف سهمت  إيقاعية 

 .، عظامها(أيامها) بالحرف نفسهالانتها  

 : الطباق 2-3
بنى إذ ي  ،إذا كان السجع ظاهرة تبني إيقاع النص النثري ،فإن الطباق هو بنا  و تأكيد و توضيح للمعاني      

 :كون بلفظين من نوع اسمين نحوعنيين متقابلين في الجملة، و ي  تضادين أي م  الجمع بين م   على أساس"

بت و عليها ما حو لها ما اكتس  ن   ميت: أو حرفين،حي و ي  و هم رقود، أو فعلين نحو : ي   و تحسبهم أيقاظا  
من ضروب البديع ، فهو حصول  ربض  فهو ، 3" ا فأحييناه: أومن كان ميت  أو من نوعين نحو اكتسبت

هو و،يقع بين حدود الجملة الواحدةو، و جمالا   التضاد بين لفظة و أخرى لدرجة توضيحها و زيادة المعنى قوة  

 بين فعلين أو بين حرفين.ا بين اسمين أو يكون إما أن يكون تضاد  

 في الرواية قولها: ردتو  الأمثلة التي ومن      
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ة الحياة الكبير ،في بئر الحياة ددت لو أرميهكان في يدي دلو صغير و  ، وديمة الخبرة" كنت صغيرة، ع  
بذلك  امخبرنا من خلاله، ت  المعنىا ت  واضح ما لفظتانالكبيرة هلفظة الصغيرة و، 1"المجلجلة في عالم خيالي

 اتجاه حياة لا تعرف مسارها. اواسع   خيالا  ملك ، فهي فتاة تالوعي الموجود لديها منذ أن كانت صغيرة

الأصباح  ":كقولها اا شعري  ه إيقاع  ئ، لتترك من وراتعمق الوصفوفكرة تعرض  أوترسم صورة فالروائية    
 وهو طباق الايجاب. الأمسياتفالطباق بين الأصباح و ،2"الأمسيات الحالمةالسعيدة و

 ا بالصفعات العنيفة." كان ترحيبهم بي شبيه  : قولهاو 

 القبول فض أكثر من جوههم أكدت لي الر  و  

 3"لقد رفضتني القرية لحظة انسحبت من وجودها، لأغرس قدمي  في تربة غير تربتها

عالم  زا   إالدهشة الاستغراب و ا منتضفي نوع   معانٍ ، كلها القبولوالرفض و، ت العنيفةالصفعاو الترحيب،

غزارة ومل لخصوصيات غير موجودة في قرية منسية بالنسبة إليهم،كأنها فضا  جديد حاو المدينة الغريب،

درك ات ن  فبوجود مثل هذه الثنائي ،لالات مثل الرفض والقبولسيع الد  هذا الوصف تتأكد بألفاظ تعمل على تو

 الصور التعبيرية. خلال هذهقوله من ماذا تريد و المعنى،

عد من باق ي  الط إنَّ ة، ا وجماليإيقاع   اللغة زيدي  ا ، فإنه أيض  ؤكد المعاني ويسعى إلى تكثيفهاي  فالطباق إن كان 

وبقيت ألواح الخشب يتضح في صورة أخرى من خلال قولها: " و ،المضمونل الخادمة للشكل والأشكا
  .الموتالحياة ولهوة العميقة بين عالمي لتشق اتتدافع تتقارب و

 4" .وظل  النعش يحفر في عيني، فوق الأرض الفسيحة، تحت شجرة السنديان، وبين المقابر الرهيبة

بنائية حقيقة الموت، فهذه الصيغة الفلسفة الحياة وحول وتدور دلالته  ،بين )الحياة/ الموت(هنا ق تحقق الطبا

قائمة على تأكيد المعنى خصوصية جمالية و ، بحيث أضاف قيمةظمت وفق نهج جمالي له أثره الخاصانت

 تقويته.و
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 ةوالساحة القريب ،يطوفون في صحن الدارو ،ا"كان الرجال يتوزعون فرق  ا في قولها: تضيف أيض         
عبر عن مقاصد لت  تتوزع دلالات هذه الكلمات  1."تتلاقى أصواتهم أو تتنافرو ،رددون ألحان الحداء الحزيني  

عيش كأننا نو ،لقائية ولرصد صور الواقع كما هيتصوير المشهد لبث نوع من التعلى متنوعة أهمها: العمل 

ن لفظتي بيجا  فالطباق هنا  ،هذا ما يمنح النص طاقات مفعمة بالتكثيف الدلاليوهذه الأحداث 

غ وأوضح أبل   ليكون بذلك المعنى ،الدلالي غية كشف العمقاستعماله ب  جنحت الروائية إلى قد تتنافر( وى/تتلاق)

 أكثر أدبية.و

 :المقابلة 2-4

 2بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب ؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم ي ؤتى هي أن ي  و، قابلةالم       
ما ك، ، وأكثر من تضاد واحدمعنيانالمقابلة يكون فيها  إنإذ  ،لاف هنا هو كامن في عدد المفرداتفالاخت

هنا نلمح ما يعرف بالتقابل والتوازي بين أكثر من ، 3" صة الوداعفي غ  فرح العودة "  الرواية:جا  في 

لمعاني ا ، فبالأضداد تفهمالعكس صحيحوالعودة تتنافى مع الوداع صة وفكلمة الفرح تقابل الغ  لفظة واحدة 

 ا.تزداد وضوح  و

لترتيب اهذا و ،تضادة مرتبة في سياق كلامي بديعيم   مبني على عباراتهذه الصورة ترسيخ لإيقاع جمالي 

 القارئ.أنس به في تحقيق ثرا  موسيقي يست سهمأ

 :الجناس 2-5
من مكونات  اكون  ، باعتباره م  الفاعلة في تكوين الإيقاعالبديعية اللفظية  المحسناتي عد الجناس من           

ى تنويع عن توسيع المعنى إل يقوم الجناس فضلا  ، إذ " ا بين عناصر العمل الفنيا كبير  سق  حدث تناي   النص

ثير ت  لإيقاعية تؤدي إلى قوة الإيقاع وتنبيه ذهن المتلقي وور الزخرفة االإيقاع فيكون عندها صورة من ص  
فهو يسهم في إثرا  الإيقاع  حدثها على مستوى الخطاب الأدبي،فالجناس له آثار مهمة ي   ، 4انتباهه" 

من و ؤثر في أذن السامع،لما يحتويه من نغم ي   ،طفهاحريك عوه يقوم بسحر القارئ و ت  أنَّ الموسيقي، كما 

هنا يتمثل ذلك ، 5"اا طريد  في حلقة الشباب شريد   ا،أيت فواز  ر  " :مثلة التي وردت في الرواية قولهاالأ
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ول وهلة فعند الاستماع لأإن كان هناك نوع من التقارب بينهما ، ف الموجود بين اللفظتين ، حتى والاختلا

ى الأول الدلالة نفسها، و لكن مع عمق النظر ندرك أن  ، تحملان  المعنى نفسه وحس و كأنها نفس الكلمةن  

 .المبالغة  تعني التشرد و حالة الضياع أما الثانية فهي مأخوذة من فعل الطرد بصيغة

ريب... ممكن يصير شخص غ   محيرتك.فيه قضية  اسمعي يا منى! بالك مشغول،"  وفي قولها:     
اختلاف من حيث للدلالة على وجود تنافر و "قريبغريب و"ا بين لفظتي يظهر الجناس هن ، 1"ريب...ق  

فه بين كيفية اشتغال الروائية على توظيهذا الأخير ي  والميزان الصرفي،  حيث الكتابةتقارب من والمعنى 

 تميز فيه خدمة للبنا  الروائي؛ ففي استثماره تأسيس لمعالم الكتابة الشعرية. لرسم شكل فني م  

في إثرا  أسهمت كيف رى صورة الجناس الجمالية، وأن ن  خرىا من خلال فقرات أ  يمكننا أيض           

سوف أبني بهذه الأنامل النحيلة و انها مشيئتي أنا. أنا أقرر غدي. يا أمي،و " تقول الروائية: ،الإيقاع
الجناس استعمال  ن  إ .2"في الدروب الموحشة ثم أنهض أتعثر بين أكوام الحجارة، أقلع شوكي بيدي، حياتي،

ناك ه القرا ة نعي بأنَّ ا، فمع عمق الملاحظة والأمر يختلف تمام   أن   إلا   ،لنا نحس وكأننا أمام نفس اللفظةيجع

 .كأنها أمام معنى واحدحس و، ت  نالأذ ا تدركها خاص  وقع   أن   إلا   ،ا في المعنىاختلاف  

إيقاعي يطرب له السامع، ويحس بجمالية  صوتٍ جودة في الرواية عملت على إضفا  هذه المفردات المو

باس و بالانتقال إلى اقت، القارئ المعنى الحامل لمظاهر الشعرية و الأدبية التي تعمل على التأثير و إمتاع

 3"  كانت الدموع الحارة تحرق خدي ، و تتدحرج فوق يدي ،فتبلل الثوب أمامي نجد في قولها: " آخر ،

مات الصوتية ا بفعل النغلتأكيد تميز الأسلوب الروائي موسيقي  لي نصر الله يمإرة الجناس في عمل بروز ظاهف

مها لاحالنص و ت  را  تكرار الكلمات الحاملة لمعنى مختلف، و هذا الأمر يزيد من ترابط أجزا  المحدثة من و  

 بعض.من  لحد اقترابها الوثيق بعضها

مع خلال الجذلك من وسيع المعنى في النصوص الشعرية وقوم فاعلية الجناس على ت  " ت  : بهذاو            

لال التأكيد يؤكد معناه من خلالة النص وقوي د  المتجانستين في   لالي بين الكلمتينالد  وتي وبين المستوى الص  
 ا خدمة للأفكار، فهو أيض  ا كان أقرب إلى الإيقاع الموسيقيفالجناس إذ  ، 4الحادث بين الكلمتين" الإيقاعي
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 المجازية:شعرية اللغة  -3

 : تمهيد

ياتنا ح، فاللغة العادية هي تلك المستعملة في إلى أخرىمن وظيفة  تنتقلو ور اللغةتتنوع ص                 

ثرة في المؤالمائزة عن غيرها اللغة ة؛ فهي تلك انيأما اللغة الث، سالة، أو إلقا  فكرةر  إيصال اليومية بغية 

تصويري والعليها الجانب المجازي الإيقاعي، ىطغفي شعرية ي   احضور  جد لها ها تلك التي ن  قرائستمعيها وم  

ها عناصر شعر تحمل في ثناياعروضة في اللما كانت اللغة الم  والعادي أبلغ من حيث التعبير بأساليب أكثر و

 توظيفها.إلى سعى ، وإليهاجأ الروائي أيضا ، ل  الإمتاعو الإبداعتحقق 

هي تعبير خالص، ومن ثم فهي علم جمالي، وهي أصوات منظمة نفسها في جميع مظاهرها إنما  "فاللغة
عبرة عن عمل على صناعة السرد و الشعر فهي أداته ووسيلته الم  ا ت  ؛ لأنه1"..مهيأة من أجل التعبير

  ثر القارئأبها يت  بها يتكلم وظهر وها ي  ، فب  لته المعلنة عنهح  ظهر النص، ومشاغل الحياة ، فهي م  و المكنونات 

 لا  إو حتى الميزة الشعرية و ظواهرها لا يمكن معرفتها و اكتشافها لغة ون د  في الأدب جود للإبداع و   فلا  

 لا  ، ولا تصبح شعرية بالفعل إبالقوة الأشياء ليست شعرية إلا   الذي ينبغي قوله هو أن  " واللغةفي حدود 

إن  االجمالي بين يدي اللغة، فيكون شعري  ضع مصيره ، فبمجرد ما يتحول الواقع إلى كلام ، ي  بفضل اللغة
ما تقوم به من و ،رك اللغة و حدودها و كل تفاصيلهاالجيد أن ند منو ،2"اا إن كان نثر  نثري  ا، وكانت شعر  

ة المتحكم في تحديد جماليفهي  من ثمة، وه من الأدبية ما لا نجده في غيرهفي في بنا  نصٍ  سهمت  إفرزات 

لتدخل في إطار التحديث انزياحات تبتعد عن العادي من أساليب و رموز، والإبداع وفق ما تختاره 

 في مجال الكتابة الأدبية. حدثة نقلة  و بهذا تلتقي هذه العناصر م  ،التجديدو

ختلف اللغة الأدبية عن غير الأدبية ت  ، وا في إيصال الرسالة السرديةرئيس   ادور  " لها نجد فاللغة           

ا حاسما يؤدي المجاز دور  ، وخرج عن المألوفت  ، وا عن اللغة اليوميةا دلالي  انزياح  فاللغة الأدبية تنزاح 
تتجه نحو فمدارات اللغة تتوسع و ،3ددة من تشبيه واستعارة وكناية"في تشكيل هذه اللغة بوسائله المتع

ما  ، تلك التي تخرج عن كل  ضطلع به اللغة الأدبيةهمنا أكثر هو ما ت  ولكن ما ي  ، أكبر قدر من التفاعلإحداث 

 شعرية.تتميز بال هو عادي مفجرة بذلك كل الطاقات المولدة لإنتاج نصوصٍ 
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خلق لافاهيم التجاوز وية فيها ترسيخ لم  لغة أدب ضورح  ؤكد ضرورة ، ي  الانتقال نحو فضا ات الشعرية إن  

تخرج عن  شعرية، لغة  لأخير في التتشكل  لبنا  الرؤى الحداثية المجاز آلية  ، وموز وسيلة  وذلك باختيار الر  
ذلك الرسام هنا يشبه المبدع و ،1 لوحة نابضة بالحياة هناك كأن  ، وبذلك وترتفعتسمو المألوف العادي، و

إلى قطة ن ينتقل بها منوبغيرها وأدوات حديثة يمزجها  ،جديدة األوان لها ، الذي يختارالمتفنن في رسم لوحته

يقدم ن مورة نابضة بالحياة، فالرسام الحقيقي ليس ، ليخرج في الأخير ص  ا بذلك نزعته الفرديةمحدد  أخرى 

إن و لأجل جعل الصورة حية توفير كل الوسائل قدر علىمن ي  صورة من صور العالم الخارجي، وإنما 

 اولا  الطبيعية محالذي ينطلق من عوالمه النفسية و بدعو حال الم  هذا هوا من البساطة، ا كبير  كانت تحمل قدر  

 فهم ما يحس به أو ما يريد إيصاله.رسم نزعاته الروحية بطريقة تفيد في 

تحديد  ، كما أناروب المجازية التي تعد انزياح  لض  صد الملامح الخاصة باالبحث في شعرية اللغة يعني ر  ف

 متعلق بالمظاهر الحياتية... كيفية إقامة تصويرالوصف وعرية يعني توضيحا لطريقة الش

 : التشبيه 3-1

 القوالب الجاهزة من خلال الخروج عن الاستعمال العادي تجاوزعلى عمل من أشكال البيان ي   التشبيه شكل  

لحقيقة اغاية التشبيه هي المبالغة والخروج عن صبح " بهذا ت  والدخول في إطار التعبير المجازي، و للغة
التشبيه هو انزياح عما  كل سياق فيه ضروب إنَّ ، إذ نقول فالهدف واضح ،2المألوف في القياس اللغوي"و

 هو مألوف.

دت كالحمامة في ثوب قد ب  لعروس فوق الحشايا والطراريح، وارتفعت ا" : ما جا  في قولهاالأمثلة من و
 التشابه رىورة التعبيرية نفي هذه الص  ا نظرنا إذ   3" ، والنقاب الأبيض منسدل على وجهها وكتفيها.الزفاف

كمل ي  رة افمتوالكل العناصر التشبيهية فبالهدو  والجمال  ا تتسمظاهري  منهما واحدة فكل الحمامة و ليلىبين 

ي نفس تتراكم فوحي بوجود أحزان ي  باطن هذا الكلام  لكن الظاهر،توضيح المعنى يل إلى حت  و ابعض  بعضها 

 ليلى.

يه كيف يخدم التشب بيانت  وبعضها ببعض بط المعاني السياق هنا خادم للغة النص من حيث ر   كما أن       

فتح . وبين اليغلقهلمدينة كالحوت الجائع يفتح فمه ودت اب  " في قولها:وا، وضوح   زيدهي  لالات النص ود  
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هاجر إليها الآلآف الدول التي ي   إنَّ ، 1"والإغلاق، يدخل الناس ويخرجون، وقد علت وجوههم إمارات الذعر.

  نكرساي  واقعها المأساوي فالهجرة و  ، يمتلئ بطنه بكل شي  ولا  ملأوت الذي ي  من الأشخاص هي مثل الح  

 لروائية:فهي عند ا درك كل شخص سلبياتها، هجرة إليها ي  البو المدينةففي الغربة،  هما يعيشورة الفرد وص  

تهم نزف طاقاستت   بعد ذلكبالقبول ثم  قابلهم أولا  الأشخاص، إذ ت  في أساليب تعاملها مع الجائع شبه الحوت ت  

 فهم مجرد نقاط منسية في حدود المدينة. لهم ولا حظوظ   حضور  ، إذ لا وتكبح قدراتهم وتستهين بهم

ا اقترب من أبيه، وو: "أما قولها       . وبقي وجه العاصفةن ارب م  دره كالعصفور اله  ارتمى على ص  أخير 
نحو  هتوجهو م  لابنه، و الأبا وداع صوص  خ   فالوداع له حزنه الخاص، 2"الوالد يرتعد فوق كتف الشاب

الرجوع ا نحو العودة إلى القرية وه مجدد  وداع سيجرأم أنه  ،ا مطولا  غربة لا يعرف إن كان وداع  الأرض 

 شبه العصفور في وجعاجي ي  فر عفهض  المهاجر ودليل على خوف توظيف العصفور ، ويهإلى أحضان أب

وف ، فالمعرعلى ذلك الأفق المجهول لانتد هما لفظتانالهروب ولفظة العاصفة هنا و ووجع الفراق، الهجرة

 هو الهجرة لكن المجهول هو مصيره. هنا

ة " الدلالة "الحسي أن  " درك لاقتها بنص الرواية ن  التشبيهية وع  حاول ربط الأنساق الدلالية دما ن  عنو      

إنما هي عملية خلاقة أو عنصر فعال في تكوين المعنى ست عملية إشارة أو عملية تعبير وفي التشبيه لي
فالغرض ، 3"وكلما أمعنا في قيمة الدلالة الحسية للأشياء ضربنا في أعماق النشاط الأدبي للتشبيه نفسه.

فاعلة  حاولة رسم المعنى في صورة، بل م  فقط شارة إليهاالإليس التمثيل للأشيا  أو في الرواية من التشبيه 

نتفاعل لوحة فنية النص، وكأننا أمام  إلىسحة جمالية إضافة م  تعميق الدلالة، وفي ورها د  لها 

فكلما ، اتالإيحابرسم صور المعاني و لالكفيوطرق القرا ة  به ضطلعت  النشاط العميق الذي و،وخصوصيتها

ورة جعل من التشبيه ص  ، أي ما ي  اد الوعي والفهم، والتعرف على ملامح الشعرية، ز  القرا ةزاد عمق 

 شعرية.

 أما قولها:

ولد نزعات يسودها ي  عند المهاجر لقا  المدينة  ، إنَّ 4" نظرات تحوم كالأشباح المخيفة في شوارع المدينة" 

بة أساليب العيش كلها غري (،دينهم، عاداتهم، تقاليدهم، ثقافتهم)طرق العيش تختلف  لأنَّ  ؛القلق الروحي
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هل يقدر على مواجهة هذا التضارب د ول عن كيفية التعو     ، هنا يتساهدخيلة عليه لا وجود لها في قاموس

 الشي  لتعقيداوحضارة غربية فيها من التفتح ومحافظة ، حضارة عربية العميق بين الحضارتين المختلفتين

 الكثير.

تجعل المتلقي  حيث ،لة في بنية التوقعات لدى المتلقيالأنماط البيانية تحدث خلخفالشعرية من خلال هذه "  
على توزيع العديد من  عمل إذنهذا الحقل ي  ف ،1متوقع في العمل الإبداعي "يتوقع اللا  منتظر وينتظر اللا  

 حإجرا ات أهمها فتالدلالية في وضع القارئ أمام سهم بفضل تراكيبها اللغوية وتي ت  لظواهر الاالأنواع و

 ك تشفيرها.فالدلالات التي تطفو فوق النص و

من العمل  علتالتي ج   العناصر من (لأيلو طيور) نص في الصور البيانية اعتبار مكنناي   بهذاو          
 ،فهذه2غة عند الانسان ، لأنها تمثل الانحراف الحقيقي عن المألوف في استخدام اللاالإبداعي عملا إبداعي  

، إذ أسهمت في تعزيز الجمالية اللغوية من خلال تمتع بما يسمى بالأدبيةرواية تعلت الج  الصور البلاغية 

 التعمق في المعاني، مما يرفع من قيمة النص.

 :الاستعارة 3-2

ودها في ووج تشخيصها تجسيدها أولم بعض الصور فيد في رس، التي ت  جه من أوجه التعبير المجازيهي و   

 ، بهدف التأثير في نفس القارئ.حا  بوجود شعرية على مستوى اللغةيهو إ  النصوص 

 ث  ب   خدمة الاستعارة للجانب اللغوي من خلالافل بالجانب الاستعاري، إذ يتمتع بح   (طيور أيلول) ص  ن و     

موع د  غمر ت  صة الوداع، ونحدر فرح العودة في غ  وي  " تتجلى هذه الصور في قولها: الروح الابداعية، و
وحة فنية شبه برسم ل  لمح التصويري أ  هذا الم  ، 3" معات الشحيحة في أعراس الفرحالشوق الحزين الد  

لكن في جزيئات هذا التعبير تتقاطع الحقيقة روح الإنسان، و الحزن العميق الذي يملأالوداع و فكرةترسخ 

لتقي ؟ هل ت: هل الفرح ينحدرل هنانتسا   يدة فيها من سمات الغرابة الكثير، إذ بالمجاز لتتشكل عوالم جد

 .سم لمفارقات الحياةالوداع هي رصة، العودة ولفظة الفرح مع الغ  

 ر تشير إلى حقولالانحدار أو لفظة ينحد لأن   ؛اللغة تسير وفق الاستعارة أن   المقطعنفهم من خلال هذه  

العلاقة فو لفظة الفرح ة بين لفظة ينحدر علاق، و عليه لا دلالية تدور نحو: الما ، النهر، الانسياب، السقوط
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للهجرة  :هوإيصاله والروائية  ريدت  معنى  هوا إنم  توافق، ومشابهة اللا  التي تجمعهما هنا هي علاقة اللا  

ا فترة من السنين، و بهذا عاشوا معه الذينالفرح يزول مع فراق هؤلا  أوجاعها، ولفراق الأحباب آلام، و

هي دموع تسير وفق اتجاه تترسخ فيه  و على فراقهموالبكا  ، الفرح أمام وداع الآحبةاسيس تتلاشى أح

 في قولها:و ،علامات الحنين و الشوق إلى أيام طوتها الحياة

حي بشي  من الانكسار قف الكلمات لتوهنا ت  ، 1"جاور لبيتنانتهت الأحلام التي غرسناها في الحقل الم  ا" 

الأحلام هنا ، فالبيوتزيتون والحقول و، بين أشجار الالقريةذي استمر في الحلم الذلك عن تحقيق ، العجزو

 لميح بأن  للتفيها الحلم، وهذا ئ يكون الانطلاق محطة يبتدمن ثمة بط بالمكان الذي عاش فيه الإنسان، وترت

 .سنوات طوالامال التي يغرسها الفرد زوال للآهجرة هي انتها  و كل  

اقة فنية مدهشة ومستفزة للمتلقي، وهذا ما يحدث اللذة ط" في هذه الأبنية حققتاللغة المجازية ف      

، 2"تالتأويلا، وتعدد القراءات والإيحاءاتة بالإشارات والصور والمتعة لديه من خلال الطاقة الفنية الغنيو
 كل   لأن   ؛حقق بذلك لذة القرا ةه والنص لت  ، من خلال تفاعلمة على تحريك فكر القارئفهي لغة قائ من ثمةو

فة، تسمح ختلويحاول قرا ة النص بأوجه م، لتجعل بذلك القارئ ينشط على الترميز والايحا  تعملاستعارة 

 .المعنىله باستخلاص جمالية 

سمح و لن أ ي ،لبمزق أعصابي و ق  ، و ي  دران صدري، و يخبط ج  تيوسيتعالى ص  " تقول في موضع آخر:و 

. حتى أمي لن تسمع صوتي، أمي التي حملتني احشاؤها تسعة أشهر، ونام قلبي في  لأحدهم بأن يسمعني
طرق البوح عنها في بعض الأحيان تلزمها كلمات دمات النفسية والص   ن  إ، 3"جوار قلبها، طوال تلك المدة

الذات  منليس جاه قرار صادر صاحبها، فهذا الكلام هو نتاج إحساس بالخوف و القلق ات مشفرة لا يفهمها إلا  

رائن لغوية قها ويمزق كل  ي يتحكم في مصير الفرد وعلاقاته، فكلمة يخبط، و، بل من الطرف الآخر الذنفسها

بض القلب هو مصدر ن ا أنَّ ، خصوص  أعصابها و قلبهاب، لدرجة المساس  أثير قويةشدة الت تسمح بمعرفة أن  

 أما الأعصاب فهي وسيلة للتفكير و إعمال العقل. والحياة 

ة حلوة الهاربالصور الصريره، الآن، وهو يسجل ذكرياتهم، و عيبقى القلم يسير. أسمو" أما قولها:و       
لأفق لون اتبقى بصماتها ت   لهفة الهجرة، والحياة تستمر فمعناه أن   ،4وادي"، عند فتحة البين المنحدرين هناك
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ه كل فرد عاش الحرمان والاضطهاد، وما يرسم هذه اللحظات ، الذي يبحث عنالبعيد، ذلك الأفق المجهول

ي فالذكريات التي عاشها الفرد هناك ، ونقلهاالحلوة و اللحظاتصوير ا هو القلم الذي يعمل على ت  يرسخهو

 كيف هجرها دون مبالاة.القرية، و

 :الكناية 3-3
له  فلا يذكره باللفظ الموضوعريد المتكلم إثبات معنى من المعاني أن ي   "هيكما يقول الشيخ الإمام  الكناية 

يتم و 1."عليه يجعله دليلا  في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومى به إليه و

تتوضح و، تستعمل لغرض تأكيد الألفاظ والمعانيكما ، مق الدلاليدامها لرسم لغة فيها جوانب من الع  استخ

النساء في القرية ينتظرن المواسم و" : في كلامها الآتي (طيور أيلول)ل نص هذه الخاصية البلاغية من خلا
يحمل هذا ، 2"ما تمضي الالسن في تنميق الاخبار، بينتعملحلقات تتعانق فيها الأيدي والتي تجمعهن 

 :التعبير ؤشر الدلالي صورتين منلم  ا

يد وجود كهي تتعانق فيها تأتحاد بين نسوة القرية فالأيدي والادل على صفة المساندة والتعاون وت   :فالأولى

ق هذه الصورة هي تعميو، ا واحدةيدي عندما تتعانق تصبح يد  ؟ فالأحلقة متماسكة، لدرجة عدم معرفة يد من

 الكل يساند الآخر.و فالكل يعمل معان شخصيات القرية، لصلة الموجودة بياو التلاحملمفهوم 

المواسم  ففي هذه ،ميمة والثرثرة وكثرة الكلامالن إلى  تحيل من خلال هذا المؤشر " تمضي الالسن" :الثانيةو

 اهتماماتهاو طبيعة القريةعلاقات، والالكلام فيما يخص ديث وكثر الحالنسوة ي  فيها الحلقات التي تجتمع و

ورة الصو ساعات الفراغلمل   تفتح باب النقاشوضوعات لها م  الهجرة ك   ،الأبنا ، الأخلاق، الطلاق، الزواج

 محاولة تجسيدها للقارئ.بأجوا  القرية والتعريف الاجمالية هي 

ا ، فالقرية تضع بصماتهتعلق بالقرية وما هو موجود فيهاكناية عن شدة ال، 3" تسم وجوههم بقبلة عميقةو" 

ن رحل إعلاقات الارتباط بين الفرد وأرضه، حتى و وتوثيق، العشق بشدة الحبم وجه سكانها لتذكرهأعلى 

 فيوفي تصرفاتهم و، وجود القرية في أوجه هؤلا  الوجودولمح من ملامح: البقا  القبلة العميقة م  ف ،عنها

 .هؤلا  السكانبقيه القرية على أوجه ما ت  فالعمق هذا هو انعكاس ل  كلها،  هيأوأفعالهم 
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نا ننظر إلى الحياة بصورة مختلفة، حياة ب يجعلفالح  ، 1"يزرع أيامي بالأحلام الورديةإن ه  " قولها: أما  

 السرور.نقاط التعاسة إلى نقاط البهجة و ، فالحب ينقل الفرد منمزدهرة وردية جميلة، حياة سعيدة،

ة ا عن اللغالبيانية تشكل انحراف  الأنواع  هذه" ا هو أجملتتوسع النظرات إلى مبالحب تزيد الآمال وف  
 طيور)في رواية  اللغةو، 2ي التي تتجسد في العمل الإبداعي"العادية المألوفة إلى اللغة ذات المستوى الفن

لمنزاح العادي إلى ا الاستعمال من الكلمةول نطاق الومضات الابداعية التي تح   ا ما تأتي ببعضكثير  ( أيلول

كناية عن  ،3"قد علقت عيناها بالدوالي المجاورةو" ا:قولها أيض  دبية، كما في أصبح اللغة أكثر ت  ومن ثمة 

 إلى وجود تساؤلات كثيرة.الإشارة التعلق بالآخر، والنظر في الأفق البعيد، وطول التفكير و

الأخير  يلتتولد ف ،ي يعيشها الانسان المتعلق بالآخرلتصوير الحالات التجا   هذا الجز  من الروايةو     

أنت تعرفين ذلك من الكتب يا " ، كقولها:اللابوح الكثيرحلقات شعورية غير واعية، فيها من الصمت و
 مرسالهي حكاية ة وداية حكاية جديدكناية على ب  ، 4" اا جديد  ا افتح لك كتاب  ها أن  و، ات قرأت هامن حكايمنى،

تكمال اسريد تبل هي  ،جرد فتح الكتابلا تقصد م   ، فهناجود راجي في حياتهامع و  لم تكتمل تلك الحكاية التي 

 .ح والإفصاح عن مجموعة من الأسرارهذا تريد البو فهي بقولها ،عرض حكاية عنوانها الخذلان

  :رمزال 3-4

ا يلجأ سلوب  أ "عد ، الذي ي  ا في ذلك تقنية الترميزستخدم  في نصه إلى تعميق الرؤى، م   المبدعيسعى            
فهو وسيلة يتم بها نقل الأشيا  ، 5"ا في وجدانه، بطريقة إيحائية بعيدة عن التقريريةيعبر عم  المبدع، ل  إليه 

 إلى الصورة الايحائية.المباشرة من الصور 

ق تنوعت طررجات توظيفه، وادت د  ز   ،م من خلاله نقل الخلجات النفسيةا يتلما كان هذا الأسلوب وسيط  و

وصف نزعات الذات وهناك من عاد إلى القاموس الديني ناصر الطبيعة ل  بع فهناك من استنجد استخدامه

 جد: المعنى المراد فمثلا  ن، وتنوعت هذه الرموز واختلفت باختلاف السياق وغيرهو
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 الرمز الطبيعي:  3-2-7

نعكاس هي ا ،شاؤمهلتفاؤل الفرد وت   ئيسر   صدر، فالطبيعة م  احضور  من أكثر الأنواع عد الرمز الطبيعي ي  

أشبه  وفه، 1شوقه إلى المطلق السامي البعيد ا لترمز  و احساسه بالجماللحنينه و بعث  وم  ، لمكبوتاته

، التي يعود إليها الانسان في كل مرة ليحاول إيجاد فيه باللوحات والآثار، والمخطوطات بالمتحف الزاخر

 م ورغبته. ما يتلا

لة تابع القافت  و" : كقولها ،بالدلالات الرمزية الطبيعية افلا  نجده ح (طيور أيلول)عدنا إلى نص إذا و    
 .ها تهرب من أذى الصقيع في البلاد الشماليةإن   هول الدافئة في الجنوب.وب الس  سيرها ص  

 الرحلة في تهرب من نفح العواصف الثلجية، من شح  الأرض، وتنشد الدفء في مطارح بعيدة. و تعاود
 فكل  ،جود مفارقة بين القرية والمدينةوحي بوهذا البنا  الدلالي ي   2" كل عام، تسير على درب الآباء والأجداد.

ختيار افلكل منهما قوانين تحكمه و، القرية والمدينةإلى  الروائية رموز تحيل إلى نظرة الصقيعالسهول ومن 

دود القرية للتعبير عن الأزمات التي يلقاها فيتوازى مع ح  ، أما الصقيع صفة الدف  رافقي  لفظة السهول 

 .في الرواية الفرد في قريته

 يومبواكير غ، ، يراقب الغيوم الرماديةة صوب الفضاءع من تبقى منهم مر  طل  ، يتعام كل   وفي" قولها:وفي 

 الغيوم الرماديةوالرزق، والخير و بالأمطارعادة تأتي الغيوم ، 3"الخريف، ويتابع عد  الطيور الراحلة

من  ل والتبدلحوال على الت  لاقتراب فصل الخريف الد   ظفة في هذا السياق على وجه التحديد هي رمز  وَّ الم  

  ولعوالم النفسية للشخصيات من الأستقلبات اما قد تكون دلالة على التحولات وب، أو ر  حال إلى حال أفضل

 إلى الأحسن.

حالات تلون فت ، 4...حر الرهيب، الب  واج الفضيةالأم   ،واج الزاخرةالأم   فتقول:أما في تركيب آخر       

من  مقاطعأجوا  القرية، و الة إلى أخرى عاكسة  تنتقل الروائية من حور النفسية، ولأمواج باختلاف الص  ا

لطاقة ا لرمز  ، اا حيوي  فالبحر عادة ما يكون رمز   الذاكرة بتوظيف رموز طبيعية قادرة على تجسيد المعاناة
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 رهبته فالبحر يشبه المدينة في ،جلوس والنظر في أعماقه هو تفريغال إن  ، حتى لما يضفيه من نشاط وحركية

 ه.تذاكردفنها، كما تدفن المدينة حياة الفرد ويأخذ بالأمواج وي   فهو

كما  ،والقلق النفسيالخوف والاضطراب عاني شكله من م  لالات تشاؤمية لما ي  هنا يحمل د   فالبحرعليه و      

لامح استنطاق موالندم جرا  العودة إلى الماضي وجوانب من الحنين على النفس ضفي رسخ ذكريات ت  أنه ي  

 الذاكرة الغائبة عن الوجود.

 .أجل ، كان ذلك في القرية حيث جمعتنا عربة الزمن، وسرنا فيها خطى بعيدة عميقة" في قولها:و       

قترنة الرياح جا ت م  فالخريف و، 1" اجاه لم يحلم به يوم  في ات   لا  تنا ك  ر  الخريف وذ  ت رياح من ثم هب  و

حدثها تي ي  لالتغيرات ا تلكالخريف  عنالمعروف ل، وحو  انتقال وت  و ،تحيل إلى وجود تغيرل   بعضها ببعض

ما ،فاواحد   كانوا كلا  قصد هنا هو كيف غيرت الهجرة مواطن الأفراد بعد أن الم  و ،في بعض عناصر الطبيعة

 ما تخلفه من تفرق بين الأفراد.للهجرة و رمز   رياح الخريف إلا  

تهزم اللسعات الباردة التي خلفتها ليلة ، ف  تولد من جديد، في ذلك الصباح الشمس  و" ا:ف أيض  ضيت  
فيه ضإيحا  لما ت  بير وعفهي ت  السياق  هذا ا في، أم  حل النهارا ي  بهور والشمس تتسم بالضيا  والن  ،2"أمس

، بعد أن كان أنها هي نفسها التي ترى الوجود جميلا، بمعنى انتقال من حال إلى حالمن تغير والشمس 

بل  اتالنكبا في الهموم ونسان غارق  الإتدوم اللسعات الموحشة التي تجعل لا  من ثمة، واصعب  و االأمس حالك  

  (طيور أيلول)بهذا يكون نص للسعادة، و رمز   فالشمس، جديدالسعادة مع بزوغ اليوم الجي  الاشراقة وت  

اي أنه جهد تعبيري يحتشد ؛ ا في حلقاته الجزئية النامية، أيض  مزيور   حصلته النهائية،رمزي في م  "
 حيوي لما رمز   الرمز الطبيعيو ،3" آخرمن شاعر إلى  ،حيوية وفرادة بالدلالات الرمزية التي تتفاوت،

لمكبوتات اوبهذا تتلاقح الرموز وحاول ترسيخها في تعبيرات الفرد، ي  الطبيعة ذاتها، وستنطقه من مظاهر ي  

 ، كقولها:الذاتعن رواسب ا لتصبح رمزية الكلمات تعبير  

والثمار حملان الخير البساتين ي  الكروم و، 4"البساتين تتعرى من اوراقهاشجار في الكروم واحت الأر  و" 

ا على م تتعرى هنا رمزيةوراق، والطبيعية تتجرد من الأ الموجودات، لكن هذه والآخر يتغذى ويستهلك

 . بقيت وحدهاأصبحت عليه القرية اليوم، بعدما هجروها و
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لتي الأمل الأمان ول رمز   الأشعةهذه ف  ، 1" وجودها بالشعاعات الدافئة التي يبثها ألونه"  في قولها:و      

كون دافئة عند ت  ومن ثمة العشق رتبطة بالحب وفهي م  ، في ظل وجود راجي "مرسال"تنشده 

ت ، وتحطيم لعلاقاله اهكن  است  بل هو  محاكاة للواقع الجامد، الرمز ليس  تتلون الحياة و" حضوره ب  ف  ،وجوده
خذ بالرموز وتوظيفها لا يعني محاكاتها فالأ، 2ايحاؤه"ت حركية الرمز وحيويته ومن هنا كانالطبيعة، و

ا يفيد في حيوية وحركة المعنى، وبذلك تزيد درجات الإيحا  ير  جعلها متغبل استدراجها إلى النص و ،كما هي

 ا للحياة.فهم  ا وعمق  

حيط العودة إلى ما يا فهم السياق و، بل ضروري جد  كفىعة لا يعني الأخذ بعناصرها والعودة إلى الطبيو     

مسح حب الكثيفة السوداء ت  ا أرى اليوم الس  ها أن  و"  الله:لي نصر يمإ هذا ما يتضح في قولوبالمعنى الخفي 
لتدل على  حب هنا كثيفةتدل على القيمة التي تضفيها على الحياة فالس  فظة السحب ل  تتكرر ل  ، 3"جه الكونو  

لسحب ا برغم أن   ،تعيشه الذيالواقع  صعوبةها سودا  تعبر عن ، كما أن  عراقيل موجودة في حياتهامشاكل و

 أل خير.الكثيفة ف  

وينصب الماء فوق  ،وهكذا تهب عليهم العواصف، ويلسع البرد أجسادهم": كما جا  في قولها      
، البرد : العواصف، يلسعلفاظالأتنهض هذه  4" .تبقى الايدي متعلقة بقرامي السنديان الصغيرةرؤوسهم، و

 .إلى الانتصار والتشبث بالحياة التعلق فترمزا لفظة النضال أم  والتحدي و مزية المقاومةر  على 

 :الطير رمزية -

 أشكال وفق استخدامه جا  إذ ،ةالدلال عميقة ورص   لتقديم نصها في الروائية فتهظ  و   طبيعي، رمز هو

 . مختلفة أسما  و - تناوله بصدد هي الذي السياق حسب- متنوعة

 كمنت   فالرمزية الاغتراب، وهو العام الموضوع على للدلالة بأيلول رفوقةم   الطيور كلمة استعملت :أولا

  :وهي أخرى صور على للدلالة الطير صورة توظيف في هنا

 مرسال ،راجي ،ىمن سمير، المهاجرين الراحلين لأفرادوا الهجرة صورة.  
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 ابحث   أخرى أوطان نحو والاتجاه الوطن عن الرحيل ظاهرة عن حكيي   دلالي ركبم   أيلول طيور 

 الاستخدام هذا إنَّ  وأسراره، النص لخبايا اكاشف   جا  الرمزي البنا  هذاف ،نالأماو الراحة بلس   عن

 اقادر   الرمز ليصبح ،مالعا الموضوع إلى بنجاح الإحالة في الطير أسهم لفظة بتوظيف الخاص

 بكامل تفي لا التي العاجزة للغة ناجع علاج لرمزا "يكون فهنا النص فاياخ  و أسرار احتوا  على

 الإيحائية اللغة تقوله العادية اللغة قوله على تقدر لا ما الأحيان بعض ففي، 1الأداء" شروط

 على قادرة حناتش   ففيها الدلالة، اعليةوف   الإشارةوقوة  الإيحا ، قوة تكمن فيهانَّ لأ الرمزية؛

 .سرارهاوأ الأشيا  مكامن استيعاب

 وصفات أسما  إعطا ها مع الطيور من أخرى لأنواع الروائيةتوظيف  كيفية يظهر أخرى، جوانبوفي 

 :مثلا فوظفت إليها الإحالة تريد غراضوأ معان وظيفت كل   خلال من يتبين إذت، دلالاو

 شجرة فوق تتناغى هي و حولي، من السكون مزقت   " الوروار طير صواتوأ ": تقولر، او  ر  الو   طير  

 عليها تهبط أن ،قبل بالح   و الدفء من جرعاتب   تزودت   التين، حبات نقرت   ، حياتها مارس،ت   التين

 يفوك اللبناني الفرد حياة عن لتتحدث الوروار طير استعمال ورا  تختفي هنا هي ، 2"الشتاء عواصف

 عليه وهبت الهجرة عاصفة جا ته أن إلى مريحة   ممتعة   باسمة   ضاحكة   حياته فكانت، بالهدو  تتسم كانت

 القرية أبنا  على الطارئة التحولاتا لتشخيص رمز   استعمل الطير هذا فهنا ة،السعاد سبل كل   منه وأخذت

 .اليأس و القلق و التشاؤم فيه آخر واقع إلى الأمل و التفاؤل وحر   فيه إيجابي واقع من واقعهم ولتح   الذين

 لهجرةوا الاغتراب حياة على الالد   ل(أيلو رطيو) الأول بالرمز اوثيق   اارتباط   يرتبط الوروار طير

 نفس في الكامنة الشعورية النفسية الحالات لرصد حاولةم و تشخيص إلا   هو ما التوظيف ذاوهع، الضياو

 كاستخدام الطبيعة عناصر وظيفت   إلى يجنح ندماع   الحديث الروائي بأنَّ  الأخير في لنستنتج الروائية،

 مستوى إلى المعروف دلولهام   من الطبيعي العنصر على الدالة باللفظة يرتفع انما، مثلا   الطير لفظة

في  الرمز خصوصيةل   تتبعلم  وا ،3دة...وجدي خاصة شعورية بمدلولات اللفظة يشحن أن حاولي   لأنه الرمز،

 المستوى إلى المعروف العادي ستواهام   من باللفظة الانتقال وه التوظيف هذا فورا ك، ذل دركي   الرواية

 العميقة. بالدلالات كثفوالم   المشحون الرمزي

                                                 
 .00، ص 0222انطوان عطاس كرم، الرمزية والأدب العربي الحديث، دار الكشاف، لبنان، د ط،  1

 .30نصر الله، طيور أيلول، ص  املي 2

، 3ر الفكر العربي، القاهرة، طالمعنوية، دا، الشاعر العربي المعاصار قضاياه وظواهره الفنية ونظر: عز الدين اساماعيلي 3 

 .002، ص د ت



 والشعريةبين العتبات النصية  تجليات التجريب        :الفصل الثاني  
 

 

123 

 

  :الشجرة مزيةر   -

 أبعاد على للدلالة الصفصاف شجرة رمزية منها الرواية في الطبيعي للرمز خرىأ   مظاهر جلتت   دلق

 جودو   الموجز هذا خلال من نتبي  ، ي1"أنهارنا ضفاف على الصفصاف أشجار وراتوث   " ا:كقوله مختلفة،

 عدم حالات لتمثيل الأقربلأن ها  جا  الصفصاف بشجرة لاستعانةوا لثورة،ا دالتمر   في الرغبة تلك

 .والتحدي والتصدي المقاومة روح فيها لرضوخ؛ لأن  او الاستسلام

 اواقع   هناك أن   جديد من لتدرك تعود ثم ،هب متغزلة لحبيبا واصفة البداية في انطلقت فهي            

 لأن   الصفصاف؛ إلى شجرة لجأت فهيا، وشتات   اضياع  ليحدثا  مشاعرها انهزوي كيانهاي مسان  زمةوأ

 في الروائية ربطتو، تارة أخرى العاطفي وانهيارها وانكسارها تمردها تارة من وصف تقترب بواسطتها

 :في متمثلة مهمة ابعاد  أ للتنق الصفصاف بشجرة الثورات تعبيرها

 مرسال " شخصية عنه عبرت كما خوف دون المزيف الهجرة واقع فردال هيواج أن يمكن كيف". 

 والتحرر التمرد في الراغبة وأسرارها النفس لأعبا  تمثيل هي الصفصاف شجرة.  

 :الأسطوري الرمز 3-2-0

تحة السحرية التي تنطلق من خلالها طاقات الكون اللانهائية إلى صور الحياة " الف  ه يعرف على أن       
ة يتم استعماله للتعبير عن قو كثفة بالتجربة الشعوريةدلالية م   علامة، فالرمز الأسطوري هو 2"الإنسانية

 عمق المعنى.و

 اتخذت بحيث إيحائية، دالة علامة باعتباره ،يالأسطور لرمزا ىعل هاص  ن  بنا  في الروائية اعتمدت قدو

 في لعلها بل الشاعر، و الفنان لالهام امصدر   " اباعتباره اخصوص   لها، بنا    الأسطورة موضوع من

 الإبداعية بالطاقات غنية مادة فهي، 3"مضت عصور في منها نشاطا و فاعلية أكثر الحضارة هذه إطار

 مجموعة وظفت الله نصر لييمإو ،النص اخلد عريةوش دبيةأو جمالية اصور   لتحقيق بدعونالم   يستلهمها

                                                 

 .04املي نصر الله، طيور أيلول، ص  1 

ة العلوم الإنساااانية، جامعة محمد خيضااار دلالته في شاااعر بدر شااااكر الساااياب، مجلالساااعيد لراوي، الرمز الأساااطوري و 2 

، ص مصر ،دار المعارف الاسكندرية ،، نقلا  عن: رجا  عيد، دراسة في لغة الشعر200ص  0222،العدد السادس بساكرة،

022. 

 .003ص مرجع سابق،  عزالدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية،  3 



 والشعريةبين العتبات النصية  تجليات التجريب        :الفصل الثاني  
 

 

124 

 

 تكرار خلال من نلاحظه ما هذا و سيزيف أسطورة اتحديد   و اليونانية، بالأسطورة المتعلقة العناصر من

  .مرة من أكثر الرواية صفحات بين الصخور لفظة

 أبقى لو أتمنى أناو ،ةعاشق بنظرات الحقول وشيعت ،ةالمزعج الخواطر هذه سحتم   ":الروائية تقول

 هذا ليسأ   1". القديمة الأساطير طيافوأ الصخرة مع أعيش المنفصل، الوجود ذلك في هناك، علقةم  

ولماذا لجأت  ؟للعبثية تمثيل هي أليست الروحي، لتعبوا لشقا   واالعنا أوجه من اوجه   ثليم الدلالي البنا 

ا لانبعاث حياة جديدةلفظة الصخرة تحمل في طياتها أهل  ؟إلى الصخرة تحديد ا  ؟ملا  ومصدر 

  -سطورة سيزيفأارتباط ا وثيق ا بتوظيف لفظة الصخرة التي ترتبط إلى  -لي نصر الله يمإلجأت الروائية لقد 

 ىقد جنحت إلى استخدام هذا النوع بغرض تقريب المعنو ،مجموعة من الوقائع و الانفعالات للتعبير عن

خصية ، فشنضاللالة على وجود صراع وتعب وفالإيحا  هنا جا  عن طريق رمز الصخرة للد ،تقويتهأكثر و

د أن تعيش ، فهي تريعن القرية التي تعلقت بهاتعيش شكلا  من الصراع النفسي سببه وجع الانفصال  منى

، وهي لجأت إلى الصخرة لتسأنس بها ، فهي تعرف فيها في ذلك الوهم والخيال الذي يربطها بالقرية و ما

ها سيزيف متشبثا  بها باعتبارالارتكان إليها مثلما كان حو الخلاص هو العودة إلى الصخرة وسبيلها ن بأن  

 في وجدت الله نصر لييإمف، 2"انطلاقها سرعة تضاعف والصخرة ":ضيفت  ، إليه في النجاة ملا  بالنسبةأ

 وتشبثها لسعادة،او لاستقراروا النجاح لتحقيق عيهاوس نضالها روح نلمس إذ ةجديد حياةو أملا   الصخرة

 .اأخير  في الانتصار  الأمل لتحقيق منها محاولة هو الصخرة بهذه

منغرزة في نواتئها السيت خشونة الصخرة ون   ":إلى مثال آخر تقول فيه الروائية ، ننتقللما سبق واستكمالا  

عد منعتقا يصاحسستني جسما اثيريا يحلق و نسيت البرودة الناعمة المستقوية على شمس الربيع. ساقي.
 ا في التخلص من الأغلال والقيودرغبتهو والإرادة القوية ور التحدي والمقاومةهنا تظهر ص  3."من كل قيد

ه، وفي المفردات التالية: خشونة تريد لا واقع من للخلاص سبل إيجاد في تأمل بل فهي لا تعرف الاستسلام

الشقا  والعذاب الناجم عن تحمل خشونة لمظاهر البؤس و المستقوية، تمثيل   الصخرة، نواتئها المنغرزة،

 لأجل تحقيق ما تريد. الصخرة
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، وأجرح الصخرة وجه على ةالحاد   النواتئ اتلمس حنيتان ":ىأخر صورة في اأيض   تضيف       

كني شعور ة للطيرانمحاول في ساعدي ورفعت رجلي، مددتو عليها، جلست مث .بملامستها أناملي .وحر 
ر من جاذبي ة الأرض ،   ن:صورتي نجد هنا 1"والثقل المادي.  غريب، قد يحس ه الانسان عندما يتحر 

 لمجرد ا وشقا ألم   تلحقوالقساوة  بالخشونة، تتسم التي بالصخرة تتعلق :الأولى الصورة -

 .ملامستها

 الهجرة في الرغبة أن   تجد لمعاناةوا بالوجع لإحساسوا العذاب هذا ظل في: الثانية الصورة -

 .إليهما الوصول تريد هدفين لا يزالان غترابوالا

 آخر وجه في استعملت التي الصخرة لفظة خلال: واضحة من سيزيف أسطورة مع التشابه أوجه إنَّ 

فشخصية ، تحقيق الهدففي  ةغبر دوجو المقابلوفي  معاناةو عذاب وجود على للدلالة ،فمختل وسياق

لحياة في سبيل او الاجتهاد سيزيف تعبر عن الوجود الإنساني، عن العجز الذي لا يعيق استمرار المحاولة أ
ي صراع فالفرد ف ،الأهداف والطموحات والجهد المبذول في سبيل تحقيقالكفاح تتلخص في فهي  ،2الكفاح و

ا ،دائم مع الحياة كائن ا  التي تجعل منهأشكال الظلم والتحرر من  ،د على القوانين المستبدةالتمر   إذ يحاول دوم 

 يحتكم إلى الآخر في تسيير شؤونه. اعاجز  

 فالمنهج"  خاضتها التي التجارب عن في النص للإعلان توظيفه تم الأسطورة من الشكل هذا           

 عرفها صورة أقدم التعبير من الصورة هذه كانتوقد  .رمزية صورة في التجربة تقديم هو الأسطوري

 لاصةخ   هي فالأسطورة  3". التعبير صور من صورة ربوأق أصدق اليوم حتى تزال وما ،الانسان

 الإنسان إليها يلجأ فلسفة لتصبحة، رمزي قوالب في توظيفها ثمومن  ختصارهاوا اختزالها يتم ،بتجار

 هنا توظيفهاوطرق  الأصلية سيزيف فأسطورةة، متباين أساليب وفق ،ةمختلف وأحداث مواقف عن للتعبير

 في رمزية جوانب اأيض   ناكه  ، واحد سياق في يصب والمعنى الجوهر كانوإن  حتى باينوت اختلاف فيها

 سردية أحداثا والأشباح الجن عوالم من الروائية اتخذت إذ الأسطوري، بالجانب علاقة هال   الرواية

 هذه في وهية، الخارق والأحداث المخلوقات عن حكيت   الجن حكاية "أن   اخصوص   وصفية، ومقاطع

 الجن حكايات من كل فيها تشترك ماتس   لخياليوا لخارقوا فالعجيب 4".اأيض   الأسطورة شبهت   الناحية
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 تبقى وأحيانا الأسطورية، الفلسفة من أحيانا تقترب التي الرموز بهذه نوضح فمثلا الأسطورة وعوالم

 .غير لا بالخرافة تتعلق جن حكايات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أثرها على القارئالأسطورية( ولم الخرافية )العوا يوضح 22شكل رقم:             

خرافية تتقاطع مع العالم الأسطوري وانبج  

 

طقوس مشط 
الذهب الجنية 

 الرائعة

وانب روحانية: ج
 شموع ،تعاويذ

 

طاء الطاولة غ
 استعاره الجن

 

رد الأرواح ط
 الشريرة

حرقت جدتي أ
 حفنة من البخور

 

نى سردية منحرفةب  
بعيدة عن  ،تخيلةم

 الواقع
والم خرافية ع

 وهمية،عالم آخر

 

غذية الفكرتتحريك و لتصديق أو التكذيبا    الغموضلتشويق والإثارة وا 

 لتمارس سلطتها على القارئ حقيق البعد الجماليت

 



 والشعريةبين العتبات النصية  تجليات التجريب        :الفصل الثاني  
 

 

127 

 

 بل ،على قدم الاشياء المادية ليصورهااعني بإيحائي انه لا يقف و ،هعليه فالرمز إيحائي بجوهرو"
هذا ما يعكس حقيقة و ،1التأثير الذي تتركه هذه الأشياء في النفس بعد أن يلتقطها الحس "يتعداها لينقل 

، يقف عند سطح الأشيا  بل يتجاوزهافهو لا  ،الرمز و دوره من خلال العمل على التلميح و الإشارة

 .او تأثير   ليحدث في النفس خلخلة  

 الرمز الديني:  3-2-3

 هاوظفه في نصوص يبدعوي  ، ستقيه الكاتب من النصوص الدينيةالديني هو ما ي  عرف عن الرمز ما ي          

 –دلالات وظف ل، فالرمز الديني قد ي  راد التعبير عنهباشرة بالشي  الم  الايحا  إليها دون التصريح م محاولا  

بما أو ر   ،دعالمبمكتسبات ورصيد لقافته الدينية، كما أنه تأكيد بين كاتب النص وث   مق الصلةدلالة على ع  

 سم صورة التأثر بالدين.، أو لرلغرض التعريف بالديانات

 فمثلا،مبثوثة في الروايةمس وجود حقول دلالية نل  -نحن نتأمل في ثنايا هذا النصو -في مسارات القرا ة، و

إشارة ،الهيكل(، الدخان ،الكاهن، المذبح الصلوات، البخور)42صفحة اللالي الموجود في في هذا الحقل الد

 تامن الممارس اهن فكل من البخور والدخان هييجربها الك التيالمسيحية متبوعة بالطقوس إلى الديانة 

 .ضور الصلواتلفظة الكهنة ترتبط بضرورة ح ، حتى أن  عد الكهنة في أدا  الواجب الدينيالتي تسا

ة لها ه اللفظفهذ ،إلى الهيكل لأدا  عباداته عودن ي  الكاهو ا،ا مقدس  توظيف الهيكل باعتباره رمز   لقد جا     

لرحل البدو ا باعتراف اليهودلهيكل عند اليهود هو بيت الإله ومكان العبادة واوالعبادة " علاقة   بالمعتقد و
دليل على شير إلى حلقات العبادة، و، فهو رمز ديني ي  2أنفسهم أنه لم يكن لديهم مكان عبادة مقدس ثابت"

ل لجأ كالهيكل كان م   أن  عندما نعود إلى سياق توظيف الرمز في الرواية ندرك لدينية، وممارسة الطقوس ا

 كبوتاتهم.م  مومهم وللإفصاح عن أسرارهم وه   ونجلاء منىمن 

 السرد تعزيز حيث من بالغة أهمية له الهيكل رمزية فيه استخدمت الذي التعبيري النسيج هذا         

 الذي المكان بقدسية القارئ تعريف محاولة إلى منها سعي فهو ،بالدين الخاصة بالمقاطع دلالته وتكثيف

نبع أهمية الفكر الديني من طبيعة تفكير " ت  كيف ندرك هناومن  الطمأنينة، و الراحة الإنسان فيه يجد

فعبر وحية،الرين متطلباته الحياتية و الإنسان الذي يبحث دائما عن قوة عظيمة تفوق قدراته، وتستطيع تأم
لهذا تأثير في الرواسب الثقافية التي تنتقل عبر الأجيال المعتقدات ،و تعددت الديانات ، والعصور تعددت 
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وة قادرة على حمل المشاغل فالفكر الذي تحمله الديانات فيه ق  ، 1"و تشارك في تكوين الفكر و الثقافة

تة بالحقائق الثاب روح المؤمنة الصادقة التي تؤمنصورة من صور ال الانسانية ، و كل فكر ديني ما هو إلا  

 .المطلقة 

 انالوازع الديني تنتشر أفكار يؤمن بها الانس ضورفي ظل ح هلأن ؛لفلسفيبايتقاطع الرمز الديني  أحياناو

 :الكاهنهنا في قول  فمثلا  

 ؟ " ومواعظ الكاهن 

شذرات الفكر  ،2" ميتةب خطيئة م  الح  و ،خلوق دنسانت عباراته تتلبس الشكل الفلسفي، " الانسان م  ك

فهذه ارشاده، وره توجيه المجتمع والكاهن د  الفلسفي واضحة والموعظة تقترب من النصح والارشاد و

ه يقع فيالذي شكل من أشكال الخطأ عنده ب الح  و ،دنسعنده نسان فكل إتعبر عن منطق الكاهن المسلمة 

 .نسانالإ

 :منىتقول 

 لا لون...ا اراها لا طعم لها وأنالعميق وويغشاني الحزن " 

 .أن أصب فيها الحياة... أحاول طويلا و

جه مرسال في تلك الصبيحة كما كنت أحاول تماما أن أنزع الأسرار من و ،وأجتلي السر الذي حولها 
ا فمحراب الصلاة هو مكان للعبادة، كما أنه يعد  3نحن جنبا إلى جنب في محراب الصلاة."البعيدة، و رمز 

فهو موضع  يشعر فيه الفرد بالسلام والطمأنينة، وملجأ له قدسيته  ،والبركة ديني ا دالا  على الخير والرزق

 الخاصة، ففيه  تحققت معجزات عظيمة، كمعجزة زكريا عليه السلام الذي استجاب الله له ومنحه يحي.

 طلاق العنان للأفكارإسرار وبالأللبوح  مرسالو منىعادت إليه كل من شخصية  "محراب الصلاة"و 

احة فهو مكان  يبعث الر الاسترسال التي يفصح عنها الكلام،من خلال حلقات والأحاسيس الكامنة في الذات 

ة في المحراب إلى بث حياة جديدوهي كانت تسعى  منىولحد  الإفصاح عن كل المشاغل النفسية والفكرية، 

ا متفائلا  بعد فقدانها الأمل في الحياة ونظرتها  مرسالتجعل من  منتظرة نزول معجزة مرسالفي نفس  شخص 
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للمستقبل بعين متشائمة نتيجة اليأس من حالتها، وهذا ما يظهر بشكل جلي على شكلها الخارجي الذي 

 الضعف والبؤس.ملامح  عليه تاستحوذ

 للخلاص ارمز  الروائي  النص في توظيفها جا  التي العذرا  مريم بلفظة رتبطي "ةالصلا حرابم"و 

 أم الياس نذرتو :"الروائية تقول والطهارة، والعفة النقا  ل إلىيحييا دين ارمز  و معجزة، تمثل فهي النفاذو

 ، جدت غطاء الطاولة 'استعاره الجن'إذا و ،شموع دزينة للعذراء تقدم أن

 .ليفرشوه في العرس ،أكدت أنجلينا

 العين الفارغة!و

 تحاول هي اهن1."،فهرعت أم سليم إلى سعدى ،و طلبت إليها أن تطرد العينجف الحليب في ضرع البقرة 

 ما تحقيق سبيل في لها هدايا أشيا  تقديم و لابتهالوا التضرع لدرجة العذرا ، كانةوم عظمة إظهار

 لوصف العذرا  لفظة بها التصقت فمريم الاستغاثة، وطلب الرجا ، ومصدر الحماية مصدر تريد،فهي

 أمل أحشائها في حملت دوق فريدة، بإنعامات زهاي  وم الأزل، منذ الله هيأها  "فقد ،أخلاقها بلن   و مكانتها

 اجتاحت التي الأصلية الخطيئة من عصمت فريد بإستثناء و( المسيح يسوع) العالم جاءر   و البشرية

 ها؛لأن   الله من والتقرب لأمانامصدر  إليهم بالنسبة فهي، 2"إليها يلجأ لمن إلا   خلاص فلا كلها، الأرض

 وكرامتها فهي ا،هارتهوط بعفتها الله زهامي   ، نساال كل خلاف على فهية، غايروم مختلفة طبيعة تحمل

القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة ورد ذكرها في وقد ، توصف بالبتولو  فعفي طاهر هو ما لكل ترمز

ئ ك ة  ي ا "عمران: ال  لا  إ ذ  ق ال ت  ال م  ينو  ط ف اك  ع ل ى ن س اء  ال ع ال م  اص  ك  و  ر  ط ه  ط ف اك  و  ي م  إ ن  اللَّ   اص  ر  فهي  3"م 

ي الآية ف تكرار لفظة "اصطفاك"ويأتي ، ورفع مكانتها رمز  للأمان الروحي، فقد مي زها الله عن سائر النسا 

 لصفا  والروح النقية.ل مثالا   ، لتكون بذلكوص ورتها الحسنة الرفيعةمنزلتها على  اتأكيد   الكريمة 
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 الرمز التراثي:  3-2-2

قافات ثو ،في هذا التراث من عادات وتقاليدما يوجد  لأنَّ  ؛ا بتراثهستنجد  لإنسان إلى ماضيه م  ما يعود اعادة  

فكل هذه التمثلات هي عبارة عن رواسب تتعلق بالإنسان  ؛ت تشهد على تاريخ الفرد وحضارتهعينارموز وو

 .له ترسيخفهي بهذا انعكاس للماضي البعيد و، ن افترق عن البيئة التي عاش فيهاإوحتى 

غريب  كان شوق" : تقول، فمثلا ، وتحرك ما فيه من رموزلتستلهم، مرة تعود إلى التراث وائية في كل  الرو

هم حاكتها أم ل، في الضباب و قد لفوا رؤوسهم بقبعات من الصوف ا، في الأصباح الباكرةيقودهم أسراب  
فارغة لتحمل قرمية  بيداحتفظ و الاقلام،تحوي الكتب و كل محفظة من قماش، حمل، وأو أخت
عرفنا ببعض الأعمال أو الأشغال الخاصة ، فهذا المقطع التركيبي ي  الثقافة العربية حاضرة هنا،1"السنديان

و ترثه البنت على أمها أعن إرث ثقافي  تعبروالتطريز، فهي تمثل خصوصياتها، وكالحياكة،  بالمرأة 

إبداع وفن فصناعة الفخار ، 2" في خوابي الفخار الكبيرة ،سكبتها في معاصر القرية" في قولها:و ،جدتها

لإرث ارفة وهي رمزية للح   الفخارصناعة  إن  ، منهاسحة فيه م   جميلا   ، ليتخذ في الأخير شكلا  ترسمه المرأة

مبدعات، يجتمعن في الساحات ويتخذن من الطين جزئيات  نا النسا  باعتباره، خصوص  الذي تناقله الأفراد

 تعة التي تجدها النسا  في هذه الحرفة.الم  بها، بالإضافة إلى  ينيتغنن بتركيبها وميقو

تمتع  الٍ لق أشكاتخاذ من البساطة وسيلة لخعلى محاكاة الواقع والكاتبة الابداعية قدرة برز الأشكال تو        

لمبللتين بالماء على جانبي تمسح امرأة يديها او" أما قولها:، على تعلمهاالآخر حفز ت  الناظرين إليها، و
لفظة  ،3"بنظرات الحنين. شيع الطيورت  ، واحزمه من جديد حول شعرهتعيد منديل الرأس ل  نفض ت  ، وثوبها

المنديل هو ف ،حترم خصوصية الثقافة الشرقيةت  ، حافظةالتي مازالت م  اللبنانية مثل صورة المرأة المنديل ت  

اني مع نكيفية الاشتغال عليه تحملاوضعه و طريقة نَّ لأ ؛ه يزيدها جمالا  ، كما أن  رمز سترتهاو   رأسهاطاغ  

 كثيرة.
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 : شعرية الوصف - 4

 :تمهيد

العالم الخاص لى عكس التي تعمل عالوسيلة ، فهو ا لبنا  النص الروائيرئيسي   امكون   عد الوصفي  

 ةحيوي لةوسيجمله ، فالوصف في م  رتسم المواضيعتتحدد الأشكال وت   ، فبهمختلف الأمكنةبالشخصيات و

 ،1"نمها للعييقد  ل ذكر الأشياء في مظهرها الحسي وتناوفالوصف أسلوب انشائي ي  " ،تنقل ما في الواقع

رضها على عالأشيا  و ا في رسمفيها مستعملهطريقة يتفنن عتبرتأخذنا هذه الفكرة إلى معنى الوصف الذي ي  

 .ليحس بها ويعرفها المتلقيأي نقلها من المظهر المرئي إلى  الآخر،

جعل من ، هي ما ي  اذبية أدبية جماليةله الوصف من ج  إلى ما يحم وحيت  لفظة شعرية الوصف  إنَّ          

هذا يستدعي فحص النص و استخراج السمات الخاصة  ا، و معرفة كل  ا مميز  ا أدبي  الأسلوب الوصفي أسلوب  

رواية و طريقة لفن ال نظرتها لاستراتيجية الكاتب وا في العملية الروائية تبع  اختلافا جذري   " ختلفلأنه ي   به؛

 2"يكيةسكتاب الرواية الجديدة يطمحون و يهدفون إلى نسف التقاليد الروائية الكلا ، بمعنى أن  تعامله معه

 اري معانيهثهذا النص فيه من السمات الكفيلة التي ت   حس بأن  ا ت  يجعلهو قنعها ا هو البحث عما ي  مهه  فالروائية 

 ر واعٍ ريد إيصال فكتهي صوير بل لم و كأنها آثار أو ت  ريد تصوير المعاكتب نصها لا ت  ت   هيا، وو مقاصده

" الوصف تعرض لتغيير كبير مع الرواية  أن  خاصة و ،التغييرتلاف وبطعم الاخ فيهحس ت   ووصف راقٍ 

ابه فيه على صعيدي الرؤيا و التشكيل، فأص التجريبية ، و ظهور النظريات النفسية ..مما ترتب عليه  تغير
ظهور النظريات و المناهج  و مع، 3بالتالي أهميته"تغير في خصائصه، و مواضيعه، ووظائفه، و

، و منه ملاحظة التغيير عبر الانتقال من بنية النقد و العصر روري مواكبة تغيراتالدراسات كان من الضو

  االتجريب كان  حافز  فيد والتلاعب بالتقنيات التجريبية رتيب إلى بنية يكتنفها التجدالتها العرض ودعادية يسو

 لك  بنى عليها النص الروائي من بينها الوصف، إذا حمل لوا  الفكر الواعي المشتطوير الأدوات التي ي  ل

صف وس السمات الشعرية للوصف من خلال تتأسوالكلية، الجزئية وو، بوصف الملامح الخاصة و العامة

 الأمكنة.والشخصيات ووصف المشاهد 

                                                 

ساايزا قاساام، بنا  الرواية )دراسااة مقارنة في الثلاثية( نجيب محفوظ، مكتبة الأساارة، ساالساالة إبداع المرأة، القاهرة، د ط ،  1 
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  :شعرية وصف الشخصيات 4-1

ق الحدث مثل مركز انطلافهي ت   ،زا بالتمي  ا مفعم  تضفي رونق  تلتحق الشخصية بباقي العناصر، ل              

 في الرواية كان من اللازم العناية بها اموجود   االشخصية باعتبارها كائنومن أدوار متباينة،  بهضطلع لما ت  

 نا نعرفها.كأن  ها ولترسيخها ولتصويرها وضورفي طريقة التوظيف أو العرض لإثبات ح سوا   

إبداعية  الشعرية، عبر لغةخط مسار يسمى ل  الروائية وزعها عبر تقنيات ت إلا   انالإثبات لا يكونهذا التأكيد و

 (أيلوليورط) في روايةور عما يختفي ورا  الكيان الشخصي، ب  تعا وكلمات تنطق بما لا ينطق وتحمل حروف  

ف ورة كلية نعرمن ثم تظهر وفق ص  صاحبها، ولازمها وي  تعددة بوصف ي  ر م  تتوزع الشخصيات عبر محاو

 كيفية ظهورها.طرق وضطلع عليها وت   ي، الأدوار التالخاصةمن خلالها: الأوصاف العامة و

 :مرسال شخصية 2-7-7

 رف بذلك الوصف الرقيقعواحدة من أهم الشخصيات التي أغنت العالم الروائي بشعرية فيها ما ي   مرسال 

ث عن حديالالانفعالات الشعورية، وإضافة إلى  ،الانكسارصد ملامح الكبت و، يتم فيها رور نفسيةلص  

هذه المواطن الخاصة بالشعرية و ،واجهها المر  مع غيرهظل أزمات ي   الحياة فيمشاهد علاقات و

. ساعد في معرفة هذه الأسرارأن ت   الحقول التي من شأنهالوصف تتطلب العودة إلى الألفاظ واوالشخصية و

 :ة، من خلال الأمثلة الآتيا في هذه الخفايا سنسعى إلى ضبط الأشكال المتعلقة بوصف الشخصيةبحث  و

 :مرسال تقول

ية بأن تخط  فصولا  طويلة في حياتي . وأنا ؟ قلت له كل شيء."  نظرة واحدة، يا منى ، كانت حر 

 ، بالعاطفة المحترقة فوق شفتي ...اخبرته بالشوق المضطرم بين أضلعي، بالرعشة اليائسة في يدي 

 )الشوق ،1..." ، فأقرأيكتابا جديدا ها أنا افتح لككتب يا منى، من حكايات قرأتها، وأنت تعرفين ذلك من ال

ها كلمات تعمل على تصوير الذات المشوهة جرا  كل  ، الاحتراق(والعاطفة والرعشة اليائسة و الاضطرامو

  .الحس المرهفات الحب الناتجة عن صدق الشعور وغص

بدو بين كلمات ت المباشر والمعلن عنه وهو ظاهر هنا من خلال مونولوج الشخصية تترسخ الشعريةف         

ع تنقطالبحث عن جواب وحب وشهوة وكبت ووجود رغبة  الرسالة المراد كشفها: هي أن   سطحية المعنى إلا  

                                                 
 .32ملي نصر الله، طيور أيلول، ص ا 1



 والشعريةبين العتبات النصية  تجليات التجريب        :الفصل الثاني  
 

 

133 

 

يات قرو  الذي يروي حكامن ثم تعاود الاتصال بخيوطه لتشبه حياتها وواقعها بذلك الكتاب المعن الكلام و

 لا تنتهي.

قد أتوقف امام أوراقها الآن، و : "مرسالفي وصف الأثر الذي تتركه رسالة  منى قولوت           

لها  كلمة محتها دمعة، أو أسيء رصف حروفها، ويغشاني الحزن العميق وأنا اراها لا طعم   اعترضتني
 لون...لا و

أنزع الأسرار ا ان ، كما كنت أحاول تمام  لهافيها الحياة، وأجتلي السر الذي حو   أن أصب   أحاول طويلا  و
نلاحظ هنا بروز لغة وصفية حاملة لصور الإحساس ، 1" من وجه مرسال في تلك الصبيحة البعيدة

هذا الاحساس ناتج عن ذلك التفاعل مع ، والحزنر ملامح الشتات والضياع و( من خلال ظهورسالبم)

التي تركت  الكلماتمن وصف الأوراق والانطلاق وكان ، تترصد حروفها، ومنىها الرسالة التي تقرأ

 .بكل أسرارها " مرسال"حياة وت صوو، ذكريات ورا ها ذكريات ودموع

ا سعت ، كأنهأناملها ترتجفكانت أسنانها تصطك، و: " تقولفي زاوية أخرى من زوايا الوصف و       

ا على شفاه حائر   ، سؤالا  الى البحث عن شيء تتعلق به، ثم ترددت فبقيت معلقة، في الهواء
لتدل على قساوة الحياة ، ملامح الجسدية بأبعادها المختلفةعكس الجا  هذا التصوير ل  ، 2"المجهول

، إذ نجده يعيش ا بواقع لا يعرف أين مكانه فيهالفرد مرهون  ؤلمة تجعل ما تتركه من صدمات م  وومرارتها،

 في دوائر مجهولة.ا في حيرة تسير به دوم  

  شخصية منى:  2-7-0 -

 هوصورها، فكلامها ي موجودة بأفكارها وصفاتها و، فها  المتكررة داخل الفضا  الروائيمن الأسممنى 

لقة إذ نجدها تسير في خط قائم على سرد الأحداث المتع ،من نفسها جوانب مختلفةعن  وتنفيسللآخرين تبليغ 

 قدم أصواتهم على شكل لوحات فنية.تشخصيات، فهي تتحدث وتصور الجميع، وبال

 ى الارض فأندفعالادرة، حنو يشدني اختلج حنو غريب بين أضلعي في تلك اللحظات النو " :كقولها   
وت ص  " منىف" 3." حصاها تغوص في ركبتيلأسجد فوق التراب، أحس لهاث الأرض يغمر جسدي، و

 .والاعترافمتزج فيها مشاعر الاشتياق ، بأوصاف ت  انعكس في سطور الرواية
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لغة الو، حالات شعورية مختلفةفي وتختفي صة تظهر غ   تتركالفراق ومفارقات الغربة وألم الهجر ف

الذات  الذات مع كثير، فيها صراعكئيبة، حزينة، مؤلمة، فيها من المعاناة ال احملت ورا ها أصوات  المستعملة 

 افلح  جمالي ، فيها حس شعور والإحساس بالوحدة والعزلة، كلها ثنائيات تمثل الصراع الأنا مع الآخر

 مضت.العودة إلى أيام بالرغبة في التحرر، و

 المادية و أبعادها: ةظهر، م  همة تقدم بواسطته شخصياتهاسيلة م  و  فالوصف كان عند الروائية إذن          

ي من شكلها الخارجة في عوالمها منتقل ةتنقل، م  ة، و حتى النفسية و الأيديولوجيةالجسدية و الاجتماعي
ارها، وكشف أسرارها، ومتابعة لها في نموها الباطني في محاولة لسبر أغوعالمها إلى روحها و

الداخلية  من رسم ملامحها، خاصةإلى لوحة نابضة وصورة حية يتمكن كل منا  احوله؛ مما ي  ومواقفها
فالمهم هنا هو كيفية ،  1ا يبني عالم الشخصية الخاص به .، وبذالتي يريد و بطريقة فهمه الخاصة بالصورة

ا مكنوناتهووأسرارها، أبعادهاو رصد مظاهر الشخصيةوكيفية شكل لوحة حية،  رسم عالم الشخصية في

 تشكيلها .و  هاإلى اكتمال ملامح باختلافاتها وصولا  

حلقت نعتاق من أغلال الكيان البشري. وبما يشبه الاوكنت أحس : " في موضع آخر منى تقولو       

، مع اللحن الشرقي الحبيب الذي حفر باطن الأرض، من التراب الرطبالأبخرة المتصاعدة من نفسي مع 
 هذه الشعريةشعرية خالصة، و اا فنيا ذتخلله الحب يعكس صدق  كل شعور إنساني ي   إنَّ ، 2" وجوده كياني

الإفصاح عن مشاغل تسير نحو طول وفهي عبارات ت  النماذج هذه المفردات الموجودة في مثل هذه بتبوح 

 ".منى منها تعاني كانت  "نفسيةحيرة الحياة، والتشاؤمية هي انعكاس ل  ومتاعب 

 الذي يلحق الفرد بعد غربته بالمصير اوعي   صوراني  رصف هذه المشاعر هذا التداخل بين المفردات وو

 :منى وتضيفحبه، فشل بعد و

 " كيف تفهم أن عيني شاردتان الى آفاق بعيدة...

لاحظ ن  ، 3؟ "قدمي تتحفزان الى الهرب، الى حيث لا أجد من يخطط مصيريان بعيدة عن حدود القرية؟ و

ق نتيجة والقل في حالات الانفعال والاضطراب دفية تتعلق بأحوال الشخصية )تتجسروز لوحات وصهنا ب  
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ية ة بوصف الشخصالعناية الخاصعات تجعلها في حيرة من أمرها(، وهذا الرسم وانطباوجود أفكار مشتتة و

 .من أحلام ورغباتكأنها صورة حية واقعية تنطق بما تريد أن تحققه تبدو وجعلها 

لقرية تعلقة باالم  خصبة لتصوير الأوجه  أرضية  مثل استطاعت أن ت   منىمرسال وفكل من شخصية           

ة إيحائيات تمظهرحوارات وجسدت هما كل شخصية من لأنَّ  ؛ندرك نقاط التحول والبقا  وبها، وأوهام الهجرة

 لالقبوالرفض ووالكره الحب ووالرغبات و والآمالالحلول الأزمات و، نعرف بها هادفة مبنية على معانٍ 

في  عتلروائية وأبد  سمتها ار   ائية، فهي أصوات نسالنزعات باختلافهاالمشاعر وأي كل  الكذب الصدق وو

 .تصوير طموحها، وغاصت في عوالمها الذاتية

  :وراجيخصية فواز ش 2-7-3

طموح ورة للشباب الثلان ص  من ي  ي، اللذراجي وفوازخصية ، ش  الشخصيات الخادمة للبنا  الروائيمن بين 

تحقيق أهداف تتعدى حدود إلى  الذي يسعىالشاب هو ذلك  مثلا   فراجياملين لرؤى مختلفة، الح   ،المثابر

 أبنا  قريته. إثبات اسمه بين، وحضورهريد إثبات رد ي  فهو ف   فوازأما  ،القرية

 شخصية فواز: -

 : تقول فوازففي وصف 

 .اا طريد  ، شريد  فوازا، في حلقة الشباب" رأيت 

 ثبت وجوده بينهم.ي  فرض نفسه وكان يحاول أن ي  

 ، كيانه عن وجودها سلخ  والجماعة ت   ،بصقهوبقيت الحلقة ت  

 خبث مفضوح:بايا تتغامز عليه ب  عيون الص  و  

 ؟ " أين مريم

 فرحتك يا فواز! "" عقبال 

 1 شد الهمة يا فواز"

السخرية وبه الاستهزا  دلالة على : ففي تكرار اسمه فوازالتي يظهر عليها  تتبين الهيئة الإجمالية هنا    

هميش والإقصا  بين هؤلا  الشباب، ووصفه هنا جا  النظرة الحاملة للتهي  ، تلكالنظرة الدونية إليهمنه و
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 عاني فيي   فواز، مما يجعل فض واضحة: تقول " شريد" " طريد " فملامح الرلأبعاد قاسية عليه حاملا  

و وه المجهولنظرة الاحتقار تأخذه إلى التيه و إلى فرض حاله؛ لأن  يسعى هو رفض المجتمع ومن صمت 

 .لا يريد ذلك

باعتباره علامة دالة داخل  ،الوصفقيم ي   " -في ضو  هذه العلامات الموجودة في الروايةو - ،هنا        

سم كل ما هو هو إلى جانب كونه ي  ف   ،عناصر الكتابة الروائيةجمل النسيج الروائي علاقات متعددة مع م  
ر الذات نوعية تفكي، وشياء من حيث دلالتها الاجتماعيةحدد نوعية الأ، ي  ميزم  يسم خاص وبم  موجود 

فعن طريق تزويد التركيب الروائي ،1انتماءاتها الطبقية" ي و، وتكوينها النفسالواصفة لهاالمستحضرة و

ودة بين الوصف واللغة ا العلاقات الموجنت أيض  تبي  ، وعميقةالدلالة واضحة وأصبحت  بأوصاف

ر ا لطبيعة التفكيخادم   هذا الوصف جا    ، كما أن  حنت بأوصاف شخصية ذات دلالةلغة ش  ال إن  ، إذ والشخصية

سية كيف تتكون العلامات النفوها عيش الشخصية التي نحن بصدد وصفكيف تالمجتمعات، و تحكمالتي 

 .لهم وصفي  صف أو من ي   إلى منبالنسبة 

لمجرد  بالوصف قومت  لا  الخلقها رسم الخطوط العريضة للإبداع ودفكتابة كان ه  كل  أنَّ ، يتبين هنا اإذ          

اصر كامنة في الذات أو المجتمع بل الهدف هو استجلا  عن، 2بلاغيةتعة نزوة أو من أجل م   فعلوبالوصف 

بعد هذا يمكن الوصول إلى المتعة و ،سية وقرا ة الأفكار ومحاورة الآخرلنفحاولة التعرف على المكامن ام  و

 طرق الكتابة.لاغية بالتفتيش في شكل الأسلوب والب

زيز شعرية الوصف وتكثيف لتع ةالشخصيوصف تعلقة بالمكان وبعض المشاهد الم   اتتقاطع أيض  و

فهو  ،3"قطع الحواري الذي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السرد الم  والمشهد هو " ملامحها،

نا  العناصر الروائية الخادمة شبه بالمقطع الحواري الذي يتشكل لأجل ب  هو أ  وارد في الأعمال الأدبية و

فانطلق يدور حول  ،زانه في حفلة الزفاففقد ات   ،فواز يئس من الانتظار :"المشهدللنص، فمثلا نجد في هذا 
ضرب شاهدوه أنه كان يلطم وجهه ويبكي، وي  الذين  وىر  " تضيف الروائية:و، 4..."  يدورمنزل مريم و
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صريحات المشهد هنا في شكل ت   جا    1." مرغ وجهه بالنتوء الصخرية القاسيةي  وجدران المنزل بقبضتيه،

على  ل  م  ، هذا ما ع  له الإحساس بعقدة النقصا شكل النظرة الظالمة له ، مم  ا دوافع نفسية سببها  الاحتقار وله

ان وعيه لحد فقد ،، و البكا  والضربلالتفاف هنا و هناكاو ،نفعالات المتمثلة في عدم الاتزانتوليد  هذه الا

 و التصرف بطريقة إجرامية و قتل حبيبته.

عقد ما تولده الضطربة لتعبر عن سلوكيات ناتجة عن حالاته المالأوصاف مرافقة لأزماته و ت هذه بهذا جاو

اخلية عتمات الدفالرواية بتفاصيلها تنصرف إلى تشخيص الم  " تلفة الراسبة في الذات الإنسانيةالمخ

 تهاعلاقر التأمل العميق للأنا في ب  ع   ،لحظة وهي تطمح في كل   للشخوص و تعريتها بطريقة فنية.
و تغمم أفقها الدلالي لتبدن الأقنعة الرمزية التي تعتمها والزمان مجريد الشخصية والمكان وإلى ت  بالآخر،

فالرواية ، 2العباءة" .يغلب عليها الوصف على حساب السردواضحة مكشوفة في الحقول اللغوية التي 

كشف ل ي  ها تحصيلأن   ؛ا ومضمونا  ا ووعي  واية مكتملة فكر  وصف الخبايا النفسية هي رحو سرد و  التي تسير ن 

 عتمات باطنية كانت محفورة في زوايا غير مكشوفة.م  

 : راجيشخصية  -

ورة أحد الطيور التي تأخذنا راجي هو ص  الطموح، ووالحب  علاقاتالحديث عن يأخذنا إلى  راجيذكر 

لفح بابه يلفح هذه الربى، ي  كان وهج ش  " و :كما جا  في هذا القول، ب والفقد والهجرانحلة الح  عبر ر  
هو فراجي ، 3"ضاقت بطموحه لقد ضاقت به هذه الارض. ، فأعود أحيا شبابي في سمرة وجنتيه.وجهي

ها يستطيع بحيوية بطاقة، و الأب مدعاعه كان ي  ش  ه و، فوجه راجي وضياؤسندهبل و ،رفيقهبيه، و  حيد أ  و  

 .ناجمة عنهشتعل هو المعاناة الهذا الحب الم   ةداد من ح  الشي  الذي ز  و ،صعوباتهاالحياة و مواجهة

ورة مرسومة هنا هي بنا  الفراق والابتعاد، وكل ص   آثارهذه الأوصاف جا ت لتظهر  كل  و            

د تقديم جرائية م  ، فليست الكتابة الرو" إذن: المواقفالعديد من  هافهم من خلالن  لحالاتتفعيل وترسيخ و

صف لأمكنة أو أزمنة؛ ولكنها أهم جرد و  جرد عرض لأحداث وشخصيات، ولا م  م   رسوم تمثل مناظر،ولا
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 إنما هي تقديم لوعيزوع ورصف للحروف والكلمات وجرد ن  م  عند الروائية  تعني الكتابةإذ لا  1" ،من ذلك

 .أو ابتكار ،هي تجاوز ،وغير ذلكصورة ثقافة وو

تخدم س، ي  سر قويحول، فجأة، الى ن  " وإذا به يت   فتقول، لراجيالأب  في وصفالروائية  تضيف          
حيل إلى لاحظ من خلال هذا المركب الدلالي وجود صورة وصفية ت  ن    2قوته للتحليق في الآفاق البعيدة."

، وبعد أن كبر طموحه وارادته ا محبا معطا   ا مسالم  حيث كان طائر  الهيئة الأولى التي كان عليها راجي، ب

 .ا هظر ورن، شامخا لا ي  ا فتاكا قويا لا يستند على غيرهر  التخلي عن القرية أصبح نسالهجرة وورغبته في 

لك النسر ( إلى ذسالمالم  ولى المتمثلة في الطير العادي )ا لتلك الصورة الألتمثل تجاوز   النسرجا ت لفظة و

رح علاقات متنوعة في شخصية لعبت دورها من خلال ط راجيالتغير، ل وتكمن نقطة التحو   هناوالقوي 

 .والانكسار بالإخفاقكيف انتهت و بمرسال،ذه العلاقات تلك المرتبطة من بين هسطور مختلفة، و

 :قائلةراجي  مرسالتصف  

 ؟تقول: " طموح

 يا لهذه الكلمة الزائفة!

 انها خيانة.

ا ، مم  اسب ذاتيةوتاج ر  هي ن  ومن ثمة  ،بالأوجاع الفرديةرتبط هنا الأوصاف ت  ، 3"؟ الخائن! لماذا خدعني

ظهر أهمية الوصف ت     "عليه، وا مبنيا على إيحا اتلي  ا دلايانة عمق  تكرار لفظة الخ  الوصف و من هذايجعل 
خاص فالإبداع ال، 4" يةخص الذات الأنثوأكثر في الكتابة النسوية حينما يتعلق الأمر بالخوض في أمور ت  

من و، اخاص   احضور  ا مما يجعل لها شعور  و يمته عندما يتعلق بالأنثى ذاتا  تزداد ق، وله أهمية بالغة بالمرأة

 :كقولها ،أو أشيا  أخرى اللباس، وللشخصية، كأن يتم ذكر لون الشعروصف ما يتعلق بالشكل الخارجي ال

خصلة من شعره الفاحم الكث  قد ثارتقامته بأناقة غريبة عن جو القرية، ويرتدي بذلة جديدة تلف  كان" 
من  ، لابد  هناك دلالات تختفي ات هذا الوصففي طي  ، 5" على الجبين العريض تسطر تحديا لا واعيا
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في  دي وخوض مغامرة جديدةعنوانها التح سبلٍ ارتياد والتجديد من بينها: بروز ملامح التغيير و ،هائاستجلا

 الراغبة في نحت مستقبل زاهر. المتفائلةالروح الحياة، و

كل حيد بشالرواية التجريبية هي الرواية التي ت   " ، ننتهي إلى الاعتراف بأنَّ محطة في نهاية كل  و         

 –إما في تنظيم عملية السرد أو في الأسلوب أو في كليهما  –ألوفة لتصوير الواقع ظاهر عن الطرق الم  
 يحمل نص هو التجريب على القائم فالنص ،1أو تغيير هذا الإدراك " ك الواقعمن أجل تكثيف إدراكنا لذل

 رواية في السرد أسلوب في نراه ما وهذا ،عالواق رسم كيفية في متداولة غير اا وصور  أوجه   ثناياه في

 بالإضافة إلى ما سيتم ذكره. (لأيلو طيور)

 : شعرية وصف المكان 4-2

فبه تظهر ، 2قع فيها أحداث الرواية"مثل الخلفية التي ت  " ي  ، إذ حددت  عرف الأشيا  وت  المكان به ت          

ن مكاتختلف طرق تشكيل النطلاقا منه، وافيه و لازم للمكان لا يتشكل إلا  م   نصرع  ، فالحدث الأحداث وتكون

نطلاقا من طريقة لي للمكان ا، ويزيد العمق الدلاحسب الحدث والشخصية والموضوع

ليصل  لمرئيالتشفير احتاج إلى ذلك الرسم الدقيق والإيحا  الرمزي وان ي  المك ا أن  خصوص  رسمه،ووصفه،

 .بنا إلى معنى الشعرية

كأن  ،ورة المكان بطريقة جمالية يسير نحو الاختلافص   قلعمل الأديب على ن تتحقق عندما ي  شعرية المكان ف

وهي  -ة الروائيوالرمزية ما ليس لغيره، علم مكاني فيه من الحيوية وعدل لإنشا  مبنى وم  غير وي  ضيف وي  ي  

و وافق ما هت ،تنحتها وفق قوالب ذات عناية خاصةزينها وأن ت   امن واجبه -هذه الخلفيات المكانيةتنقل 

 :في أحد مقاطع الرواية  لهاوهذا ما يتضح في قو .موجود مع إضفا  لمسة شاعرية

 ؟ماذا نفعل نحن هنا" 

لملح ؟ من ذاق طعم اعن أرضنا .ا عنانيا الوجود، من يعرف شيئ  في د  قطة منسية الأرض ن  ؟ هذه الأرض
 الأسئلة التي تبحث من خلالها عن: مجموعة منهنا استهلت كلامها ب   ،3" من وجوهنافي العرق المتصبب 

كثر من أ تكررت صورة المكان، خص حقيقة الوجودالذات وأسئلة ت   طلعاتت  أجوبة تتعلق بمصير الفرد، و

من ما يلي أما في ،إلى الصدمة و الانفعال و الحيرةبذلك مرة )الأرض ، هذه الأرض ، أرضنا ( لتشير 
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ان قدف  ر الأرض و تغيب في ظل الانكسار و، هنا تحض نسيانهاشير إلى وجود الأرض و فهي ت  ، السرد

مهمشة  هان  أ القول فتريدخير الأفي ، في ظل التأثر بالحضارة و المدينة ، في ظل المقارنة بينهما ، أما الأمل

هي تبحث عن  ة العرق،تصبب من شدهي تتحدث عن طعم الملح الم    اهذقولها في فر لها ، ضولا ح

 اأسوار   لتمثالتي  هاتقاليدوالقرية ، من عادات قساوتهاعانون من الطبيعة وذين ي  صورة الأفراد الصورتها، و

 الازدهار.ر الحضارة و الرقي وفيه صو   تتجسدغد  بنا غبتهم و أملهم في و تحد من إرادتهم و ر  هم تمنع

اعدها وفتح س  بارة ت  دينة الج  الم   " : قولها ثل سلوب بلاغي شعري مبأالأماكن  ا وصف بعض كما نجد أيض  

هي المدينة في لحظات  صهرها في أتونها الملتهب بالشهوة ...هذهت   ضم إليها  لحظات الزمن ، والعملاقة ت  
، كأن بدأ في طريقة عرضها للمدينةمات الخاصة بشعرية المكان ت  أول الس   عل  ل  ، 1" أنانيتهاانتصارها و

، ركتتح ورةص  جامدة ،  العلت من المدينة ، فهي ج  الأخذ و العطا  بيني يتحرك ، يتفاعل ح  كائن المدينة 

ما تشكله  هدد الإنسان ، المدينة هنا هي كل  ي   صدر صراعم   ها إنسان ذو كيان وحشي ، كأنها المدينة كأن  

الزمن ملامح  اأيض   في هذه الصور الشعرية تظهرحياة الإنسان ،  دتخلفه من أزمات و صراعات تهدو

و هي  لرسم المدينة هنا جا   الوصفف في المدينة،كيف تنقضي الأحداث في لمح البصر وسرعة الوقت ، و

 ع .الإنسان و تأخذ منه كل ما هو ممت تضلل

الازدحام  ك المكان الذي يمثل الضجيج، هي ذلي مكانمظاهر المكان، وأ المدينة في الرواية هي أحدو        

أما  ،أمره على بغل  ي   فيها  الإنسان لأن   ؛، الفردانية، الوحدة، القلق الروحيدون الشعور بهالوقت مرور و

بون هدد الشباب الذين يهرتصرح بخطرها الذي ي   ،بفساد الأخلاقتربط المدينة فالروائية  الآخرفي الشق 

في ظل حضور ف ،الغيابضور وثنائية تتمثل في الح  ، لتشكل لا تقبلهمرفضهم ومن وطن يحبهم إلى مدينة ت  

والطموح والكره والرفض والقوة ، المركزورة الحضارة والوجود وص   للمهاجرينمثل المدينة التي ت  

 الهامشلالات تتوزع بين صورة: الأرض والغياب ورية التي تحمل د  في المقابل نجد الق، الصمودو

 .مكانصفية للقدم صورة شعرية و  قة ت  هذه المفار، لقبول والبحث عن الحلول والضعفاوالانكسار والحب و

الفوارق عرفنا بالروائية في اختيار الكلمات التي ت   دقص  عرفنا بذلك الحس الشعوري، ونائيات ت  هذه الث

رة في فرضيات حاضبأسئلة الوجود و شحونةالم  ، تصل بنا إلى الذروة الجماليةوصفية،  رو  ص  الموجودة في 

 النفوس.
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عزز ، هو شيء ي  الشخصيات ورؤاها للواقعللمكان واصفة شرود المحكي الروائي في لحظات و   إن  " 
. فالسير نحو هذا الإفصاح والإظهار 1واعل داخل العالم الروائي"اخلي الانفعالي للف  الد   الرغبة في الرصد

ى لل وصف لها هو ضرورة لا بد منها للقبض عك  ودة في ثنايا الرواية، ووجانفعالات م  هو كشف لرغبات و

 رضع تم  ما نريده نحن هو ليس الرواية أو قرا ة العمل بحد ذاته بل كيف  لأنَّ  ؛رادالمغزى العام والمعنى الم  

 التشويق ما لا يوجد في غيرها.جدية فيها من الانفعال والتصوير ون بطرق م  هذا الف

 :قولهاك، شوارعهابوصف  أخرى فيها مزج من التصوير و التعريف بالمدينة  مقاطعتتخلل الرواية و       

..طبول .زداد قرع الطبول في أذنيرصفة الإسفلت المائع في شوارع المدينة ، ي  دماي فوق أ  فقت ق  " كلما ص  
، يشق  سبيله في أمواج الوجوه المتدفقة بين عن وجه الماضيضي في ترنحي أبحث غربتي الدائمة و أم

هنا نلمس ،2"المساكن الكبيرة الضي قة حيث تصغر الاحجام البشرية حتى تحشر في علب مقفلة متجه مة

ن وسيقى لح، م  ا ماكأننا نسمع شيئ   رع(، قصفقت، طيور، أذني)اظ عديدة لها دلالات بعيدة: ألف ضورح  

الأصوات كلها مفردات ارتبطت بشوارع المدينة لتحاول عن طريقها نقل الاصطدام الناجم عن اختلاف 

بالغربة والابتعاد  الاحساس من جهة ثانيةة، هذا ما يمكن تسميته بالصدمة والخوف والمدين عنالريف 

ور إن كانت ص  حتى و أجزائهورة الحاضر في ظل تذكر الماضي والوحدة، مقابلة ص  والفراق والهجر و

 . انالتوق إلى الشعور بالفردانية ظاهرالحنين و أنَّ  ، إلا  المدينة تقابلها

أبعاد متنوعة دلالات كثيرة وصوصه ف من إكساب ن  بدع الروائي من خلال تقنية الوصتمكن الم  " ي   هنا
الأفكار فهي السبيل نحو إيراد ، 3ناء صرحه"عتمدة في ب  تفوق أحيانا ما تكسبه إياه التقنيات الأخرى الم  

زيد من ه ي  لأن   ،الوصف عني ضرورة وجودهذا ي  و، عبرة، ذات أبعاد متنوعةختصرة م  والمعاني بطريقة م  

هم فما لا ي  به فهم ن أي ، الإمكاناتا، بالاحتمالات ومرصع   يبني الصرح بنا    عندماا ورة خصوص  الص  قة د  

 .كدردرك ما لا ي  ن  و

عض السمات الأمكنة التي من خلالها نعرف بإلى بعض النقاط و نعودعرضنا ملامح المدينة بعد و      

تقع  ايز  حمثل ا مكانيا ي  جز   الأشجار باعتبارها الحقول و وصفك   تفاصيلها الممكنة،الخاصة بحدود القرية و

تورمة فوق الحديقة ، م  دلت الأثداءدت الكرمة  أثداءها المكتنزة ، ت  م    "تقول الروائية:الأحداث  فيه
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وظلت الأوراق الخضر  ،ضاحكردي ون و  الملاصقة لبيت مرسال و لوحت الشمس الحبات فحولتها إلى ل  
الحركية و التغير هي لصيقة بوصف الكروم ، 1"الوهج المحرق عن الحبات الغالية ترد ،تنصب خيامها

ا ة و ما تقدمه لأولادهأو بالأحرى تطلعنا هذه السطور بخيرات القريثدا  هنا الأبالمرأة ذات  ا مهحد تشبيهل  

مز إلى ربير ي  ، فهذا التع القرية هي الدائمة و هي الأصل ، ربما لتدل بأن  اسنين  هي شجرة تعيش من ثمار و

 عمير و البقا  و الوجود  .الت   ىكما أنها ترمز إلالعطا  و المنح ، 

ة بالأمل والتفاؤل وحب التغيير، هو مزوجوحة م  تحيل إلى ل  ، ل  ا تتحول الصورة وتظهر الألوانيض  أ     

 الوردي هو انبعاث لحياة جديدة.ن هذا اللو ، كأن  اا جديد  جود وهو يضفي لون  الوتحليل للنفسية التي ترى 

تراحة اس شكلهو ي  عمل تزييني وذه الحالة ب  قوم في هالوصف ي  و ،ماليةالج الوظيفة، الوصففمن وظائف 
فمن الجيد إدراك  2عنى.الم  بنى وصور عميقة الم  املة ل  ساحات ح  عطي م  ي   ه  ، كما أن  في وسط الأحداث السردية

 إذ يعمل على: ،الوصف في كل بنا  روائيبها لع ضطهذه الوظائف التي ي  

  .تلوين السرد عن طريق تزيينه 

 من أحداث متعاقبة.ا على جعل الاستراحة تكون ض  يعمل أيض  و 

خف ، و لم تستسلمة بكآبة لرشق المطركانت أشجار الزيتون م  " :الزيتونصف في و  كما تقول الروائية 
ما يختلف فيه  الزيتون عن  حطة وفالزيتون م  ، 3" الصباحيسطوح القرميد الحمراء بريق ارتياح للغسل 

حابه عنه ابتعاد أص عن للتعبيربما ر   وصفه  بالاستسلام و الخضوع ت  نائه ، إذ صفه و ب  هو  طريقة و  الكروم 

 .وتهزيادة ق  في إنعاشه و سهمي  إن كان المطر وته حتى ولدرجة ذبوله أو م  

ص خشير إلى مفاهيم ت  ، ت  اريةبخصوصية الوصف القائم على دلالات إشفنا عر  هذه السلسلة الكلامية ت   

 .ي هذه الأصالة في ظل الاستسلام والخضوعكيف تنقضالأرض والزيتون والحياة و

حاول بين أزمات ت   عوالم الذات التي تجمعتحيل إلى خصائص و كلهاالارتياح والبريق والرشق والكآبة ف

 .عدم القدرةالعجز و، حتى في حالات االنفس مواجهته
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أجرد الكرمة من العناقيد الذهبية، حت ، و ر  " تربعت فوق التراب الناعمقائلة اضيف أيض  ت  و        
 ا بأن  عرف جيد  ن ، 1"جاورةعي و قد علقت عيناها بالدوالي الم  عملان م  ، و يدا مرسال ت  رصفها في السلةأ  و

،لما  صدر قوتهم  ه مكان عيشه ولأن   ؛اا وثيق  تباط  رالان موطن الإنسان ،فهو يرتبط به مثالأرض ي  التراب و

مثيل لما يراه الإنسان في محيطه هي ت  و ،مة تدل على راحة الإنسان النفسيةالتربة الناعو ،مثله من أماني  

مالي الج   عورالش  دق الفني والص   منح النصهذا التعبير ي   ،به لمنطقته وتربتهفي درجات ح   ،أصالته في  وبيئته،

 الإقرار بعلاقة الإنسان بالأرض.الناتج عن البوح و

ت المكونايدة "   س  كما قال عبد المالك مرتاضعتبرستوى اللغة التي ت  اف موجودة على م  هذه الأوص         

: فإنه علينا سيادة هذه اللغةلمنا ب  الأقل. وإذا س  صورنا على من منظور ت  طلاق السردية على سبيل الإ
وجود شذرات فهي أساس تقوم عليه و   2."وفةص  ، في لغة مر  وفةطفور لقطات من السرد موص  ب  التسليم 

نح مهذه الأشكال الوصفية ت   لأنَّ  ؛ى اكتساب إمكانات دلالية تأثيريةساعد اللغة علمتنوعة من الوصف أمر ي  

ها.ليس لغير ماالجذب لتعبيرية طاقات لها من الإغرا  والأساليب ا
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 طيور أيلول  الوعي في روايةتيار : الأول المبحث

                                :تمهيد

نى آخر ، أو بمعهنيات متنوعةزدهر بفعل فلسفات مختلفة، وذ  ر وت  تطو  صوص الروائية تالن   إنَّ         

صه سيخ آليات جديدة في نسائط نوعية تستعمل عن طريق مبدع يحاول تريتم هذا التغيير بفعل و  

، باعتباره إحدى التقنيات القريبة من عرف بتيار الوعيي  ا الوسائل نذكر م  من بين هذه و، الإبداعي

بعد كبوتات، فلام وم  أحمله الذات البشرية من انكسارات وحفهي أداة عاكسة لما ت   ،يكولوجيالعالم الس  

ن في لفنا، حتى جا  اطويلة، لم يلبث هذا الحال طويلا   مدةمشاعره في نفسه حبس أن كان الانسان ي  

 مةمن ثفسيات الأشخاص، وقول ون ا يجول في ع  الشعري ليفصح عن كل ممجال الإبداع الروائي و

                                عالقة في ذوات الأفراد.الإفصاح عن الفجوات السير وفق كل خط يعمل على كل فن ي   أصبح

الإنسان لحالات الفرد المتذبذبة، ف عودت  نفسية في التعبير التنويع الناتج عن استخدام طرق  هذا كل  و

رة م في كل  ختلاف المكان والزمان والأشخاص، و، باتختلفعورية ، حالات ش  يعيش حالات متنوعة

 تتقوقعا في إشكالام   هجعليهذا  كل  ، ويتوقعهاوقعت له أو لخوف أو قلق أو صدمة ا امت  يجد نفسه ص

، من له اأو حرفة ما متنفس  ما يجد في عمل الفنون أصبح كل فرد مع تنوع و أمراض نفسية، وأمعقدة 

 تكشفو بعد الغموض عن صاحبهافنون التي ت  غيرها من ال أو ،ص رق أو ،شعرأو ، و روايةأمسرح 

 نقاط الغموض الموجودة في حياته.           

لأسلوب تيار - هذا التوظيفلى الأعمال الروائية الحديثة نرى إ دناع  ا إذ   على سبيل المثالو       

 الطرقيلجأ إلى استخدام هذه الأديب ، فخفيةالمظلمة وال النفسية تقديم الجوانب هدفل  - الوعي

 صورال : من أجل إيصا، ثاني  العقليةير عما يجول في خواطره النفسية و: التعبمن أجل ، أولا  التعبيرية

             بالصدق الفني.، ثالثا: جعل العمل الأدبي يتسم إلى القارئجمالية 

 فكل  ،نابعم  الهذه من العالم النفسي هو ، ونهل من منابع ثريةتركيبي ي   محتوىوبنا   على هذا أصبح كل 

ها كلهذه وبة الرغوب التغيير ح  وغف الش  وملو  بالقلق هذا التعبير الم  تتضمن السطور المكتوبة اليوم 

 .لهالعالم كالحياة والمجتمع و، اتجاه مظاهر تكشف عن حالات من الوعي
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                                                    :تيار الوعي مفهوم -1

ب تحواه بالعودة إلى ك  قدمات لابد من تعميق و تقريب ف  الوعي حتى و إن وضعنا له م   تيار إنَّ         

لنفس ما يتعلق با مفاهيمه ووضح كل   ورالذي ط  و سيغموند فرويد ا  بهالتحليلي الذي ج  علم النفس 

يجاد إ المتعلقة بالفرد محاولا   شكلاتالم  ، فهذا الباحث  حاول إظهار الكثير من الحالات و البشرية

، الأنا  االأن، فتعرف على  الأجزا  الباطنية ) في حياته اليومية ساعد الانسانت  لاجية حلول و طرق ع  

، و كل الجوانب (لات القلم ، الرغبات ، الأحلام ، الهفوات ،ز  شعور عور، اللا  ، الهو ، الش  الأعلى

                                                     ا للإنسان.شكل عقد  ظلت ت   المظلمة التي

إنه . قادوالن   تابداعة التي يستخدمها الك  صطلحات الخ  صطلح " تيار الوعي " من الم  م  "  إنَّ        

غامض كما هو الحال بالنسبة ع ذلك يستخدم على نحو متنوع ووم   ،حددظهر على أنه م  خداع لأنه ي  
حيلنا هذا المعنى ي  و .1مزية " و " السريالية " "ومانتيكية " و " الر  لمصطلحات أخرى مثل " الر  

كانت  إن، حتى وعب تحديدهلص  ه من ااضح الدلالة إلى أن  إن كان و  إلى إشكالية تحديد المصطلح فهو و

ذا قلنا إ ، فمثلا  ثله مثل الكثير من المصطلحاتهو م  ، فنبي  حدده على أنه ظاهر وعريفات ت  أغلب الت

، بل هناك مز، لكن هذا ليس هو الصوابالقوي لمادة الرَّ ضور رتسم لدينا هو الحمزية أول ما ي  الر  

                                                                    حد.را  المفهوم الواالعديد من الفلسفات التي تختفي و  

لكنه ينبغي أن يدرس عند يكولوجي، ويار الوعي "أدب س  أدب " ت   " إنَّ قال و في توضيح آخر ي        
حمل مدلولات هذا واضح فكلمة الوعي ت  و ،2" علم المعرفة العقليةختلط فيها علم النفس ب  النقطة التي ي  

إلى  ر مثلا  شي، فهي ت  اختلفت معها في بعض النقاط إنالجوانب النفسية حتى و الكثير منتتعلق ب

ن ثمة مدود النفسية الداخلية، والمفردات تقترب من الح   ههذ ، كل  معرفة، الانتباه، الوعي بالشي  ال

 لأنَّ  ؛طلق عليه تسمية الأدب السيكولوجيسمى بتيار الوعي يمكن أن نأدب يحمل في ثناياه ما ي   هناك

 هناك نقاط تداخل و تقاطع بينهما .                                                                                 

ل مؤلفي " تيار الوعي " كانوا ك   لا شك أن  " إذ إلى خلفيات  نااجعالاستخدام ر  وهذا  هذا التوظيفو  

ديد في القرن نظرية الشخصية التي ظهرت من ج  عرفة ما بنظريات التحليل النفسي، وبم  على 

                                                 

، ص 0222همفرى روبرت، تياار الوعي في الرواياة الحاديثاة، تر: محمود الربيعي، دار غرياب، القاهرة، د ط،  1 

00. 

 .30المرجع نفسه، ص  2 
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على إظهار خبايا ا اعديكولوجية س  الإلمام الخاص بالمعارف الس  اسعة وفهذه الإحاطة الو  ، 1"العشرين

 صرفاتتإلى الكتب النفسية أفادت المبدعين في تحليل را ة نفسية وكل عودة كل ق  من ثمة و ،النفس

 .ى ظهورهأدى إلا لكل فعل سببلكل تصرف مرجعية، و لأنَّ  ،الفرديةنطباعات توضيح الاالشخصية و

لمحتوى اا يتم بواسطته تقديم سردي   ا" نمط  عتبرا   ،همكن تحديده باختصار على أنَّ تيار الوعي ي  ف       

ونولوج مثل الم   ،ة من التقنيات والأساليب الخاصةملفق ج  النفسي والذهني للشخصية، و
طرق  ذهنية، وذلك باستعمالالالنفسية و الحالاتتشخيص ستخدمه الكاتب ل  تكنيك ي  فهو ، 2"الداخلي

نوح ، أو الجمثل المونولوج الداخلي المباشر وغير المباشرونولوج بأشكاله ، كاللجو  إلى الم  خاصة

 مناجاة النفس .ر وداعي الح  إلى أسلوب الت

ي يتم توظيفها فكات، ولوس  صرفات وعلى شكل ت   رجمتهات  كل هذه الأشكال هي عوالم باطنية يتم 

الإبداع  جي من هنا ي  و الشخصية،صدر من البنا  الروائي لتجسيد مختلف الملامح النفسية التي ت  

 .اخلية وخارجيةنسان من صراعات د  ا عن كل ما يعيشه الإمعبر  

 الأساليب وتقنيات الحوارالوعي وأشكاله يستدعي ضرورة التنقيب في  إذ ا استجلا  معالم تيار

ا مركزيا في هذا النمط  التركيز على عنصر الشخصيةجانب  والأفكار المنسابة، إلى بوصفها محور 

 .السردي

  ة:: الشخصيأولا  

 السلوكاتو الأدواربرز الأفعال وخلالها ت   إذ من، جموعة من الأبنيةائن يتفاعل داخل م  هي ك             

فهي من بين أهم العناصر التي ، 3من الكلمات امصنوع   االشخصية في النص السردي كيان    عدبهذا ت  و

 ،راديةإاللا  و التصرفات الإراديةر الوعي و ذلك من خلال الأفعال وعرف بتياظهر على مستواها ما ي  ي  

تتوسل الشخصيات في التعبير ببعض تقنيات تيار الوعي ، من مثل  " حيث  ،شعوريةاللا  عورية والش  

، و حيث يتوسل المؤلف في الغالب بتقنية المونتاج أو التوليف ؤىناجاة النفس و التداعيات و الر  م  

                                                 

 .32، ص ، مرجع سابق همفرى روبرت، تيار الوعي في الرواية الحديثة  1 

سليمة خليل، تيار الوعي )الإرهاصات الأولى للرواية الجديدة، مجلة التواصل في اللغات والثقافة والآداب، مليلة،  2 

 .42، ص 0203، 33عدد 

ينظر: ثائر زين الدين، في دروب السااااارد، دراساااااات تطبيقية في القصاااااة والرواية، دار ليندا للطباعة والنشااااار،  3 

  .20، ص 0200، 0سوريا، ط
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ستويات مختلفة من عوالم م   على بكلامهاعلن فكل شخصية ت  ، 1" لتوضيح تداخل الأفكار أو تداعيها

خصيات من أجل تحقيق توظيف بعض الشإلى عمد وائي ي  كل ر  و ،  غير الظاهرةو ظاهرةالالنفس 

 ،بها الاعترافلتوضيح أمور يخجل الإنسان من ف، ربما لكشف رغبات الإنسان أو بعض الأهدا

من  لإنسان في مرحلةر بها انفسية تأث   لرغباتدى ص   تصرف نابع من ذات الشخصية ما هو إلا   كل  ف

 .             رتباكالاك والشيرة وثير الح، ت  تصرفات غريبة، ففي بعض الأحيان تصدر عن الإنسان مراحل حياته

 إلا  ماهي ا فاصلة في حياة الإنسان ول نقاط  ؤى تشكر  فكل هذه المظاهر من تداعيات وهذيان و      

سان مكبوتات مستقرة في نفس الإن دكل هذه الأمور تع لأنَّ ، هكلاتمشتفسير طبيعي لظروف الإنسان و

قيقة الحعلاقة الكبت بالإنسان هي علاقة وطيدة ارتبطت به منذ أن تعلق الإنسان بأمور ووجد في و

                                               معاكسة لتوقعاته. اأمور  

ظهره العوالم الروائية بالتوترات والصراعات والأزمات وهذا ما ت   حافلالشخصية عالم  إنَّ    

راع يتضح من خلال صهذا ما تصدع في مختلف الفنون الأدبية، واليوم نحن نرى حجم الوالشعرية، ف

 ة.الأزمات النفسي مختلفوتصريحات الفرد وبوحه وانفعالاته في هذا وارد بقوة الفرد مع ذاته، و

عرض  صبة يتم فيهاادة خ  فهو م  ه الأنسب لأن   ؛ذهب إلى الأدبأردنا الكشف عن البشرية ن  اإذ  و

باكتشاف هذه  حما يسم، ونفسية خاصةخاصة ونموذج طبيعة  لكل  ، ومجموعة من النماذج المختلفة

تي لل التلك الشوائب والعتي بإمكاننا أن نلاحظ من خلالها الأنواع هو العودة إلى مختلف الأعمال ال

 على مستوى كل شخصية.تظهر 

مسرحي إلى الفن الإذا ذهبنا  فمثلا   ،الفنون الأدبية بجميع أنواعهافخير كاشف لهذه التفاعلات هو      

أ دون قرمكن أن ت  ات التي ي  الإيحا ودة للدور نلاحظ تلك العلامات نظرنا في وجه الشخصية المجس  و

هي الرواية فعدنا إلى الشعر و ذاأما إ ،لستار الذي يحجب النفس وأجزا هاافنكشف بذلك  ،صعوبات

 التنفيس عن خواطر وتصدعات ورواسب الذات.  ا أنواع تعبيرية يتم فيهاأيض  

رغبات ة للاشباعات رمزيمثابة تجليات والإبداعية ب  النواتج  بارمكننا اعتعلى هذا الأساس ي  و         
مجموعة من قائمة على إشباع ها جملفالخطابات الأدبية في م  ، 2 اللاشعورية fantasiesالتخييلات و

 .كبوتة التي يتم التعبير عنها بلغة رمزية فيها التلميح أكثر من التصريحالتخييلات الم  الرغبات و

                                                 

 .32ص  مرجع سابق، عبد الحميد عقار، الرواية المغاربية، تحولات اللغة والخطاب، 1 

، افةمة، الهيئة العامة لقصور الثقينظر: مارتن لينداور، الدراساة النفساية للأدب، تر: شاكر عبد الحميد، آفاق الترج2 

 .22ص  ،0223، 0، طةجد
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تي تعتري ، وتوضيح الظواهر الالإنسانياستنباط بعض التفسيرات الخاصة بالسلوك فرويد حاول لقد  

ا على م  ، وقد انطلق من الأدب البشريةالنفس  الم نسانية تؤثر في العالشخصية بوصفها ذات ا إركز 

 اراض  مألات وأزمات تسمى من ثم تتركز على مستوى النفس لتتشكل مشكثر به وتتأالخارجي و

 نفسية.

يل صطلحاته في التحلته وم  من مقولاالعديد يستمد ، استطاع أن فمن خلال تحليله للفعل الإبداعي

ة عقدو"، وديب، مثل عقدة " أ  بأسماء شخصيات أدبية – مثلا   –ية العقد النفسالنفسي، فسمى بعض 
عتمدة على نصوص أدبية التفسيفكل هذه الاستنباطات و ،1..وغيرها ."  إلكترا"  نماذج ورات جا ت م 

ا من النزعات النفسيةمسرحية ،ورسومات عالمية ،وهذا لأنَّ الفنون وعا  يستوعب  ا كبير   ،قدر 

هبنا إلى ذ إذا فمثلا   ،تمام الباحثين في مجال علم النفسلتكون بعد ذلك محل اهوالتفاعلات الذهنية، 

بحت عقدة أوديب أص ، فمثلا  حجم الصراع الذي عاشته الشخصيات الأدب و تاريخه في اليونان نكشف

 يهل أبقت جرا  نواتس  ظل ضميره النفسي يعذبه  هو أوديب،للدلالة على شخص معقد  ارمز  تستعمل 

ا تظهر عليه ملامح نفسي   امريض   اهذا جعل من أوديب شخص   كل  و انجابه منها  و بعدها زواجه من أمه

 لبؤس و الصراع و الكبت و غير ذلك.ا

راعات الانفعالية الص  و زمات النفسيةخير كاشف للأ بأن  أثبتت المعارف والأفكار هذه      

 حدث عند عتبة الوعيأثيرات التي ت  التو   themes latentوضوعات أو " التيمات " الكامنة الم  و
بتوظيف شخصيات ينتج  يهتمغنية ادة ثرية وم  هو الأدب باعتباره ، 2 الكاتب الخبيئة في نفسه أفكارو

 .حليلٍ وت   همٍ راسة وف  د  إلى  أخرى لا شعورية، مما يحتاج فعلا  لوكات شعورية وعنها تصرفات وس  

 :مظاهر هذا التيار -2

 : الشخصيةالوعي و 2-1

ذا من هلشخصيات وصوصيات التي تقف عليها بعض اعرفة بعض الخ  العنوان م   اريد من خلال هذن  

فالوقوف  ،شعورا تلك النقاط التي تختفي ورا  اللا  وص  ، خصأجزائهاو النفس رو  ص  خلال البحث في 

اك إدرمن  خلال الدراسة نتمكن من جعلناي  عند معرفة هذه الفواصل الدقيقة الكامنة في ذات الفرد 

استدعا  بعض يكون من الضروري ور الحياة، وحيط بها من ص  عية وما ي  فلسفة الشخصية الوا

                                                 

 .28ص  ،0220، 0ط ،ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ينظر: صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر1 

 .32ص  مرجع سابق، ينظر: مارتن لينداور، الدراسة النفسية للأدب،2 
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ن عقبل الإفصاح وا، ا وشعور  تي تخفي في باطنها فكر  المؤشرات الدالة على وجود هذه العناصر ال

 ؟عليهشعور؟ وكيف نتعرف من معرفة ما معنى اللا   أولا   لابد   هذه المظاهر

شعور اللا  ه، وحس بون  دركه ن   اظاهر   عتبر شكلا  تنقسم إلى ثنائية: أولها الشعور الذي ي   الحياة النفسية إنَّ 

قتين تعبير عن منط بوصفه، وي نظر إلى اللاشعور الإبهامورة عميقة تتسم بالغموض وعد ص  ي ي  الذ

اللاشعور الشخصي ،واللاشعور الجمعي ، وهناك منطقة أولاهما  اثنتين لا يخرج عن حدودهما:
أخرى إضافية تسمى بما قبل الشعور وهو مستوى يكمن وراء الشعور مباشرة بحيث لا يشعر الفرد 

فالشخصية  1 ان يستحضر محتوياته إذا بذل جهد  بما يستتر فيه في اللحظة الحاضرة ولكنه يستطيع أ

من خلال ذكر المشاعر  ظهره الشعور بشكل واضحي   هو ماالأول  الوجه، جهين مختلفينحمل و  ت  

ا تعيشه الذات لكن بطريقة واقع   إذ يعد   ،شعورهو اللا  والأحاسيس، أما الوجه الثاني وهو الغامض و

الهفوات ك تصرفات وسلوكات غريبةفي  ا فاعلا  أنه يكون مصدر   إلا  لا يبرز وخاصة، بحيث يختفي 

س تحمله النفر الذي يعمل على إخراج كل ما التداعي الح  شعور لها، واللا  التي تصدر عن دفع  مثلا  

 البشرية بأسلوب صريح.

هي من بين أصدق وسائل هذه الأشكال والأمراض النفسية، تدخل كلها ضمن دوائر اللاشعور، و إنَّ 

ل هذا ظمنه في عاني ، وما ي  اللاشعوريةاهرة غير الظالتعبير فمن خلالها نتعرف على حياة الإنسان 

 عدم الاعتراف.السكوت و

سبيل المثال ما جا  على لسان شخصية  على نذكر، ولرصد هذا الجانب العميق من الحياة النفسية

 في رواية )طيور أيلول(: منى

 (:منىتقول )  

 " لقد أحببت كثيرا يا مرسال.

 تي التي تعجبك.و  صدر ق  ب م  كان الح  

 لكن للحب معصرةالخريف، وعج بالحياة في فصل ت   معاصر العنبإن  

 .دائمة في قلبي

                                                 

شاااااعور عند فرويد وآدلر ويونج في ضااااااو  علم النفس الحديث، المكتب نظر: عبد العزيز جادو، الشاااااعور واللاي 1 

 .82-82الجامعي الحديث، الإسكندرية، د ط، د ت، ص
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، أو بالأحرى يمكن يقترب هذا الكلام من الاعتراف، 1" ب يا مرسالإنما كنا نختلف في أسلوب الح  

، فهذه خلال استرسال الأفكار دون انقطاع: من رالح   التداعيهو الشكل الأقرب إلى هذا  إنَّ القول 

إلى نقطة كان لا بد فيها من الاعتراف  حتى وصلا مكبوت  الكلمات فيها ترسيخ لشعور إنساني ظل 

 بهذه الخوالج التي تعتري نفسيتها.

 ما يدل علىوعها التي تعترف به هنا هو الحب، وض  وم  ، وتتكلم بأسلوب صريح منىنجد هنا        

هي عيشه ، تا الحب في حياتهاوجود هذ تأكيدمن مرة، للإعلان و أكثرب ذلك هو تكرار لفظة الح  

 ، لدرجة أنه يضع بصماته في نفسها.بشكل مختلف، وبشكل دائم

  اط علن فيها عن نقحديثها هذا هو خاطرة ت  شعور، وبالحب راسخة بين ثنايا اللا   منىإن علاقة

 في اللاشعور.تختفي 

 حالة كحالة  بوجودالاندفاع القوي نحو نقل هذه المشاعر القوية يوحي  وأ هذا الاسترسال

عيدة عن منطقة ب، التي تبقى غامضة في يعمل على كشف الأسرار الفردية ،مغناطيسيتنويم 

 الرؤية والظهور.

  :شعوري وجود مثل هذا المنطلق الدلاليبروز هذا المعلم اللا  وفي مظهر آخر من مظاهر 

 فأنا لا ية. الأحلام فقط يا منى،، انه يزرع أيامي بالأحلام الوردبهبه يا منى، أح  " أح  :مرسالتقول 
 ختفي ورا  هذه الألفاظ معانٍ ت   ،2" ، أنت تعرفين قساوة أبيأقدر على أن أحدثه، أو أبادله الكلام

ة المتمثلة في الحديث مع رغبتلك ال هيشعور وجود رغبة ترقد في اللا  و  دلالات من بينها: و

م لكن الواقع المتأز تخبره بمشاعرها اتجاهه،، هي تريد أن تحكي له ومبادلته أطراف الحديثو،اجير  

ه هذ مثلرفضه وعاداتها بالإضافة إلى قسوة الأب ، فأسوار القرية وض عليها كبت مشاعرهافر

كلات المشللكبت جرا  الخوف من  مرسال، هنا تتعرض رغبة بوصفها غير أخلاقيةالتي  السلوكات

 ها(.يا أبخصوص  ها من المجتمع )المعاناة التي ستتلقاهذا يؤكد و

، لكن يزول هذا الحب مع وجود ير لصدق الشعور وما تحمله الذاتالإعلان عن الحب هو تصو إنَّ 

الطرف  ليعرففتاة تبحث عن وسيلة تلجأ إليها ال، ويبقى في اللاشعورومجتمع رافض للعلاقات 

 الآخر هذا الشكل من الحب.

                                                 
  .30ملي نصر الله، طيور أيلول، ص ا 1
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اعترافاتها هذه التي تعكس  منىعند السطور هو ذلك الإحساس  همن خلال قرا ة هذما يهم        

ي ، فهي كما نلاحظ فتحققةجود رغبة غير م  تشكلت بسبب و  التي المشكلات النفسية مجموعة من 

بت هو ك كل   أن   يمكننا التأكيدلدرجة الجنون، وعليه  ت الرواية تهذي باسم راجي، وبحبهلب صفحاأغ

جسد تت اه، إلا أن  بصورة مباشرةتظهر لا ه المشكلة النفسية هذ تإن كان، حتى ولمشكلة نفسيةظهور 

 بسبب تعرضها للكبت.هذيان في أشكال التعبير: من تداعيات ومناجاة نفسية، و

فالأنا  ،الحياة النفسية وهي: الهو، الأنا، الأنا الأعلىهذا النص الروائي عناصر تتعلق بفي نكتشف و

أما  ،فعل لا يتماشى والأخلاق يتم تجسيده في صورة الأب وقسوته، ومعارضته لكلالأعلى هو ما 

بهذا نحوه، ومنها المشاعر التي تفيض  عنالحديث معه تلك الرغبة في الالتقا  براجي و الهو فهو

تنحصر هذه الغاية في إشباع حاجاته و ر قوة الهو عن الغاية الحقيقية لحياة الكائن العضوي.عب  ت  "
اة ات تفرضها الحيفيها من تعارض دما يوجس تخضع إلى ثلاثية هذه العناصر وكل نفو، 1"الفطرية

 في الفرد تدفعه نحو تحقيق غاياتهعن قوة كامنة  الحديث عن الهو هو كلام يعبروطبيعة المجتمع، و

 .حاجاته المختلفةو

من  يمنع اجدار  أمامها قف بالواقع الذي ي، الرغبة لكن سرعان ما تصطدم هذه الحقيقة الكامنة في     

إن ، وهذا ما هو واضح عند كل شخصية، فالرغبات كثيرة ونحو تحقيق الهدفاستمرارية الحلم 

ذهن بين ، لتشغل بذلك اللرغبات التى تبقى حبيسة في النفستحققت واحدة فإن هنالك الكثير من ا

 والخوف.التحقيق محاولة 

 فيها ما و بالنفس المتعلقة المجاهيل بعض لكشف التعبير من أخرى أشكالا   نضيف أن اأيض   نستطيع

  : ولالق هذا في هناالروائية  تقدم فمثلا، كثيفة والمع من

 خائرة، الحرك مشااالول يقف هربه سااابل يعد أن الانساااان حاول اواذ  .دائم هرب في نعيش كلنا "

 .التفكير

 الصاايف في الحر يطاردنا وحين.المتعة إلى العمل من هربون بالعمل، ونحتمي الفراغ من نهرب

 .الأمواج لجة في نغرق

                                                 

سااااااامى محمود على و آخرون، هيئة  ، الموجز في التحليل النفسااااااي، تقديم عثمان نجاتى، تر:فرويد ساااااايغموند  1 
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 سااترساالةالم   الأفكار من مجموعة هذه 1 ."ساعادة ذلك فيدعون ،الهرب في ينجحون الناس عضوب 

 فهي، جتمعهوم وواقعه بنفسااه الإنسااان لعلاقات معرفتها ومدى ،جالنضااو الوعي حجم على الةالد  

 منالخوف  ربمااب: لأسااااب ،همن لهروبوا الواقع تجنب ادوم   حاولي   الذي الفرد واقع عن رتعب  

 .الرضا دمبع الشعور ربما أو تواجهه قد التي مشاكلال أو لحزن،ا وأ الأمل، خيبات

 لرغبة استجابة شيء كل   الإنسان خلق لقد: "قائلة الفكرة هذه طرح تواصل السياق نفسوفي 

 البوم، نعيق فيب، الترا في تطالعهر، العصو عبر تطارده التي الفكرة من الهرب.نفسه في الهرب

 قل  خ   فالإنسان ،ذاته في لضعفن، الإنسا تلازم حالة أو فكرة اإذ   فالهرب، 2"رالمقاب أنفاس في

 عميقة رو  ص   على لاحتوائه لكوذ قويته،وت المعنى إثرا  في همأس نلاحظ كما البنا  هذا إن   ا.ضعيف  

 .المختلفة الإنسان حالات فهم من الفرد مكينوت الوعي تعزيز على تساعد الدلالة

 : الكبت 0-7-7

تحمل في أبعادها  ظاهرة الكبت مثلا  ف، ا من معرفة امتدادات الوعينا أيض  وسيلة تمكنعد ي           

 البحث عن تحقيق جملة من يتولد عنهجود نزاع داخلي ، بمعنى و  متعددة للصراع، والتعارضا أوجه

اب ا حول أسبئلة تثير نقاش  الأس مجموعة منمامنا أثار ت  ، وفي هذه النقطة بالذات الأهداف والرغبات

 كلامه.تظهر أفكار الفرد ووعيه من خلال كيف ودوافع الكبت و

ا عندما يتعلق الأمر بما يجري في الحياة النفسية خصوص  راسة معقدة، سة الحياة البشرية هي د  دراإنَّ 

الفرد ، فمن جزئياتمعرفة ما يوجد فيها من ا نتمكن من خلاله ا عميق  تطلب بحث  ، تهر متنوعةمن ظوا

 تفي ظل هذا المجتمع تحدث صراعاو ،أخلاقطبيعة وتقاليد وي كما نعرف يحتكم إلى مجتمع ذ

 ا في نفسه تسكن فيه وتفعل فعلها.أحيانا يجعل لها مكان  وأزمات أحيانا يبوح بها الفرد، و

هذه  راع الأنا و مشتقاتعن ص  تحققت  نتيجة ،لي نصر اللهيمإ ا في نصمتجسد   و بهذا يجي  الكبت
النفس فيها أجزا  و عناصر حاضرة عند كل الأفراد  إن  إذ ، 3التي ظلت في المؤخرةالغريزية الدوافع 

( الهوو الرغبات و الشعور و الأحاسيس )ا  تتعارض تلك الأهوا  ) الأنا ، الهو ، الأنا الأعلى( و دوم  

رية حوالمجتمع تقاليد العادات ووسها كالدين يمأن اعد ثابتة لا يستطيع أي فرد مع مسلمات و قو

وح ، لا يستطيع أن يباعليه يبقى الفرد صامت  ا، وتمرد   يعد، فأي شكل من أشكال المساس بها الرأي

                                                 

 .172، ص املي نصر، طيور أيلول 1 

 .179، صالمصدر نفسه 2 
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هنا يلجأ هذا الأخير إلى و صراعات مع المجتمع، و مشكلاتخلق التصريح بها ي   لأن   ؛بهذه الأشيا 

بت يدفعنا البحث في الك عليه فإنَّ و "،الهفوات، الحلم، الهذيان"ستويات مختلفة كبتها و تحقيقها على م  

 إلى البحث في مظاهره و مستلزماته.

فتتصارع الذات مع ما ينبغي أن يكون لتستكين في الأخير إلى واقع الكبت  من هنا يبدأ النزاع "و

العالم رغباتها تجاه حيز وبارة عن ملجأ تحقق فيه نزواتها الذي أصبح في نظر هذه الذات ع
منه إذ  هذا واقع لا مفرو ،1"مما يترتب عنه مشاعر عدوانية ضد كل  ما هو خارج الذات الشعوري

لابد من أن تبقى على مستوى لحل هذا الصراع وجود وا م  ، والصراع أيض  ، فالكبت موجودمنه لابد  

حول ي لواقعا، لكن بالإعلان أو التعبير المباشرتتجاوز الآلآم، و، ما تحاول البوح غالبا، فالذات النفس

 ا من النتائج.دون ذلك خوف  

   :الكاتبة فيه تقولالذي  الدلالي،تتضح أمثلة الصراع من خلال هذا الملمح و

، ا منيعة حول أفعاليية تضرب أسوار  قاليدها القاست  ، وأفكاريحد أحلامي وآفاق القرية ت  " كانت   
تلك القيود  بسببراع هذا البوح فيه اعتراف بوجود ص  ، 2"  يريدون أفعل ماكما يشاؤون، و فأسير  

هي مثل ، فلمكرسة هناك لا تتماشى مع رغباتهاالتقاليد االعادات و القرية نفسها، فكل   المفروضة من

 يعمل هذا المثال على عكس من ثمة، والسلوكاتات والأسوار الشائكة التي تعمل على كبح التصرف

اع ونشأة النز ،مع التقاليدالأفكار ، من خلال تقاطع الأحلام والنفسية و أوجه الصراع فيهاحياة ال

 ا لظروف الحياة.، خاضع  االداخلي الذي يجعل الفرد صامت  

لوعي معالم ا يقف عند تشخيص( رأسي، تضرب، القاسية ،تحدُّ  ،آفاق القرية) المعجم الدلاليو        

ففي  ،تقاليد القريةالخضوع لعادات وبنتائج ن مدى إدراك الشخصية ، إذ يتبي  إظهاره بشكل واضحو

ر نص، فهي ع  احتوا  لمجموعة من المكبوتاتريدون، نيعة، كما يشاؤون، ي  مات: القاسية، م  هذه الكل

  .عناصر الكشف داخل المتن الروائي من

ا لكن هناك دوم  الفرد بلوغها، وفكار التي يريد الأوالأحلام تحمل في ثناياها أمثلة الألفاظ هذه  إنَّ 

من فكر تقليدي يتعارض في هذه القرية يوجد ما ذلك، وحواجز هذه الأحلام تحقق حول دون حواجز ت  

فض دون ر  مليه القواعد الصارمة السير وفق ما ت  أن تفرض على الأفراد تحقيق الطموحات، لدرجة و

 أو تمرد عنها.

                                                 

 .044، ص 0282، 3بي دراسة، دار صفا ، القاهرة، طعبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العر1 
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بث الوقائع ، وفي كيفية بنا  العلاقات النفسيةيتجسد هنا الإحساس بواقع القرية عور، ومالية الش  ج  و

بعد عودتها إلى القرية متحسرة على حالها  منى، تقول (طيور أيلول)وجودة في السيكولوجية الم  

سماءنا طوت أ ،حنينا نقبل جدرانها قبلات الوداعفلما ان ،احتضنتنا القرية حفنة من السنواتوهكذا "

ووسمت قلوبنا بمياسم نارية كالتي كانت تستخدمها الداية أم منصور لشفاء  ،سجلاتها القديمة في
لامح الحزن والتعب الخذلان وم  الخيبة وصور  1." الأمراض المستعصية عند أطفال القرية ونسائها

والبوح بهذا وجعة أرهقتها إلى حد الاعتراف م  جود مشاعر مؤلمة وظاهرة في تعبيرها للدلالة على و  

لقى إذ ي صاب بالصدمة بعد العودة،هو حال المهاجر الذي ي  فهذا  ،الناتج عن رفض القرية لها التعب

ا مدرك   اا حساس  إذ يصبح فرد   ،هنا تزداد أوجاعه النفسية ،احاد   اونفور   اغريب   ة جديدة واستقبالا  ور  ص  

غبة ر الوطن الذي تتركه لأنَّ  ؛ا عنهاتتركهم بعيد    وفالقرية تطوي الأسما ،اختلافهاابة الأشيا  ولغر

 منك لن يرحب بك متى شئت.

الكاتب ول في وجدان جمثابة مؤشر مثالي لما ي  كون استعمال اللغة على هذا النمط ب  من ثمة ي  و   
نطوق الكلمة، أو بين استعمال اللغة م  توطد العلاقة بين ايقاع النفس و لاقات ضمنيةعطي ع  هو ما ي  و

من خلال  ثيرة للجدل،عمل على إظهار بيانات النفس الم  فاللغة ت  ، 2، والتفاعل معها بانفعالكرمز

 سيلةهذا ما يجعل الكلمة و  ا التي تدل في عمومها على هموم وانفعالات الذات، وروفهح  تراكيبها و

د التفاعل مع النفس يتجس أن   مزية إلا  بطريقة ر  موظفة إن كانت اللغة ، حتى وادقة لتعرية الذاتص  

 من خلالها. بوضوح

 :الهذيان 0-0-0

ان ، ففي بعض الأحيغيب فيها الوعيالفرد من كلمات ي   ، من خلال ما ينتجهعد حالة غير عاديةي         

اعتقاد  " لكن هو في الحقيقةتابنا اتجاهها الشك والحيرة، و، ينغريبة اطلقون ألفاظ  ي   مثلا   انجد أشخاص
نتاج أحداث هو ف  ، 3" مرضي في وقائع غير حقيقية أو في تصورات خيالية لا أساس لها من الواقع

، إذ يذهب صاحبها في عالم جديد يرى فيه اللا شعورهي واردة من عالم ، ف  لا أساس لها من الصحة

عليه تصبح الألفاظ وسيلته لإطلاق العنان لحالته هذه.                                                 ا وساس  غير موجودة أا أمور  

 حتى لا يعرف فيها الإنسان ماذا يقول و، لاعيةاغير الو  عبير عد الهذيان مستوى من مستويات الت  ي  و

لها على  الا تأثير مباشر   الأمراض التي، إلى تلك الفئة من " فالهذيان ينتمي أولا   ماذا يريد أن يقول
                                                 

 .19املي نصر الله، طيور أيلول، ص 1 
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على  شكلاتم  حدث ي  ، بمعنى لا فهو غير واضح ،1"التي لا تتظاهر إلا بأعراض نفسيةالبدن و

 .عراض نفسيةمر هو ظهوره عن طريق أ  ما في الأ ، بل كل  مستوى الجسم

حتى  ،ياليرصوفة في خ  ثيرة الم  ور الك  الص  ورة بين أرسم له ص   " كنت  :مثالنا ما جاء في الروايةو

ات الامل م  ها لأفرغ إليها كلما ضاقت أنفاسي، وبات هذا الرسم الوهمي هواية اجتهدت في إتقان
صدق هي تبوح بها لتعترف ب  مشاعر عاشتها، و من انالخيال نابعوهم هذا الو  ، 2"الأخضر في عيني

 اسات الواعية إلى تصرفاتالاحس رجمت، هذا نوع من الهذيان الذي ي  بهذا الحبيبدرجة تعلقها بها، وح

 تعبيرات غير مألوفة.غريبة و

لذي ، اذيانعالية مستوى من مستويات اله   ستوى الخيال ترسخ بدرجةالموجودة على م   ور  فهذه الص  

مظاهر التعبير عن قولها هذا انعكاس ل إنَّ  ، حتىون مبالاة أو خوفريقة الاعتراف د  يكمن في ط

تقترب كل ، در وهمية لا أساس لها من الحقيقةلدرجة هذيانها بصور من مصا، مواقف من العشق

نى أنها ترسم ع، بمبوجود صورة لعشيقهاتعترف أن  كلماتها لتبوح بنوع من الجنون الفكري الذي تريد

قوة تلجأ إليها كلما ضاقت بها صدر أمل وم   إليهاسومات بالنسبة كل هذه الر  ا في خيالها، وله صور  

 لحياة.ا سبل

يتنافى مع  رب  ض   ، وتعبيرها هذا ما هو إلا  ا عن كل وجود واقعيور غائبة تمام  هذه الص إنَّ         

 المعرفة الصحيحةعن اليقين والخروج باشرة إلى عليه فالهذيان هو إحالة م  حقيقة موجودة، و كل

اطع ي تقترب من مقالتحثنا فيه جا  لغرض الإفصاح عن بعض النقاط وب ،ول في عالم الأوهامالدخو

عن  تعادابإن كان في ذلك انعكاس لمشاغل الذات، حتى وو تخمين هكل تفكير و لأنَّ  الحياة النفسية؛

 .الواقع

 ةالذات الفردي من ةنابعور وحالات من خلال عرض ص   ا،جمالي   افكر  تجسد المعالم النفسية هذه       

أصدق الكلمات هي ما تبوح به  إنَّ ، حتى من أشكال الهذيان ا أو شكلا  و حلم  كان ذلك كبتا أسوا   

 ة تعيش على مستوى كل حياة شخصية في هذاالنفس في غياب وعيها لتفصح بذلك عن رواسب عميق

 الوضع.
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 :الأحلامالشخوص الروائية و 2-2

ي يعيش فرد طبيعوجد ، فلا ي  ا من معالم الحياة النفسيةمعلم   لي نصر اللهيمإ اخل روايةد    شكل الحلمي  

ا في ا لما حوله، أما فطن  يقظ   فيه دون أحلام ، فكل فرد يعيش حياة منقسمة إلى شطرين النهار  يكون

اول فرويد تقديم بعض التحليلات ا من هذا المبدأ حانطلاق  يغوص في عالم الأحلام، وفحلة نومه  ر  

درجة الأولى في ال-ا اهتمامه منصب  كان  الرواسب العالقة في النفس بحيث  التفسيرات لكشف مختلفو

بر عطل منها اللاشعور ، و باعتبارها الطريقة التي ت  التي ي   النافذةاعتبارها و على تفسير الأحلام  –
شعوري فالجانب اللا  ،  1انين الكبت و المنع الاجتماعيين بها الشخصية عن ذاتها ، و تلتف حول قو

عمل في هذا ال ، لكن يبقى الحلمختلف من شخص إلى آخرهي ت  ، وسيحمل متناقضات تعيشها النف

الحلم فأن تتحقق،ريدها تطموحات وغبات لتعكس بذلك ر  شخصية ظاهرة تتشكل عند كل الروائي 

                                 و تحقيقها.خير وسيلة لكشف مكنونات الذات 

ل ما تعيشه الشخصيات ذلك من خلاملامح الحلم و تبرزمن خلال مقاطعها، و (طيور أيلول)رواية  إنَّ 

 : كقولهاراعات ص  من آلالام و

 رب نهر، أتأمل مياهه الدافئةا: كنت واقفة ق  ا غريب  ا حلم  ، أروي لهنها ذات صبيحةاقتربت م  " و
 هذا البوح الناتج عن، 2"أعيش لحظات نشوة لا يعرفها الواقع، وروج المنبسطة على ضفتيهالم  و

ياة المألوفة صور الح رفض، ورغبة مكبوتة، تتمثل في حب التغيير، تغيير الواقعالأحلام هو انعكاس ل  

ية التي الراحة النفسلتحقيق المتعة و عبة الحلم سبيلا  وعي منها وجدت في مدادون  فمنىفي القرية، 

 تجدها.ولم كانت تبحث عنها في واقعها 

بالفرح  لةالحافالحواجز إلى الحياة القيود و كل   ة المؤلمة التي ترسخمن الحياة الواقعي هذا يعد انتقالا  و 

المشكلات ا مختلفة من بينه مشكلاتالذات البشرية تعيش  ، إنَّ تتجسد بأشكالها على مستوى الحلم التي

 ياةحتتضخم لتبقى نقطة من نقاط ها علل تتراكم و، وكل  الزلاتوالهفوات ولمكبوتات كاالنفسية 

 .الشخصية

لى عقارة جروح وألم ووضح بشدة ما تعيشه الشخوص في حياتها من قلق هذا المقطع الدلالي ي   إنَّ 

ة ثانية ن جهممستقبله، ووحاضره وشخيص لمعاناة الإنسان اتجاه ماضيه هذا الحلم ت  مستوى النفس، و

 .اوجيز   هوقتإن كان للنفس حتى وتنفيس هو 
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بيعة ذاتها موز المستخرجة من الطالر  ر وو  جموعة من الص  على م   يقوم دهجنلم العودة إلى الح  وب

على نقل الفرد من دوائر القلق والكآبة والحزن إلى مركز  سحات تعملالف   هذه  (، المياه ... المروج،)

ة الحياة تتشكل فلسفإذ  بالحلم،الصورة المهمة هنا هي تلك الحياة المملو ة و ،التفاؤلالفرح والسعادة و

 إبراز المكبوتات. تحقيق الرغبات و عدممن المعاناة و اصور  لتظهر 

ثير على مستوى الك نص الرواية ثانيا  و ،أولا   شعوري يخدم الإنسانغير الهذا الشكل  إنَّ عليه نقول و 

فعملها كعمل باقي ، 1"هواتلش  حقيق الرغبات واظيفتها ت  الأحلام و   " هذا تكون، وبمن المحطات

ا أيض   لملح  وا، البوح اللاإرادينها رتاحة، ومم  نفسية الإنسان عل الأدوات النفسية التي تعمل على ج  

ة غير واعية يحس صاحبها بالراح ترجمها إلى أفعالي  النفس و مشكلاتزيل ي  ، فهو فسهن العمل يعمل 

 الطمأنينة.    و

نعتبر الأحلام  مكن أن  " ي   عليهطموحاتها وغبات النفس ور   من خلالهاطريقة نلاحظ  لمالح  و       
فهي الكاشف ، 2" نأمن إليها في الكشف عن عمليات النفس العميقة مكن أن  سائل البحث التي ي  خير و  

العودة إلى هذا الجانب من جب ز  من أجزا  الذات و  دنا معرفة كل ج  إذا أر  ، والحقيقي لأسرار النفس

عارمة النشوة الو ،رحت أطير وأعلو، ف  ي جناحانجأة نبت ل  ف  " وفي قولها: منىضيف ، فمثلا ت  الحياة
أن  أمكننا، هذا التعبير دلالةحثنا في إذا ب  ، 3"م اذا بي أهوي الى عالم اليقظةث   .ترتفع في صدري

ة كانت الأجنحة في المنام وسيلة لتحقيق تلك الرغب من ثمةصريح دون وعي بوجود قيود وت   بأنهنفسره 

لتحليق في هذا ا أن  عندما نواصل القرا ة و نحاول مل  الفجوات ندرك و، ريةفي الهرب أو الح  

تها كلالمش حلولا  عن همومها، وا ج  تفريلأحلامها، و ا( تحقيق  أي في هجرتها هذه كما تقصد) ؛والطيران

 .لمتاعبها و انقضا   

يها إلى معرفة ما حاولة نطمح فم   وكل، ترجمة غير واعية لتصدع الذات إلا  لم ما هو ح  كل  إنَّ        

كل مرة نرى فيها الحلم، نذهب بسرعة وفي ، محاولة لمعرفة ما تريده الذات جا  به الحلم، ما هي إلا  

، فهو شي  من معرفتها حقيقة لابد   أنها تمام   وندركلأننا م   ؛قصد منهالم  ومعناه،  حاولين معرفةم  

 ولى )الواقع(.نعيشه في الحياة الثانية لتجسيد رغبات الحياة الأ

 فمنى شخصية من الشخصيات ، عيشه كل  حس بحجم الكبت الذي ت  جعلنا ن  الرواية ي   كر فيا ذم تتبع إنَّ 

 نسا  القرية فلكل   ، أمارحت جرا  هجرة راجي عشيقهاهي فتاة ج   مرسالقيد، وتعيش في عالم م  
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ات شخصيهذا القلق هو نتاج خوف تعيشه  ، إن  المها الخاص الذي تعاني فيه بصمتع واحدة أسرارها

تحقيق أفعال على مستوى عدم ، فالخوف من رسب الأحلاما من مظاهر ت  عد مظهر  الخوف ي  و،  الرواية

ة ور  ص  ولم هدف  ، ففي كل ح  الشخصيات إلى تحقيقها في الأحلام، وهذا أمر لا يخفى دفع بالواقع ي  

ابقى و يهجر القرية .سيهجرني يا منى،اجي س  ر   ":مثلا   مرسالغبته ، تقول يريد فيها الفرد تحقيق ر  
ريد أن تكون ت   فمرسال ،1هم و الخيال "أحيا في هيكل الو  س الجدران التي بنيتها بأحلامي، وأتلم

ا من عائلته ، لكن موضوع هجرة تطمح إلى أن تكون فرد   و،تنتهي بالزواج منه  براجي علاقة على

 افي المقابل شخصيعاني و ا، إذ نجد هنا شخص  إطار سلبي إلى لها ر مجرى الأحداث و حو  غي   راجي

 حياة أفضل .البحث عن يتمحور حول الهجرة وكله ، بل تركيزه بالي بهذه المعاناةلا ي  

ن الحبيب الذي ا  فقدا، جر  كائية على الأطلال، من خلال قولها أتلمس الجدراني هذه السطور ب  ف 

ا ة بالجدران متذكرة حياة عاشتها وبنتها ورا ه فتاة تجمع أحلامها الملتصق، تارك  يسير نحو المجهولس  

 الانتها .ب نتيجته الزوال وعلى ح  

تشكل ور والذكريات، ومن ثم تنشأ الص  بواسطتها ت  ف ؛للطاقات الخيالية عيلا  ، تفورا  كل حزنإنَّ        

 يكون لها مكانهذه الإجابات س  نسان رحلته نحو البحث عن إجابات، والإيبدأ و ،المخاوف والقلق

 ، هذا المكان هو النفس البشرية.تستقر فيهو هتسكن

هو لا و-ه جد نفسزداد وتكثر، فالفرد ي  بالمخاوف التي ت  ربط الحلم  مكني  م بالاستناد إلى ما تقد         

ي واقع ورفع التحد، نحو رفض الحاول أن يخرج بصمته وسكوتهفي متاهات الحلم ي  - يشعر بذلك

، هاالخوف نفسصادر يتحدد الحلم عند الرجوع إلى م   من ثمةبتغى، وإلى الم   صولا  و لتحقيق المراد،

 الة يبعث إليها أن  ح  "  :على أنهف عر  حديده، إذ ي  ل ت  واطنه يكون من خلام  التعرف على الخوف، و إن  
  .من الخوفجود مشكلة تتسبب في خلق نوع عنى و  ، بم2" اا واقعي  صادف المرء خطر  ي  

، فسرت وضغطت يدي بيديها ،عانقتني مرسال": في قولها ور الخوف هذه مثلا  ظهر ص  تتمو        

 . لبثت واقفة اماميالقلق والخوف. ورعشة باردة يشوبها  الي  
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وجودة انتقلت من لم  هذه الاحساسات ا 1"وهب ت علينا من النافذة نسمات باردة ، تحمل عويل النسوة.

و ه ركان خامدليد ب  ، فهذا الضغط هو و  اي  عورش  ساندتها ، لتستجيب لها من خلال م  منىإلى  مرسال

 .اخوف  و ا  غضبو اهناك قلق   بأنَّ  منىعي و  

 ورالص  ب واليالأس  من الأفكار و الانطلاقخلال ا من أيض  صوصية تيار الوعي تكون تحديد خ  و  

كيف ف، يةر والمناجاة النفسالتداعي الح  ر التي تظهر عب  ستويات الكلام المتنوعة التي يتم عرضها في م  

ر البنى تطويأم ل   صوصية سرديةلبنا  خ   هل ؟ولأجل ماذا ،هذه الأساليب التعبيرية الروائية استخدمت

 لها.الذات كن والوجدامن خلال الاعتماد على الأحاسيس والمشاعر والأسلوبية 

 :التداعي الحر0-0-7

التحليل و بألوان التعبيرشحون م   لي نصر اللهيمإ نص يجد أن  ا سلوب  وأتتبع لأسلوب السرد، لغة الم   إنَّ 

 ة:التاليالأشكال ، كما جا  في ةلإظهار نقاط لا شعوري ،النفسي

 قائلة: منى تعبرذ إ

 ؟زمانهوتهي في مكان حدوثها فلا تن ،اقعهاد الأفكار والأحاسيس عبر و  متلماذا ت  " 

 ،بل الوعرة، يسبح في عرق الإرهاقويروح يقطع الس   ،مل الانسان هذا الكابوس على ظهرهحلماذا ي  
 ؟في بخار الكلل، ويمشي

 2؟ "لماذا

 هاب منىدر شاعر التي يضيق ص  والم  جموعة من الأحاسيس عن م  الروائية في هذا المقطع كشفت 

ربما  ،رافق الفرد في كل حياتهار التي ت  الأزمة تكمن في كومة الأفكمضي وتسير والأيام ت   نَّ إ قائلة

كأنه كابوس حس بمثل هذا الشعور والشخص ي  بالأحداث إلى الماضي هو ما يجعل العودة التذكر و

لف الرجوع بالأحداث إلى الخ ، يتم فيها أولا  ضتحر لذكريات م   التداعي هو تداعٍ  هذا، فقه في الليليرا

 ي.لأحداث وتقديمها وفق تصوير فنامن ثم وصف هذه المظاهر وو

 الخيالجريات الواقع ول الانتقال بين م  ، من خلامنىا لذاكرة المقتطف انعكاس   هذا للقد شك         

رصد ، وتعجز اتجاه سبل الحياةالمعاناة، والالواقع الذي تترتب عنه رصد وتجربة، ت  ا حكي واقع  ت  
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 ؟بيعة هذا الشعور وإلى ماذا يفضيفيها عن ط لتتسا   ا الآفاق من خلال شحن مفرداتها برؤى أيض  

 .إلى آخر حياتها تحولاتهاليواكب مسارها و هافي وجدانهل سينتهي أم سيعيش 

ا الإنسان عاجز عندما يبقى ف بل ستقوالم   ،بين صور الماضي وذكرياته، والحاضر ورهانهمحصور 

 ةر الموجودة في الذاكرو  ات من الص  تاج حلقه ن  ن  إعور بالقول ويمكن تحديد هذا الش  ، جهول فيهما هو م  و

أي  ؛حالته النفسيةلفرد واتجاهاته و  حددها وجدانات ات  ذكر الت التداعي أو وكل ظاهرة من ظواهر
فهذا الشكل من ، 1حدد استجابات الفردهذه الاتجاهات هي التي ت  اخلية وهذه الحالات النفسية الد   أن  

أجزا  النفس، فالفواصل الشعورية ر وو  حديد لمكامن وص  التداعي والانسياب للوجدان والعواطف هو ت  

 .علنلل ظاهرةحواجز غير عبر وتتكلم وتستجيب لدوافع وجعل الشخصية ت  ت   التيالداخلية هي 

 :منى تقول بهفي سياق مشاو

 .جاحلا أغراني الن  تفرحني الجائزة و لم  " 

عر الدفء فولة استشحظة من لحظات الط  لو أعود إلى ل   ،راعين تحنوان عليت لو أنام بين ذ  ددو  
 جاور لبيتناوق التراب الدافئ في الحقل الم  أو أسير ف   ،ضن أميوالاستكانة في ح  

ينفتح باب غرفتي ويدخل منه فارس أحلامي، فأرتمي بين ذراعيه، أبد د قلقي تمن يت لو 
 :ا لأفكار متمثلة فيانسياب  ثل لقد تخللت الرواية هذه المعالم لتم ،2"ومخاوفي.

   دم الإحساس بطعم النجاح.لاوة الحياة لدرجة ع  عدم تذوق ح 

 في الطفولة.الحياة التي عاشتها و ،غبة في العودة إلى ذكريات الماضيالر 

 ب عد ينفع في ظل غياب حنان الأم، وح  م ي  ل، وهاجاحات لم يعد يهمر وما فيه من ن الحاض

 .ور الطفولةص  الوطن، و

   حطمة التي تعاني في صمت.شخصيتها الم  لاج لذاتها وصريح هو ع  هذا الت 

  كريات الماضي وبالضبط في محطاتركونة بين ذبقيت م  هذه الأفكار خامدة غير ظاهرة 

 صبح البوح بها ضرورة حتمية.صادمة ي  اصطدام الفرد بوقائع الطفولة ومع تراكمها و

   الحياة القديمة.عود بها مباشرة إلى الماضي وتي ت  هو الغربة الثير وهذا التداعي له م 
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 اب مل على التخفيف من قلق الاغترالعو لها تطهير  للعواطف السلبية و ا الشكل تفريغ  في هذ

 عجز الشخصية.و  

  لها يجع اور الذاكرة باعتبارها مثير  مثل استجابة لص  حو إطلاق العنان للأفكار ي  هذا الاندفاع ن

 صديقاتها هي ذات طعمالجائزة التي أخذتها بين أهلها وف، تعود إلى محطات طوتها الأيام

هذا و ،1"عتبر استجابة التداعي لها جانبها التذكريعلى هذا الأساس ت  "ولون مختلف و

 ا بالأحداث التي تعيشها في الحاضر.فالانطلاق كان من عنصر الذاكرة مرور   ؤكدم  

 غلقةالروائي فتح تلك الأبواب الم  همة م  " :أنَّ درك ن  ، عروضةهذه العينات والنماذج الم   ا منانطلاق  
من خلال إضفا  العنصر  ،اا جمالي  عطي العمل بعد  وهذا ما ي  ، 2"صد ما يختلج في وعي الشخصيةرو  

لا عور ووجد في الشخصية من ش  ما ي  رؤية اكتشافية ل  ا وتحليلي   وانب اللغة لتأخذ شكلا  النفسي على ج

 .شعور

 صبح:فإنه عندما يتقاطع مع الأدب ي   ، -إن كان تقنية علاجية نفسيةو -اعي فالتد

   ا لها.إظهار  لشخصية وا لكشف 

   س النفبالثانية بالسرد وجماليته، والأولى تتعلق : ةا له أكثر من دلالاللغة طابع   تأخذ

 .ضمراتهام  و

   ل المزج بين الأحداث التداعي الحر في الأدب على تفعيل جوانب التخييل من خلاساعد ي

 .الإيحائيةوع من المسحة المتخيلة لإضفا  ن  حداثالأالواقعية و

  وانبها الغامضة.حكاية شخصية لها ج  و ،اوأسلوب   ،التداعي الحر ذاكرةيصبح 

كان الحب الدرس الأول الذي فتحت  ":قائلة باستخدام نفس الأسلوب، ا،أيض  عن ذلك رت قد عب  و
 سوف يبقى آخر رفيق لي الى اللحد.و عيني  عليه،

لكن الخيوط خلفها انقطاع الحبل، ودمة التي ي  الص  تلقيت  ،ليلة أمس ،قفت أمام راجيحين و  و  
هذا البنا  يضعنا أمام تلك الأفكار الحزينة التي تشخص ، 3"تصلة بشرايين دميالسحرية لاتزال م  

جود هذا و   من ثمةو ،عليها من الحياة لم يكن سهلا   سالمرفالدرس الذي أخذته ، الشخصيةصدمات 

 .طويلا   مرارته تتجرع وجوده بين أجزا  ذاتها م  ؤاختفاو لحجم من الألم في قلبها أمر واردا
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لكن الخيوط السحرية لا تزال و ،تلقيت الصدمة)الثاني من قولها: ز  التداعي ظاهر في الج   فهنا      
ي تبقى في الثانو ،مثل نقطة سودا  لهاالتي ت   ،قر بوجود الأزمةففي الأول ت  ، (دميمتصلة بشرايين 

 الحب الأول.بوهم الخيال الذي يرتبط براجي وذكرياته و تصلةم  

 إن   :الذي تكنه لراجي، قائلة بطريقة غير مباشرةر عن ذلك الشعور تعب هاعلافالصدمة ووجودها ج  

هذا  ،نهاا عالفرد منقطع  أن يعيش بط في شرايين الدم التي لا يمكن بالضفي قلبها و ا  لراجي مكان

اجي رصال وانقطاع لكل علاقات الحب مع علن عن انفففي البداية ت   ،التداعي حامل لتناقض فكري

هذا ف ،بهيجعلها تتصل يربطها به و مازالصرح بوجود ذلك العالم المتخيل الذي في الأخير ت  و

ب يه ح  عالم سحري فبين عالمين عالم واقعي فيه صدمة، و كأنها تعيشونحس به المحتوى التركيبي 

 .وعشق

داعيه تخص في لش  تجابة ااس  " هي  ،ا وخيالا  ا وتصور  هذه الاستجابة التي تجعلها تقدم فكر   إنَّ       

عبر عن حالة فكرية أو دل أو ت  بل ت   ،اعابر   ا عفويا  ابات معينة ليس أمر  باستج ،الكلمات ،للمثير
على د فعل لصور استجابة هي ر   كل  ، لذلك ف  1"وجدانية ذاتية تتعلق بشخصية الفرد بكل مكوناته

ا ح  قد يكون واضصدر أشكال الاعتراف لها م  لتعبيرات وامستوى وجدان الشخصية، فكل الخلجات و

 ا.ا أو عفويا عابر  مباشر  

 :مناجاة النفس 0-0-0

 )الشااااااعوريااة أشااااااكااالااهو فيهااا من جوانااب الوعي ، لمااااواسااااااعاا   الحياااة النفساااااايااة مجااالا   عااد  ت  

يس وابالك  واجس والكلام وما قبل الكلام(، الاضطرابات والانفعالات واله   )مساتويات،شاعورية(واللا  

كونات التي تلك الم   ناجاة النفس هي واحدة من أهممو  ، باقي الأشااااكالو الهفواتم والأحلاوالزلات و

انطلاقا من لغة السااااارد، وعالم  ،وسااااانساااااعى إلى تحديد ملامح ظهورها أجزا ها،صااااانع النفس وت  

 اعلى توظيف هذ ، مع إظهار الخصااااوصااااية الجمالية التجريبية التي جا ت بنا   االشااااخصااااية تحديد  

 - مناجاة النفس - لوبالأس

 : منى قولت -

 ،صيبة، م  الةع   ،ن أنا؟ امرأةن أكون في نظرك؟ م  م  " 

 ؟عفلعنة الض  
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 1".؟ا...ثم ماذاا كثير  حبني كثير  كنت أعرف انك ت  

املة ح   كثف بدلالاتالتي اختارت هذا المستوى التعبيري الم   ،شف عن وعي الروائيةكهذه الجزئيات ت  

 :احتوا ع استخدام لغة قادرة على ، ماتلأجزا  الذ

   تشكلت وتجمعت على مستوى الذهن التي ،جموعة من التساؤلاتم. 

   عطيات كامنة على مستوى فكرها.تضمن هذا الخطاب الجانب الانفعالي للدلالة على م 

كيانها  عنؤالها المتكرر ، و س  فتكرار حرف من ،للعواطف و الأحاسيس اعرض  جا ت هذه اللغة 

ظرة دونية تحس بها اتجاه ، أو ن بما احتقار الذاتمجموعة من العناصر الداخلية ) ر   ووجودها ، عكس  

؛ ففي بداية النص هناك تشكيك بحب أبيها ( نوع من الاعتراف وجود و   –أي عدم الرضا  –نفسها 

إحساس  إلى وجوداجع ربما هذا الظن ر  د للاعتراف بحقيقة وجود هذا الحب، ولها و من ثم تعو

 نحو التغيير منى، هذا الاعتراف هو سعي من حدث لها جعلها تقول أشيا  وهمية نتيجة موقف اودهار  

ن إثبات ع ،لنفسها إجابات، لتبحث من ورا  ذلك عن عور يختفي في نفسهارت بصدق عن ش  فهي عب  

عود ربما ،لخجل واسب دفينة ت  جود مكانة لها ، هذه المعاني جا ت للإحالة على ر  و   عن لوجودها

الطفولة و نتيجة هذا الشعور كان الاختفا  ورا  الأقنعة و الأوهام ، إذن هذه المناجاة هي بحث عن 

 (.ستقر على مستوى الفكر و الذهنجواب ، هي انبعاث لشعور م  

 هبوصف (طيور أيلول)في رواية  هذا الأسلوب من المناجاة النفسية جا    أنَّ من خلال هذا نفهم و         

 ارئإلى القشخصية مباشرة من الشخصية التكنيك تقديم المحتوى الذهني، والعمليات الذهنية "
إذ عمل على استخراج  2."ا صامتالكن مع افتراض وجود الجمهور افتراض  بدون حضور المؤلف، و

، فمناجاة النفس هي أسلوب ، من اضطرابات وانفعالاتافي الذهن لكشف الخباي استنطاق ما يوجدو

ة ما الذي يصدنا عن معرف ،ريقة مباشرة عن ذلك الباب المغلقللبوح بطو الحالة أالضرورة استدعته 

 مكننا من الوصول إلى فهم الجوانب الداخلية.ت   خبايايوجد في الذات من 

كانت تقض  ،أسئلةأسئلة، و ":ففي قولها ،بعض التفاصيل الغامضة منىا شخصية صور أيض  ت  و

أبقى أعيش قناع وهمي، و أتوارى وراءخجل الطفولة، و ،أتمنى لو أخرجها فيمنعني، ومضجعي
ي بعض جزئياته يتقاطع مع ذا القالب فه ، 3"بوالهرفي دوامة من الحيرة و ،في القلق
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 سالة حسية، من رسالة ذهنية غامضة إلى ر  نبعثةالم   ،أنها مجموعة من الأفكار المنسابةك،والخاطرة

اق النفس لنفاذ إلى أعماإلى له دلالته البعيدة التي تذهب بنا  مشروعا  ، وافني   تأخذ بذلك شكلا  واضحة ل

 محاولة فهمها.البشرية و

واطف ية تنبثق منها العها شعركأن  اصل مع النفس باستخدام لغة والتوهذا الالتقا  و      

طور ، من خلال ربط السة في التعبيرجديدحسن تجريب آليات فنانة ت   يجعل من الروائيةوالمشاعر،

 ان سطور الإبداع الروائي إعلان  ، ليكون بذلك كل سطر مية الخيالية بسطور الواقع المعيشالذات

 ا لما في ذهن الشخصيات.إفصاح  و

وشعرت بغصة تعض  "ا:كقوله ،الأوجاع النفسيةت أخرى تمثل صور المعاناة وقتطفاا م  ترد أيض  و

خ الصفراء تترن إن هذا الشعور يعاودني كلما لمحت الأوراق ،في حنايا نفسيتغلغل تبصدري، و
 تدوسها الاقدام.مغلوبة على أمرها، و

 عض صدري "" ت  ، ذور التعبير المجازيل في طياته ب  حمهذا النموذج ي  ، 1؟ "أهذا مصيرنا يوما

ب لغفالأوراق لا ت   ،على أمرهاغلوبة فرا  م  لأوراق الص  ، االجياشة للدلالة على تلك العاطفة القوية،

ا هو ا مجازي  ، هذا التصوير الذي يأخذ بعد  هو الزوال سقط أو تأخذ مجرى آخرفإما أن ت  على أمرها 

 .، ولم تنتظرهاتجاه مصير لم تتوقعه ،المحطمة ،انعكاس لخوالج ذاتها المكسورة

 ةالغرب واقعإدراك  ،عاني منهات   التيحجم المأساة هو إدراك ل  ، ؟ "صيرنا يوما" أهذا م   قولهاففي      

ان كمآلها إلى ذلك المصير حتمية ضياعها، وووفها خوعن صدمتها  ةعور تندثر فيه نفسها معلن  ش  و

ر ها واقعب  سب    .م 

يصال الخوالج قطوعات شعرية الهدف منها إكأننا أمام م  حس وعندما يكون في الكلام عاطفة ووجدان ن  

في  ا من الشعرب  ا قريفتوصيل المشاعر يجعل من قالب مناجاة النفس قالب   "النفسية والأحاسيس
 اشعري   اكل مناجاة وجدان  في  إنَّ إذ  ،فهومؤكد وم  وهذا م   2."الوجدان خاصة(كثفة )خصائصه الم  

   خواطره ناجيي  و، وفق قالب شعريعن ذاته الفرد يعبر  جعلللأحاسيس والعواطف ت  ا صور  و

اجاة لى القالب الشعري لمنيلجأ إ فيهفالفرد عندما يعيش لحظات تؤثر  ،أصدا  الانفعالات يعكسو

 ويلها كيفما يريد.وتحفي سير الانفعالات التأثير خواطره، و
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ة تمثل ، يتم فيها بث أشكال تعبيريلمستويات كلامية اعرض  عد سنقف هنا عند هذه الاستدلالات التي ت  

 امتة على مستوى النفس البشرية.صامدة ولمكبوتات ص   اوعي  

 :منىقول ففي 

المناجاة  1هذه الوحدة التي تأكل أحشائي؟"وأضع حدا لهذه الغربة الدائمة، و، " لماذا لا أعود إليها 

 كان الدافع ورا  هذه الرغبة:لذهنية تفكر في سبل العودة إلى القرية، و املةجا ت هنا ح  

 الوحدة.لإحساس بوجع امرارة الاغتراب و 

  قدرتها على وضع حد لهذه الهجرة. عدموالإحساس بالعجز 

ة ه الخلفيات النفسية بصورعلن عن هذدون أن ت   ،مع ذاتها منىتعبيرية تتكلم فيها هي مستويات 

ل سلبي وجود تحو  وبعد أن أدركت  ،راكم أوجاعهاوت   ،ول غربتهابل جا  الاعتراف بعد ط   ،مباشرة

أوجه مناجاة النفس  في هذا الوجه من إن  ، انفسي   اهاجس  و اوعائق   ها صدمة  ل ل  شك  هذا  كل   ،افي حياته

 ة بين حنين الماضي وقلقتجعلها مقيددمرها والوحدة التي ت   عاناةم  محاولة انعتاقها من فضها وندرك ر  

 ر.الحاض

حياة " ف ،النفسي راعلتمثيل أوجه الص    نصر اللهلي يمإا  استخدام هذه الوسائل التعبيرية من لقد ج  

في داخله قوتين  ؛ لأن  أن تكون مليئة بألوان الصراع كما يرى" ينغ" _لا يمكن إلا   –الفنان 
تتصارعان هما: الميل البشري للسعادة و الرضاء و الاطمئنان في الحياة من جهة ، و شوق جارف 

لي نصر يمإف، 2جهة أخرى"حد أن يتغلب عن كل رغبة شخصية ،من ا إلى إلى الإبداع قد يذهب بعيد  

 الله تتصارع بين ثنائيتين: 

حس ها السعيدة التي ت  ئأجواالعودة إلى القرية والراغبة في  منىورة تشخيص ص   إلىالأولى السعي 

طور من تبدع والروائية ت  ثانية فهي ذلك الدافع الذي يجعل ، أما اليها بالرضا والراحة والطمأنينةف

ع من وا عن تحقيق ن أزمات تتصارع بحث    هرافكل نص إبداعي يقف و   ،ذاتها، وذلك في ظل الصراع

نقص التعويض ذلك الجانب من الإهمال و إلىبالإضافة إلى ذلك السعي  ،التوازن الفكري النفسي

 .هرغباتواقع يتعارض وبلذي عاشه الفرد وهو يصطدم ا
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 اي تعانقان البلاط المثلجكبتر  وا؟ كيف أكون أنا كذلك، كيف يكون الإنسان دنس  " ا في قولها:أيض  
من  نصر اللهلي يمإ مكنتت 1؟"الى السماء ،وقلبي ينفطر، يتعبد ببراءة، يطلب الارتفاع الى فوق

ية ثير إشكالالموجودة في النفس، فهي ت  مكنة وزا  الم  رض الأجع  في الاسترسال هذا البوح وخلال 

هذا عمقا ب، لتحقق فاتهاص  ببرا ة لتسمو بأخلاقها و ، إذ تتعبدنقا هافتها وثبت من خلالها ع  ، ت  امةه  

 يؤثر في القارئ. يبني العلاقات السردية بنا   دلاليا يعزز الأسلوب و

 أدبي أسلوبها، وانرأة عن حيرة و قلق ينتابج  رت ب  فهي عب  (  ادنس   الإنسان كيف يكون)ففي قولها 

لانطلاق من الكات الخيالية ، والى اعتماد الم  صويري تجنح فيه إنشائي باستعمال المناجاة وفق قالب ت  

درك هنا ن   ،نفطر ، يطلب الارتفاع الى السما كبتاي تعانقان ، قلبي يفعندما تقول ر   الواقع إلى الخيال،

عبير هذا التإلى ما هو حقيقي نحس به و نعرفه، و كيف تمكنت من إسناد الجانب الخيالي غير الممكن

فعه دغبة الفنان في الهروب من الواقع هي التي ت  ر   "الناحية الأدبية نجد أنَّ  ، فمنوافعهله خلفيته و د  

كون إلى عالم خيالي و من حيث إن الخيال روب من الواقع ي  إلى الإبداع الفني من حيث إن هذا اله  
قة طلا بكل   مامن خلالهعبر ت حياة  وا، مكان  الروائية جد تففي الخيال ، 2"الفنينصر لازم في الإبداع ع  

رى من ا أخيبتعد أحيان  و إلى الواقع،ا جعل  التصوير يقترب أحيان  هذا ما ي  ، واق بهعن جوانب تتعل  

 إلى الخيال. الذات

 .لرخامانحتها من المرمر و أضلعي،غذت من ت   قلبي،هذه البيوت عاشت في " قولها:ا نضيف أيض  

والدخان، وقد طليت جدران بعضها بالزبل ا من الغبار كناء، ترتدي ثوب  وها أنا أراها غبراء، د  
طيدة جود علاقة وفعمة بالطاقات الخيالية التأثيرية، لتدل على و  وانب م  ا هنا ج  توجد أيض  ، 3"السوادو

ا مجازي   إن كان الأسلوبتغذت من أضلعي فهنا حتى و: وجودة في قريتها، تقولوبين البيوت الم  بينها 

 وحها لبنا  قريتها.ر   وقفعلى أرضها، وارتباطها بأنه جا  للدلالة على  إلا  

كنا ، السواد، مع د   ،برا ه على أوصاف متعددة: غ  يامورة جمالية إيحائية هو ق  ما يعطي هذا البنا  ص  

منحتها  في قريتها،اختلاف )فعندما كانت  جودو  درك من خلالها الغياب التي ن  إضفا  ثنائية الحضور و

ظهر ورة القرية الجميلة لتص   تغيرت، لكن مع غيابها لة بهيةلديها، لتظهر في ح  ل ما وك وحها وقلبهار  

اد السوقد طليت جدران بعضها بالزبل وو  : فتقول ،ر والدخان وأشكال أخرىشاحبة يسودها الغبا

 .و صلت إليه القرية من س  للدلالة على ما و  

                                                 

 .32ملي نصر الله، طيور أيلول، ص ا 1 

 .32ص  مرجع سابق، عز الدين اسماعيل، التفسير النفسي للأدب، 2 
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ة ارجيتاب من الجوانب الخ  اهتمام الك  غير ت   "تحليلنا لهذه الزوايا النفسية ندرك كيففي و     
عتمد ت ةالروائي تفبعد أن كان ،1مكن التعبير عنها."الخفية التي لا ي  ظلمة وللشخصية إلى الجوانب الم  

 شتغل على ما هو أعمقت ت، أصبحصف الجوانب الخارجية للشخصياتو  على  افي تقديم نصوصه

 هذا يحقق التجريب.و الشخصيةهو الجانب المعتم في داخل و هم،ما هو م  و

ا وص  غمكانيات وإ  سائل وتداده في النصوص الأدبية يتطلب و  امالبحث في تيار الوعي و إنَّ          

  هاضمونهو م   " رواية" تيار الوعي أسرع ما يتعرف به على "و ،االشخصية تحديد  المضمون و في

لذلك يثبت بالتحليل أن وضوعها، ولا م  أهدافها، وميزها، لا ألوان التكنيك فيها، ولا فذلك هو ما ي  
" تيار الوعي" بدرجة كبيرة هي الروايات التي يحتوي قال عنها إنها تستخدم تكنيكالروايات التي ي  

 ر يخدمنا باعتباره" شاشة"المصو   ، أي أن الوعيا الجوهري على وعي شخصية أو أكثرضمونهم  
نفهم من هذا أن  الرواية القائمة على تقنية تيار الوعي  ،2"تعرض عليها المادة في هذه الروايات

ف أساس ا من خلال بنا  الشخصية وعمقها النفسي، فالشخصية هي الأساس حيث تنعكس من  تعر 

خلالها التجربة الإنسانية بكل ما تحمله من قلق، كبت ، اغتراب ، طموح ، وهذا ما يجعل هذا النوع 

 رجية إلى محاولة التركيز على الذات .من الرواية يتجاوز العوالم الخا
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   :المونولوج بأشكاله 2-3

نيات تق ا وطرق  الروائية عي الفني ،من خلال استخدام الو  حضور رحلة الإبداع الأدبي ، تتطلب م  إنَّ 

 ردعد وسيلة نفسية  يحاكي بها الف، الذي ي  ونولوج الداخليمن بين هذه التقنيات توظيف الم  جديدة ، و

 ونولوجم  فال، معها ،التي يتم فيها تفعيل المشاعر وتبادل الحوار واقعه عن طريق مناجاته الداخلية

لعمليات اية تقديم المحتوى النفسي للشخصية، وغهو ذلك التكنيك المستخدم في القصص ب  " الداخلي

هذه  توجد فيها و ذلك في اللحظة التي –حو كلى أو جزئي دون التكلم بذلك على ن   –ية لديها النفس
و تتشكل للتعبير عنها بالكلام على نح العمليات في المستويات المختلفة للانضباط الواعى قبل أن  

 ل  ، وكشخصيةستخدمة لإظهار عوالم النفس المختفية ورا  كل الطرق الم  هذا النوع من و ،1"قصود م  

 الأسلوب هو اعتراف بضرورة تشخيص تصدعات الذات المستقرة.                 إلى مثل هذا لجو  

 :ور المونولوجمن ص  و

 :            المونولوج الداخلي المباشر 0-3-7

إدراك ، فيها معرفة و  ورة نفسية ماظهر من خلالها الخطاب الأدبي في ص  ور التي ي  هو إحدى الص  

نولوج الداخلي الذي والداخلي المباشر هو ذلك النمط من المنولوج وفالم  بأسلوب واضح  ،للواقع
ؤلف هو شكل يتم فيه تجاهل الم  ف، 2اعدم افتراض أن هناك سامع  ه عدم الاهتمام بتدخل المؤلف، ويمثل

ات والجه النفسية دون اعتبارعبر عن خ  ، فالبطل ي  نصت إلى هذا الخطابامع ي  بالإضافة إلى غياب س  

من يتعامل مع أفكاره ويطرحها  ، فهو وحدهشارك في هذا الحوارأو طرف آخر ي  خاصة بالمؤلف نفسه 

 يناقشها.و

 :منىقول من خلال  (طيور أيلول)وج في رواية صوصية هذا الشكل من المونولتنكشف خ  و

أمسح به ارض بين هذه الجدران الضيقة، أدوس آمالي، وامرغ طموحي بقدمي، ، " لماذا أبقى أنا
                                        3" الغرفة الضيقة

                                                 

 .22ص  ع سابق،مرج همفرى روبرت، تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة، 1 
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ستخدام ضمير عروضة وفق آليات أولها اا ت م  ، ج  فض هذا الواقعؤلات القائمة على ر  هذه التسا

حال أن تتحقق، وكما نرى هي تتكلم وحات في نظرها م  مللحديث عن ط   منىالبطلة المتكلم " أنا " من 

  يرافق حديثها هذا.معلق ، أو حاورهاامع ي  في صدرها دون وجود س   يق الموجودتعترف بالض  و

، فهي تجد راحة ب من يقاطعها أو يرفض كلامها هذايبقى يسير دون توقف لغياهذا الاعتراف س  

 ن مواجهة طرف آخر.متجعلها تواصل بوحها هذا دون خوف نفسية 

هذا  ، كما أنَّ ويتفاعل مع هذا الحديثمع يتلقى غياب لسالضمير المتكلم وحضور في هذا الأسلوب 

بطلة تولد حياة ال من ثم الحديث عن نقطة فاصلة فيموضوع الهجرة و فيالمونولوج التعبيري يفصل 

 التوتر.عنها الإحساس بالضيق و

 تعدادالاسوديث عن قرا ة الكتب هو ح  فأما الكلام المسترسل بعد هذا المونولوج الداخلي المباشر      

عورية واختلافها، فبعد رحلة الأخ قال الحالات الش  ، هذا كله يمثل انتام بأشغال المنزلإلى القي

 حساس بالاغتراب النفسيالاحساس بوجع الهجرة يأتي المونولوج الداخلي لنقل ذلك الا، ومغادرتهو

البؤس واضحة هنا من  ملامحوالطموحات، تحقيق الآمال و بالإخفاق فيالحياة تضيق ف، وحيوالر  

 : القلق اتجاه الحاضر.ة تتشارك في إيصال فكرة واحدة هيمتعدد اصور  خلال رسمها 

جل باستدعا  هذا النوع من الوعي لأحن نصها كيف تعمل الروائية على ش  ا أيض  باقي الفقرات تثبت و

د ؤكالملمح الدلالي ي  هذا ق تفاعلها مع الواقع بحوار داخلي، لا يسمعه أحد، وطرتها، وعرفإثبات م  

 ذلك: 

 ؤال الملح يطرق اذني: عاد الس  و  " 

  _؟ والآن، ماذا ستفعلين يا منى

 ؟ أفعلواجهني عند منعطف كل درب: ماذا س  ل الذي ي  ، السؤاالسؤال نفسه

 1"، كان الغد سحابة تائهة في سماء حياتي ...لست أدري. لم أكن أدري شيئا

يرها وفي تعب فمنى، ت وجود خطاب صريح مباشر مع الذاتثبالكلام ت  هذا  فيوجودة كل الدلالات الم  

هذا راعات، وهل بما تحمله الحياة من ص  وج  ، يها حيرة وغموضهذا تطرح مجموعة من الأسئلة: ف  

ذه الحياة فهمها لهمسارها و انعيقا ي  توتر  ا وقلق   ختلفة مشكلا  ميتكرر بصورة دائمة، و السؤال المركزي

 منىهذه التساؤلات هي عرض لمنطق يدور في ذهن  إنَّ نقول  من الوجهة الثانية،وهذا من جهة، 
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لأسئلة مصدرها إعمال ه اهذا، وا صحيح  الحياة من أجل فهمها فهم   التفتيش في مظاهرأساسه البحث و

 ور الحاضر.ص  ي الماضي والتأمل فوالعقل 

ح ، كما أن طركلاتهاالأنا للتعريف بمش حضورجد ، ن في فواصل هذه الجمل النظر ننعمعندما        

 لست)ل لفظة من هذه الألفاظ: فكالآخر،  ضورحلحوار وهو سؤال الفرد وغياب اذه الفلسفات ه

تعتري النفس وتتخلل ، تدل على أزمة (واجهني، ماذا سأفعلالسؤال الذي ي   ،، لم أكن أدريأدري

 فيها. لإيجاد حلول طال التفكيرا ، كما أن فيها سعي  أطرافها

ات : فالتعبير الأول فيه حديث عن الذكريمن التعبير لتساااتقل بذلك عنهما جزأينتفصااال هذه المقاطع 

مقطع ل، أما التعبير الذي يأتي بعد هذا اة والشااخصاايات الموجودة في القريةالراسااخة مع أفراد العائل

التي ، من خلال ما تحمله رساااااالتها جزهاع  عاناتها وم  ظراتها ون و مرساااااالعواطف  عنفهو حديث 

 .منىإلى  كتبتها

 : يعكسعند الشخصية هذا الشكل من المونولوج الداخلي  إن  

 التقدم، يمنعها من وف والقلق من مصير مجهولاعر الخ  مش. 

 ن  أ لى البقا  في مكان ما وهو يعرفا عالفرد مجبر  قضاتها، التي تجعل تنافلسفة الحياة و 

تها  لمسيرة ان، واخفاقإعلان عن السير فيه ، بل يؤدي به إلى النجاحذا الطريق لن ه

 الآمال.وكانت حافلة بالطموح 

   فرضه البقا  في القرية، وحصيلة الهروب إلى ما ي  صور اعتراض الفرد على ي

ها تشتت الأحلام وسير، والضياعا نحو عبارة عن عقبات تجعل الفرد سائر  فهذه ،المدينة

ى الاختيار بين شيئين أحلاهما هو عدم القدرة عل الحياة، فالشي  الصعب في نحو الزوال

 البقا . لة أومر؛ وهما: المواص

رة فالحي ،ئبةغاأخرى وحمل مشاعر فردية، فيها ثنائيات حاضرة ي  في الرواية ونولوج كل م  ف

ي المقابل فواسيس الحاضرة في النفوس حكلها حلقات ترسخ تلك الأراع، الص  و ربةالغ  وياع والض  

 احة التي تضمن للإنسان سعادته.غياب الر  

 :غير المباشرالمونولوج الداخلي  0-3-0

وار من الح ابقما فيه من نقاط تختلف عن الشكل الس  ، ل  آخر من الحوار ال  جانب  هذا الشكيمثل         

ه قدم فينولوج الداخلي الذي ي  والنمط من المنولوج الداخلي غير المباشر هو ذلك وفالم مع النفس

عى شخصية قدمها كما لو أنها كانت تأتى من و  ، و ي  المعرفة مادة غير متكلم بهاالمؤلف الواسع 
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ق ذلك عن طريق التعليليجد طريقة خلال تلك المادة ، و ما.هذا مع القيام بإرشاد القارئ
نبع ت   كأنها الأشيا بير عن ، و يتم فيه التعالداخلينولوج وضمن أنواع الم يندرج هذا أولا  ،1الوصفو

هذا الأسلوب عرفة حال الشخصيات المتحدث عنها، ، لدرجة م  وعي ومعرفة بكل أسرار النفس من

 (.مكبوتاتهوأفكاره  وعاناته م  كلاته و شم  وعي بالطرف الآخر ) نفسيته فيه و  

ي هذا حضر فنقاط التي ت  عض الالداخلي المباشر في ب  ونولوج تكمن نقاط الاختلاف مع الم  و           

د أح  "، إنَّ ، وانطلاقا من هذا نقولالعرضطرق مائر ويب في الأسلوب الآخر: من ض  تغالأسلوب و

ر ضميبين غير المباشر هو استخدام باشر ونولوج الداخلي الم  ولاف الأساسية بين المأوجه الخ  
يكون من خلال  فالاختلاف، 2"المخاطب في الآخر الغائب أومير ض  المفرد المتكلم في أحدهما و

 كيف يتم عرض وعي الشخصية بالاستناد إلى هذه الضمائر المختلفة.توظيف الضمائر، و

 :منىعلى لسان  الروايةفي  مثالنا ما جا و

 مسكينة مرسال! كانت تحفظ أناشيد كثيرة " 

 .3"في جنبات الوادي القريبتهينم تبثها آهات شوق اتنا الهادئة، وترنمها في جلس

كشوف للآخر، فهنا لا وجود غير م  سال من خلال اتباع أسلوب غير ظاهر، ومرشفق على ، ت  منىف

 كل هذا الحزنزنة، وح: الم  مرسالورة لطرف يتأثر سوى القارئ الذي يتعب في التعليق على ص  

 .أشواق تعرفها الروائيةات وينتقل إلى القارئ من خلال آه  

اشر بنولوج الداخلي الم  وما عهدناه في الم لأنَّ ؛ التوظيف: فهنا تختلف طرق لضمائرلحديث عن اأما ا

 لكلام حولدور ا، لننتقل بذلك إلى ضمير آخر هو ضمير الغائب: فهنا ي  هو توظيف ضمير المتكلم الأنا

،)تبثها (مسكينةالكلمات: )شارة إليها، ففي هذه للإ (هي)هي غائبة مع توظيف ضمير الغائب و رسالم  

مع  ،(مرسال) نقل وعي خاص بشخصيةضمير الغائب وتأكيد  حضورشير إلى ت  ، ترنمها( آهات(، )

ع طرق قارئ الذي يتفاعل مال، وصديقتهامكنونات وذهنية سير نحو الإفصاح عن ا التي تطبع  الروائية 

مجموعة من القرا ات المتمثلة  حولاتها، ويعكسمظاهر النفس وت  هذا المثال يقف عند التعبير، 

صوير كيفية التعاطف معها جرا  وقوعها في خيبة أمل، مع ت   مرسالا وجود حالة تعيسة تعيشه:في

 مشاركتها هذا الحزن.و
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هم عل من أجل فتفاو تبادل هناكصبح ا عندما يتم تلقي هذه المفردات ي  ، خصوص  إثارة الوجدانو

 الخيبة.نتائج هذه صدر هذا القلق، وم  

رفع الحزن عنه، عن طريق التغني حاكاة الواقع، و  ساعده على م  سائل ت  و   يلجأ الشخص الحزين إلىو  

في  كما أن   ،ينا الحزنتعة تنسإلى م   صولا  عالة للتنفيس والترويح عن الذات وبالأشعار، فهي طرق ف  

 من شأنه إخراج ما هو عالق في الذات الحزينة. ا عميقا  يبعث نفس   اللجو  إلى الطبيعة تأملا  

لة ات داعبر مؤشرفي الرواية المباشر  غيرنولوج الداخلي وا أجزا  أخرى من هذا المتتشكل أيض  و

كر للف ، إذ يمتد هذا عبر مجموعة من المفردات التي نجد فيها استرسالا  على وجود درجات من الوعي

 : القول التالي فيالغائب، ويتمثل هذا 

   ،بأنها أضعف من أن تواجه العاصفة شعرتو اضحة في رأسها،معت أفكار كثيرة و  ، ل  حظةوفي ل   "

فصاح نولوج الذي يتم فيه الإوعرفنا بأشكال المهذه المستويات التعبيرية ت  ، 1"وتقف أمام العنف الناري

ت موم وشتاشاغل وه  م   ، من(نجلاء) ا ما يجول في فكردرك تمام  الروائية ت  ف ،شاغل الشخصياتعن م  

 تتعلق بالفكر الحامل لوعي جمالي.جسد خصائص هذا الشكل ي  للذهن، و

ففي  ،ن أحلام تتعاكس والواقع الموجودتصوير للآخر ووصف لحالات الشخصية التي تعيش بيمن 

 والشتات ا بالاغتراب،حساس الذي يولد شعور  لإنقاش حول موضوع الشعور الإنساني، وا كل مرة

 .الفراقب وكل نفس تعاني مرارة الح  تختفي في بدو وظاهر ت  والوحدة، والقلق، والكبت، كلها م  

اعر مشوزمات العشق، أ، وبالحبما فيها من إبراز لحياة الشخوص الروائية تعريف هذه المقاطع و إنَّ 

 نَّ لأ ؛في نقل الصورة بدقة أسهمهذا التعريف كان بواسطة ضمير الغائب الذي الفرد المتمرد، و

عمل على إيصال الرسالة على آخر ي خص، بل هناك ش  تحدث هناليست هي الم   (نجلاء) شخصية

نا ا نلاحظ ه، فكم(، تواجهلمعت، رأسها، شعرت، بأنها )من خلال استعمال ألفاظ توحي بذلك:، لسانه

 قضايا تشغل باله. ق لما يحمله منمعرفة تامة بحاله، ووصف دقيوجود شعور بالآخر، و
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     الوعي بموضوع الاغتراب: 2-4

كل موضوع أو قضية تطرح داخل ، ف  وعي الروائيةا من فكر و  ا هام  جز    وضوع الروايةشكل م  ي  

حدث هنا سنتعرف بتيار الوعي ولها يتحقق ما ي  ؤى التي بفضنسق لغوي هي عبارة عن مزيج من الر  

ل مزوج بالخياال من التفكير الم  تقاطع فيها أشكدائرة محورية تل الذي شك   الاغترابعن موضوع 

 عات التي تتداخل مع الفكر الواعيهذه الظاهرة هي أقرب الموضو إنَّ الانفعال، حتى والتصوير و

ياة بطريقة جديدة، يتخللها الوعي بالح فكري  جعله يتعرض له أثنا  اغترابه ي  ما يحس به الفرد و لأنَّ 

 سلبيات.وما فيها من إيجابيات و

ي وصف فهو ، 1اغتراب الذاتو ،زلة الاجتماعيةالع  و   اللامعنى،و الاغتراب هو العجز، قال بأنَّ ي  و      

هو شكل من أشكال الوحدة  فالاغتراب، ا لدى الفردا غريب  ولد احساس  لذي ي  بذلك الإحساس بالعجز ا

 ، الاغتراب الاجتماعي.: الاغتراب النفسيمنها هناك أشكال للاغترابوالعزلة، و

ذا نحن لهو، ؤية الفردكلها حالات نابعة من ر   هي، وا نحو تغيير الآفاقتطلع  ا، وفي الاغتراب قلق   إنَّ 

صبح الاغتراب حقيقة ي   "اغتراب، حين من  هما تحدثوالمجتمع في النفس ونبحث عن هذه الأزمات 

ث ية هذا الصراع حيح، لكن الإنسان يبقى ض  ا خفيا تقتضيه طبيعة الوجودصراع  إنسانية عامة و
جه وعلى تحديد أ تشتغلشكلة الاغتراب م   أن  ، همنا في إطار بحثناهذا ما ي  و، 2"النكباتيتجرع الألم و

وحياة  ةفي الوجود عام حضورهاأثبتت  عد أزمة  ه القضية بالذات ت  ، فهذالصراع الكامنة في ذات الفرد

 سطش في بيئة ما و  ، إذ نجده يعيالهموم والمآسي هو الإنسان وحدهمن يتجرع  لأنَّ  ؛الانسان خاصة

 آلامإلى نقطة يصبح يحس فيها ب اللجو سمى بالانقطاع عن الآخر، وعنها ما ي  ، ينتج تأثيرات متعددة

 الغربة.

لنزاع التي تبدو واضحة المعالم من خلال أوجه ا، تظهر نتائجها على الذات أي مشكلة في الحياةو

سميها ك من ي  ، هناعورية غريبةش   حالةتثبت هناك لتتحول إلى في مراكز نفسية و المشكلةستقر هذه ت  و

 ا هو الاغتراب.عطيها مفهوما دقيق  هناك من ي  سميها بالوحدة وهناك من ي  مقدرة وبعدم ال

                                                 

 . 35ص 2003غريب، القاهرة، د ط، دار ينظر: عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية الاغتراب، 1 

حمد علي الفلاحي، الاغتراب في الشاااعر العربي في القرن الساااابع الهجري دراساااة اجتماعية نفساااية، دار غيدا  أ 2 
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ا إظهار هذه ثاني  و بموضوع الوعي تهعلاقالاغتراب و صوربتحديد  إلاَّ مكن فهم هذا الكلام لا ي  و

ختلف باختلاف التأثيرات ، تهي إثبات لوجود درجات من الوعيووجد فيها من أزمات ما ي  الحالات و

 بالواقع الذي يعيشه كل إنسان.الخارجية، و

ها لأن   ؛الاجتماعيالاغتراب ورض حالات من الاغتراب النفسي هذا التمثيل سيكون من خلال ع  

ا ق  مواقف تثبت حو ،أو غير واعية عارف واعيةلأقرب إلى استخلاص ما يستقر في النفسيات من م  ا

 الصادر عن فعل الآنا.الإحساس وجود ذلك 

 :حلقات الوعيالاغتراب النفسي والاجتماعي و 0-2-7

نفسي الواقع الالشعور بالاغتراب وط الوثيق بين لاحظ ذلك الارتباحاولة تحديد هذه الألفاظ ن  عند م  

 في حددهذا له مكان م  ما يتولد من أحاسيس يعيشها الفرد، والشعور بالاغتراب هو فالاجتماعي، 

 الحياة النفسية بأحزانها.

 1"يرض نفس، م  الوظائف العقلية أضطراب الاغتراب النفسي هو " إنَّ قال إذ ي   ،يتحدد هذا التعريفو 
بديها هي إعلان عن وجود التصرفات التي ي  الأزمات التي يعيشها الانسان و نَّ لأ مؤكدهذا أمر و

 نفسيبع ذات طا تصبحالانفعالات السلوكات والأقوال ومختلف التعبيرات و إنَّ حتى ، يةنفس مشكلة

وتر، كل التومقدرة اللا  وستقرار اللاا تعكس حياة ثانية فيها ما يعرف: بافيها صور  فيها غرابة و لأنَّ 

: يلي فيماهو قولها ، ما يمثل هذه التصدعاتالاغتراب وفي رواية موضوعها هذا نجد له ملامح 

ربة الزمن، وسرنا فيها خطى بعيدة عميقة ومن ثم هبت جمعتنا ع   القرية حيث  كان ذلك في  .أجل"
البوح بتداخل عالمين قف عند هذا الكلام ي، 2"ا كلا في اتجاه لم يحلم به يومارتنذ  ياح الخريف ور  

وا معها صدقا  عايشجمعتها بأفي القرية و منىلذكريات التي عاشتها مختلفين، العالم الأول هو تلك ا

 .ةبأفراد القريريفية التي عصفت تلك الموجة الخ  صف هو و  ف، أما العالم الثاني أحداث الطفولة

 : الاغترابالعلامات الدالة على الحديث فيه الكثير من  هذا إذ ا

بالابتعاد عن الأشخاص والقرية المألوفة  حساس واعٍ إ العودة إلى الماضي هيالذكريات وف -

ديدة يحس فيها الإنسان بالوحدة طرق عيش جياة ثانية مختلفة ونتقال من حياة إلى ح  الاو

 العزلة.و

                                                 

ان نصااار، دار معد، دمشاااق، د ط، يغوركون، البحث عن الذات دراساااة في الشاااخصاااية ووعي الذات، تر: غساااإ 1 

 .082، ص 0220
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ما و مدينةالو القرية وما فيها في وقت ماضثنائية  يدخلنا فيالتعامل مع هذا السياق الدلالي و -

 المجتمع.ق وهجرة وابتعاد عن الأهل وفيها من فرا

 وعلى وجود أوجاعدليل على استيقاظ الحنين  همار القرية و  نقل ص  الانطلاق من الذاكرة وو -

 هجران.الالبعد و برغمتتذكرها لتحس بالاقتراب منها تنغرس في نفسها، تداعبها يوميا ف

بير هو على مستوى التعا انعكاس  النفس والفكر، واسخة في ؤى ر  ر  لمعلومات و افي التذكر استنطاق   إنَّ 

تنا كلا في وذر) منى تقول ماالدليل على هذا ، واحلم لم يتحققرسيخ لوجود صراع نفسي بين رغبة وت
نصر متوقع، هنا يشيع ع غبة تحققت بشكل مختلف، غيرلم عبارة عن ر  فالح  (، حلم به يومااتجاه لم ي  

لم الذي تحقق لم يكن ضمن الح   لأنَّ  ؛المفاجأة جرا  تناقض حدث على مستوى اللاشعورالغرابة و

 عن تحققها. منىرغبات تبحث فيها 

 هةالثقافة / المجتمع، من ج  ، وهةصراع بين الذات / الطبيعة من ج  الابداع الفني نوع من ال"  هذاو

سائدة ثقافة الفض لل، ر  جمالا  هو ا. والحياة اليومية للطبيعة الذاتية الداخلية، ازاء  وكيد ثانية، انه ت  
فن و إفراز لمتغيرات الشعور الذاتي،هو ف، 1"ضمر اللاشعورييتلاءم مع الم   فض لكل ما لاأي ر  

ان ك إنفيها تمثيل لأوجه الصراع، حتى و ما يحويه من أزماتالداخلي و العالميقوم على تصوير 

لطبيعة وما فيها تأثير لخلفياته هو إثبات لوجود ه والبحث في ثنايا ، إلا أنَّ التعبير يتمثل بطريقة عادية

 ع لا يتماشى مع مضمرات اللاشعور.ا لواقيمثل رفض   من ثم يتشكل شعور  من عناصر، و

 سكتظهار لخفايا تإتشخيص لعوالم الشعور واللاشعور، و ا فيهاكل تعابير الاغتراب تقريب         

 من هنا يأتي الإبداع الروائي محاولا  فيه، وما ع واقا مع الوتعارض  في ذلك  لأنَّ  ؛النفس عن كشفها

من خلالها حجم المعاناة والآلآم، والقلق الروحي، وتذبذبات النفس تمثل كشف هذه التناقضات التي ي  

دما عن ، فمثلا  صدعات الذات ومعالجتهار إخراج توورة من ص  ا ص  عليه يكون الفن عموم  المكبوتة، و

فسي رض لمحتوى نهذه التلميحات هي ع  بأشكال الصراع،  اا مليئ  ي  نفس هي تعكس وعا   ف، منى تبوح

ا ن شخص  و   كي   ذلك كل  ، أصدا  النفس وأوجه التناقض فيهامع يتم فيه مزج لعناصر خيالية، وذكريات 

 ا عن الحياة الواقعية.ا بعيد  مغترب  

 عه هي، فالماضي والحنينالذي تتجر   نفسه الإحساسبفيها حس وحية ن  موضوع نزعات ر  هذا الينقل 

لذات ادرك معنى الطبيعة والمجتمع، والثقافة ون   هذا يجعلنا كل  ، الحياةه تفرض الذيالصدق إليه، و

 .بالحياة اإدراك  ا وها فواصل تزيدنا وعي  ا كل  تحديد  الفردية 
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وذرهم في  عمل على تفرقتهم،، ت  ا، أعجز من أن يصدوهاأن هناك يد   شعروني" و  قول الروائيةت

عن الكنز حلقات مفرغة يبحثون عن أنفسهم و ، يدورون فيعيون الكون، غرباء فيه
 جز والتفرقةعور والع  ، فالش  هذه الإشاراتمعاني الاغتراب واضحة من خلال ، 1"المفقود

عور فهي وعي بوجود ش ،حالات تعتري النفس ؤكدت  ها ألفاظ ، كل  المفقودةوالبحث عن الذات والغربة،

 اللامقدرة.وهذا الشعور يتمثل في العجز و يكتسح النفس

 بأدق التفاصيل، فالشعور لا يكون إلا  في الرواية متشكلة ورته ظهره واضح، وص  الاغتراب م  و       

حس به الإنسان الغريب عن ي   لماعور فيه إحالة هذا التعبير عن أوجه الش  بوجود تأثير، أو أزمة و

قل خص انتش  ساس بين شخص يعيش في وطنه الأم وهو اختلاف في الإح ؤكدالم  الشي   لأنَّ  ؛الوطن

 المظاهر التي تفرضها القرية. كل  ل فيه الغربة عن الأهل، والأفراد وضَّ إلى وطن ف  

عيش الالحديث عن الهجرة و لأنَّ  ؛ب الآخرين لهم، وح  حسون بقيمتهمما فيها تجعل الأفراد ي  ربة والغ  

لاهانة اوالانتباذ و الشتات لأنَّ  ؛سودها البحث عن الذاتعن مشاعر ي   تعبيركلاهما في أوطان غريبة 

غربة حبه وقارن بين قرية ت  ا ي  أيض   يجعلهيعيد ترتيب حساباته، كما  جعلهي  يتعرض له كل شخص، ما و

 تكرهه.

هناك  لأنَّ  ؛ا هو موجودبموعي جب أن يكون و  بما ي   عيو  سلبيات الغربة هو أليس هذا الإدراك ل        

ع م سهل علينا طرق التعاملنبحث عن طريق ي   ناجعلهذا ما ي  ، ونعيشهاا في الحياة التي دوم   ااختلاف  

 .الوضع الجديد والتعايش معه

التصرفات التي يعيشها الإنسان في ظل حاضر مجهول ،فهذه الأوجه  هذه الحياة النفسية ترسم كل   إنَّ 

ر لتعبي، بل وجدت وسيلة أخرى ل شعوربيسة الكبت و اللا  تنافرة الموجودة في النفسيات لم تبق ح  الم  

 اللإخفاقات التي تصيب النفس أثر   بدو أن  ي   "، وعنها و هي البوح ، وجعل الآخر يعرف هذه الوقائع

دفع ا يراع داخل النفس لتشكل واقعا مأزوم  فرات الص  قات الاغتراب ، حيث تتوالى ز  في تشعب حل
يب النفس و ما تعمل صبهذا المعنى تتأكد تلك الحالات التي ت  و، 2النفس نحو الحيرة و الاغتراب"

لق ل بصورة طبيعية إلى حيرة و قالاغتراب ، فالأزمات التي تتشكل في النفس تتحوعليه من خلق 

 .خضع لهذه الوضعيةحس به كل فرد اغتراب ، و هذا ما ي  و
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من و ،ستوى النفس البشريةعلى م   الأسبابليد تراكمات غير واضحة و  بالاغتراب الإحساس ف       

شكل رض الأفكار بع  الإفصاح عنها بواسطة البوح، وومن ثم   بوجود نوع من الشتات، عييتولد و   ثمة

ة مصائرهم دون إرادب  تحكم ت .دريحضنهم ولا ت  " إنها ت   :نص الروايةسترسل، كقول الروائية في م  

ون حملي  جوههم بقبلة عميقة. وسم و  ي الفلاحون القمح على البيادر. وت  منها. تذري أرواحهم كما يذر
رباء يرون في الارض، في كل بقاع الارض، غ  سي  باههم، ووق ج  تهم كبصمات القدر ف  قبلا
هنا لي نصر الله يمإتتكلم ، 1" كن عميق من صدورهمائع المدفون في ر  عن الكنز الض   يبحثون،فيها

د البعو جراله  الافتراق و على، فهي تتكلم تعرف أسبابهالغائب لوصف حالات تعرفها، وبضمير ا

أحاسيس فيها خوف من هذا الواقع، بل تأكيد  تولدهذا الأمر لا يمنع من ، والسير في أماكن مختلفةو

 وجود هذا الإحساس.

ا ينشأ هذا م، والقرية نفسها فيعيشون هناك ا عن تحديد مصير هؤلا  الذين ي  أيض  الروائية تتحدث 

لانقياد ادفعهم نحو الخضوع وم القرية وت  عليه بل تحتمهنه روب من واقع لا يريدوه   -عيبدون و   -عنه 

نحو  لا  أعمارهم إلى اتخاذ الهجرة سبيبسبب هذه القيود يلجأ الأشخاص باختلاف ، وتشا  هيإلى ما 

 العيش كما يحبون.الحرية و

 قولت ؤكد وجود ما يعرف بالصراع النفسي، والوعي الذاتيقرات ت  ف ،ن الروايةفي جز  آخر مو      

طيب ، فمنها ما يستطلع الربيع، إن أسرابها تتفرقي م  حفلون بعودة الطيور فكان لا ي  الس  " و: منى
هذا البنا  لا  إنَّ ، 2" ا بلا رفقاءمنها ما يعود وحيد  يقيم هناك مسكنه، وبلاد الجنوبية، ف  الدفء في ال

ت الوعي بحالا عرفنات   ،الاغترابعلى العجز و دل  هناك مفردات ت   ،سابقا كرف في تراكيبه عما ذ  ختلي  

 وصراعات النفس.

ه يعيش في ظل الابتعاد عن وطنف كيثبت كيف يرتبط الفرد بوطنه، وقات ت  هذا الخطاب فيه علاو

دث ن تناقضات تحهذه الأحاسيس التي تتكون مع الهجرة هي إثبات لحالات من التوتر الناتج ع كل  و

 العزلة.الوحدة و سود فيها إلاَّ بين واقع مرفوض وهجرة لا ي  

خص ت فهي تتحدث إلى نفسها وتنقل حالاتمن الحوار الذهني  انوع  هذا الإفصاح  نعدهنا يمكن أن و

الذهن، هذه تسمى لجأت إلى ذكر أفكار مسترسلة بغرض عرض ما يوجد في الفكر وقد وغيرها 

 بين مقابلة الماضي ورفض الحاضر. يحدث هنا تفاعل، بالتقلبات
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ا في رواية" تيار الوعي " فقد اقتضى تصوير الوعي على ا نشط  " دور   ،تجريب الفنيللنستنتج أن 

 سليط الأضواء على الأنواعإعادة ت  جديدة من " التكنيك " القصصي، وواع ناسب اختراع أننحو م  

في تطوير الوسائل عن طريق إيجاد تقنيات مختلفة نستطيع من أسهمت فهذه الحركة ، 1"القديمة

 ور متعددة تجلي خصوصيات التيار النفسي.خلالها توظيف أفكار وص  

ذات  فيتعبيرية الخامدة ل المستويات اللنقل ك  عة داة طي  جد في تيار الوعي أَّ فالتجريب و          

ختلفة منها: إخراج م   بدع عندما جنح إلى استخدام مثل هذه الأدوات لأغراضحتى الم  و ،الانسان

 .معاناةالالمكبوتات وإطلاق العنان للأفكار والمشاعر والبحث عن الحرية والهروب من الواقع الأليم و

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .24همفرى روبرت، تيار الوعي في الرواية الحديثة، مرجع سابق، ص  1 



تيارالوعي والتداخل الأجناسي التجريب السردي بين الفصل الثالث     
 

180 

 

         في نص طيور أيلول. ةالأدبي الأجناس تداخل :المبحث الثاني
 الأجناس الأدبية: 

 تقنياتستدعي حضور أدوات و  ي  دية تحقيق التجريب على مستوى النصوص السر إنَّ             

لاقح التعرف: بالتفاعل الأدبي وتداخل الأجناس وامتزاج الأنواع الأدبية و، من بينها ما ي  ستحدثةم  

مات والوسائل ذات الطابع النوعي، التي تحتاج إلى كم هائل من المعلوالأجناسي، فالساحة الأدبية 

لة من قنيات المستعمجدارته في هذا الميدان الواسع، إذ تختلف التتبرهن بدورها على كفا ة المبدع و

 الثالث فهو ذلك الكاتب ، أما النوعكاتب إلى آخر، فهناك من يعتمد الرمز وهناك من يعتمد الاسطورة

 ا تندرج ضمنها واحد  وظفها و يشكل من خلالها نص  ، و ي  ا متنوعةالذي يتخذ من كل نوع أدبي سطور  

 الواسعة و أطره المعرفية المختلفة . الثقافية أنواع أخرى كدليل على خلفيته

يف تجلت بيان كتي حديثنا عن هذه الخصائص السردية، لابد من تعريف لفظة الجنس وتوضيحها وفو

 ؟ تجريبية على مستوى النص الأدبي لتكون خاصية

 : مفهوم الجنس 1-1

يف أول تعرالدلالة، وو  الخصائص ستنبط من خلالها المعنى وفاهيم ن حتاج إلى مت   لفظة الجنس إنَّ 

                  :به هو هذا القول الذي يوحي بأنَّ  يمكن الاستدلال

، أي هناك ا مختلفةهناك أوجه   تعدد بمعنى أنَّ فال، 1"من صور التعدد ورةالجنس ص  " :الجنس      

ي كل ، بل هي موجودة ففقط في مجال الأدب الفظة الجنس لا نلمس لها حضور  تنوع، وواختلاف 

 : لمة للدلالة على الصنف أو النوع، فمثلايتم توظيف هذه الك، والميادين

لطبيعة ا) كل جنس اختلافات من حيثجد في ن جد جنس الرواية والشعر، ون      

د من كون الجنس لابفلكي ي   . "وابطهختلف عن الشعر وض  كتابتها ت  طرق فالرواية و،الخصوصية(و  
ذه الاعتبارات من هو ،2"حدود ، لعناصر فردية عددها غير م  انضمام قائم على معايير المشابهة

 .شابكتواقتران وجود تشابه مجملها على ضرورة و  حيل في ، التي ت  حدد معنى لفظة الجنسشأنها أن ت  

                                                 
إيف ساااتالوني، الأجناس الأدبية، تر: محمد الزكراوي، مراجعة حسااان حمزة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،   1

 .00، ص 0202، 0ط

 .00المرجع نفسه، ص  2
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حدد ت   ،قابلة جنسين مختلفينم   ارة إلى أنَّ الإشلا بد من ، سألة التجنيسوفي إطار الحديث عن م          

الوزن والقافية  والاحتكام إلى قواعده المعروفة: كتابة الشعر ، فمثلا  الآخر الجنسخصوصية 

ن إالشعر هو نص مختلف عن نص الرواية، حتى ونكتشف أن  جعلنات  الغرض الشعري والموسيقى و

           .ا داخل النوع الواحدحضور   الهم  جدنا و  

بذلك يكون و، 1"ا" للدلالة على " الأصناف الأدبية حق  "الجنس رف لفظص   جال الأدب يتم "ففي م  

الشعرية  تابةعوالم الك :تمثلة فيالم  تعريف بالأشكال المختلفة نس الأدبي إحالة للفنون المتنوعة، والج

      غيرها من الأصناف .والروائية والمسرحية أو القصصية، و

                                                    مفهوم النوع: 1-2

غيرهما من ن الكلمات فهناك من يقول الصنف والنوع، وجموعة مع لفظة الجنس م  تتضارب م         

اف أو الانحر حول فكرة"صب ا ما من هذا المصطلح ، فمثلا لفظة النوع ت  التي تقترب نوع   المفاهيم

ر المرتبط بمبدإ التعيين التغي   ل وهي فكرة توحي بمبدأ التحو  الاختلاف أو التنوع، و
إذا قلنا ف، سابق اأو يتنافى مع ما تم ذكره  اسابق  لناه ق    عماا ما بتعد نوع  هذا المدلول ي  ،و2"التخصيصو

 ينموجودكبير  ، فالنوع يدل على كم هائل و اختلافهو ما يدل على التشابه و التماثلالجنس   إنَّ 

 ، فلفظة النوع تحيل مباشرة إلى اختلافات و تغيرات داخل الشكل الواحد .      داخل الصنف الواحد

ع على نفس التأثير يقم و، فنفس المفهودةلفظة النوع تشترك مع لفظة الجنس في أمور ع   تبقى    

ث عن  الحديعند  فمثلا  ، تهماحدد طبيعالتي ت  الاختلافات وجدت بعض النقائص حتى و إن و   أذهاننا

الشكل أو على : العروض ،عتمد النوع في تعريفه : " ي  إنهقال ي   ،و خصوصيته كيفية بنا  كل مصطلح

مات ، أو س  مات مفردةس   ، أووهر طريقة التقديمأو ج   ،أو الشكل الجوهري الداخلي
هذا و، 3" صطلحات التي يمكن الاعتداد بها، أو الاتفاقات ..تلك الم  القوافي، أو الأعرافأوعائلية،

الشكل  :جب علينا النظر فيا حاولنا تحديد النوع أو الجنس و  ا على لفظة الجنس ، فإذ  ما ينطبق تمام  

 علىا تكلمنا إذ   من ثمةو ، النقادتفق عليه من خلال هو م   وجب العودة إلى ماو  الخارجي الداخلي أو

                                                 

 .22ص  مرجع سابق، إيف ستالوني، الأجناس الأدبية، 1 

ي، دار محمد علي الحام حضااور والغياب،عبد العزيز شاابيل، نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري، جدلية ال 2 

 .022ص  ،0220، 0تونس، ط

 تودوروف و آخرون، القصااة الرواية المؤلف، دراسااات في نظرية الأنواع الأدبية المعاصاارة، تر: خيري دومة، 3 

 .02، ص 0224،  0مراجعة : سيد البحراوي ، دار شرقيات ،القاهرة ،  ط
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إلى تحديدات و ضوابط دقيقة لا بد من العودة إليها لاقتفا   حتكماني   همان  إالنوع يمكن القول  الجنس أو

 .أثر النوع الأدبي 

 رقتمثل في خ  الم  ، أولها المبدأ املة لمبادئ متنوعةوأصبحت ح  الأدبية الأعمال لقد تطورت        

الأدب  ا أنَّ خصوص   ،السرد لما يقتضيه الأدب من تطوير لأساليب ،رورة حتميةكض، صفا  النوع
ى توظيف مفتوح علواسع و جالفالمجال الأدبي م  ، 1التجديدحاجة دائمة للإضافة وفتوح، ب  م   ،جالم  

شكل من  كتابةضافتها عند ، يتم إلال اختيار وسائل وآليات متنوعةمن خ، العديد من الاستراتيجيات

وكيفية  ،الأنواع المختلفة دوافع المزج بينعلى جرنا إلى الكلام الحديث عن هذا التوظيف ي  الأشكال، و

د شكل واح استعمال أكثر من ، أيفي استخدام هذه التقنيات لأنَّ ؛ جعلها دخيلةالأشكال واستقطاب 

" بما ر  أو  ،الواحدتكثيف لدلالات النوع إثرا  و بمار   أو جمالية لغوية أو فكرية، غبة في تحقيقر  

 االمبدأ العام في تطور الأنواع الأدبية يتعلق أساس   أن  حيطه، ولتلبية الحاجات النفسية للمبدع وم  
ناسب لتطلعاتها و حاجاتها وع الم  ، الن  حيث تنتج كل مرحلة عند كل مجتمع بتطور المجتمعات.

 ربما،المبدعحاجة في نفس   فإن توظيف جنس ما هو وليد ثمةمن ،و2" وحيةالفكرية و الجمالية و الر  

وع من خلال اختيار ن ، لا يمكن أن تتجسد إلاَّ تحقيق صورة ما في هو تمثيل لحرية الفرد و رغبته 

و مواكبة لمراحل مختلفة تتطلب  سايرة لحياة المجتمع،هذا التلاقح للأجناس م  دخيل، أو قد يكون 

هذه التغيرات تفرز و ،كل فترة أو حقبة مرهونة بتغيراتا عندما ندرك أن  ، خصوص  رةمغاي أشكالا  

 فة.طرق التعبير المألوا مع أساليب وبحقيقة هذا التطور الذي يستدعي اختلاف   اي  واع لا محالة شكلا  

جتماعي اتاريخه بوضع شأته وحكوم في ن  النوع الأدبي م  " يمكننا إثبات أنَّ سبق ما بالاستناد إلى       

لكنها ،المواقف" ثابتة" تسببة في تطوره، كما أن  ين الاجتماعية الم  حكمه تلك القوانحدد، ت  م  
ل على مستوى جود هذا التحو  عليه فوو  3تمايزة."م  لكنها " ،الأنواع" فمتغيرةأما " متداخلة.

 إلى أوضاعبروز ظواهر مختلفة متمثلة في أشكال متباينة من الأجناس هو احتكام النصوص، و

من  الأنواع الأخرىعن ا ، متميز  امغاير   اهذا ما يستدعي نوع  اجتماعية أو قوانين أو مواقف ما، و

 أدوات التعبير.حيث طرق و

                                                 

الأدبية في الأدب العربي )دراسة أجناسية لأدب نوار قباني(، دار فضا ات، نظر: فيروز رشام، شعرية الأجناس ي 1 

 .20، ص 0204، عمان، 0ط

 .23، ص المرجع نفسه 2 

نجاة صااادق الجشااعمى، التشااظي وتداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية الساايد حافظ نموذجا، الجز  الأول،  3 
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ا ه، لكن  الإبداعتجاوزت أشكال وجودة منذ أن بل هي م   ،يدةعمليات التجنيس هذه ليست جد"  إنَّ      

ورة وحرية طوة الص  مع انفجار زمن العولمة وس   تعاظمت يقينا في نهايات القرن العشرين..
التجنيس  فبوجود، 1"التجنيسنحو حقول الريادة والتجريب و ،بمغادرة السائد الناس،المبدعين و

غة لها وفق ل ،استقطاب أكثر من أسلوباختراق ويتم فيه علامات الشكل التجريبي الذي  تتشكل

اختلاف واختراق فيها متعددة  لشكل وصورهذا الأخير هو تمثيل  لأنَّ  ؛ضوابطها وخصائصها

 .تجاوزو

سهمة في تحقيق رغبة م  و ،التجريب ورعاكسة لص  النصوص الحديثة بعض  جا تعليه و       

لفكرية ا لنزعة من نزعاته اجسيد  ا لحرية أو ت، ربما تحقيق  نفسيةال الحاجاتالمبدع الكامنة في تلبية 

 الروحية.و

هو ما للتجديد والتجريب في بناء نصوصه، وبحث عن مخارج ي  ، الذي وهذا هو حال المبدع         

لجنس  افي بناء نصه الذي ينتمي اساس   ايحتم عليه اللجوء للاجناس المجاورة والاستعانة بتقنياته
باختيار إمكانات وطرق  لا يكون إلا  إلى التجريب الوصول  عليه فإنَّ و 2ما محدد المعالم مسبقا.

وع إلى استخدام أكثر من الاقرار بضرورة النزو ،نها اللجو  إلى التداخل الأجناسي، من بيمتعددة

 .دلالات مكثفةر وإيحا ات وو  ص  إضفا  معارف وتتمثل في في هذا التنوع جمالية  لأنَّ  ؛جنس واحد

مختلف الأنسجة توظيف عندما يعود إلى  إلا  ر و  من ص  ما يراه بات لا يقدر على إخراج بدع فالم  

 اجنس   باعتبارهاإلى عالم الرواية  تارة يعود، ومن الشعر ومن الأسطورة راه يأخذ  ، إذ نالخطابية

ذلك مختلف ب، لي ظهر مختلفةالخصائص البنى والذات الأشكال المتنوعة  يتم فيها استقطاب، امفتوح  

  العرض ودقة التفاصيل.فق جماليات المه وبعالعوالم الخاصة به و

 الجنس بتحديد عنىت   التي العلامات من مجموعة روزب   جدن  الأدبية، الأجناس موضوع إلى لنظروبا 

غبة نفسها في طاوع الر  في ميدان الأدب الذي  تأكيده جا  ما هذاو ،ةحددم   معايير وفق الأدبي

طابية خ   ، أسلوبية كانت أممعايير خاصةواضيع بناء على والم  ، فاجتهد في ترتيب الأعمال التصنيف

                                                 

فخري صااالح، التجنيس وبلاغة الصااورة )التجنيس الإبداعي بين مختبر الذات والشاارط الثقافي( نزيه أبو نضااال،  1 

 .03، ص 0228، 0دار ورد الأردنية، الأردن، ط

ينظر: حيدر علي الأساادي، تداخل الأجناس الادبية واثرها الجمالي في النص المساارحي العربي، دار مجد للنشاار  2 

 .000، ص 0202، 0توزيع، عمان، طوال
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 تم تحديدهصنف أجناسي  فكل، 1 ، هذا المجال هو مجال الأجناس الأدبيةأم موضوعاتية أم غير ذلك

 : وفق عناصر هامة أولها

 ية التي رور الشعالص  الانزياح ووالقرائن اللغوية و في طرق الكتابة بحث: العناصر أسلوبية

 ستعمل.قة الحكي يظهر الأسلوب الم  ، فمن خلال طريأسلوبستوى كل ظهر على م  ت  

   الخطابية  الأدواتو ،جسد داخل النوع الأدبيالخطاب الم  : من خلال محتوى طابيةخ

               المستعملة.

   إن كانت يعني التيمة الموزعة بين النصوص، حتى و ،: الموضوع المتناولوضوعاتيةم

                                  .الأدبيا غير كاف لتحديد الجنس مؤشر  

 لنوعاكتب فيه : فالإطار الذي ي  كالشكل ،الواحد النوعأنها أن تظهر دلائل هناك عناصر أخرى من شو

 دراسة رواية أو مسرحية مثلا.: هل نحن بصدد عرفةالأدبي هو عنصر هام لم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .02ص مرجع سابق، ينظر، إيف ستالوني، الأجناس الأدبية،  1 



تيارالوعي والتداخل الأجناسي التجريب السردي بين الفصل الثالث     
 

185 

 

 :الأدبي ودوره في تحقيق التجريب ملامح التجنيس -2

يزت الخطاب الروائي من خلال العمل على خرق القواعد عد التجنيس الأدبي قضية إبداعية م  ي   

ل من هنا نصو المضمون،الشكل و ا على مستوىشكلة بذلك انزياح  تعارف عليها، م  الكلاسيكية الم  

 ؟طيور أيلولما مدى تحقيق التجريب داخل نص  ؤال مفاده:إلى طرح س  

 (:العمل بوصفه رواية فنية ) الرواية 0-7

أبرزها القضايا ، عن قضايا مهمةعب رت ، التي الأدبيةالأعمال من  (طيور أيلول)رواية عد ت  

 " منى "و "مرسال "، فكل منلعلاقات بين مختلف الأفراد: من خلال عرض طبيعة اجتماعيةالا

علاقات حكمهم باقي الشخصيات ت  و، "الشيوخ"و " الآباء "و "الأمهات "و "راجي "و "سمير"و

تمحورت محطات  عبارة عن هذا كل  ، ب والوعيوالح  لاغتراب وا ،تقاليد القريةهانات وعادات ور  و

لمؤلف إلى عي اخلالها يمتد و   ، فمنثقافية وفلسفية وتاريخية وقضايا أخرى ،الكتابة الروائية حولها

 .الواقع

الجميل في الأمر هو ، وتغيراتهلات المجتمع وتحو  ل اتشخيص   نصر اللهلي يمإ وايةجا ت ر  وبهذا 

العديد  مثلانسجل الخصائص، ختلفة البنى والمحتوى واستحواذ هذا العمل الأدبي على أجناس أخرى م

انا نجد أحي، وا شعرية ذات بنا  إيقاعينجد سطور  ، فأحيانا ا المكتوبة وفق تعبير خاصمن القضاي

 أجناس ، فهيحلةالر  أدب تفحص التيمة نجدها تقترب من مع الاقتراب أكثر و، وامكان   للسيرة الذاتية

 .(...طيور أيلول)نص أدبية انفتح عليها 

درة لامتصاص الأنواع الأدبية الآخرى بسبب مساحة ق  والرواية أكثر الأنواع الأدبية قابلية " تعد  

نية للأنواع ص الفالبناء الفني للرواية مع الخصائتفاعل عناصر رية المتوافرة في تقنية السرد، والح  
هذه القدرة المتمثلة في ف 1."التعدديسمح بالتداخل و ،اا ومفتوح  الأدبية الآخرى، بكونها مفهوما مرن  

هل عليها عملية استقطاب ، مما سَّ خصوصية تفاعلهاومرونتها إلى  ةاجعاحتوا  الأجناس الأدبية ر  

 .لتعدد الأسلوبيا :لنصوص فيها ا حاملا  صبح بذلك خليط  لت ،هناكمن هنا والوسائل 

ا ديد  ج علنة بذلك شكلا  طرق الحكي م  زجت بين أساليب التعبير وم  هذه الرواية التي نقف عند  هنا       

س ، الجنا ما، فهنا الجنس الغالب هو الروايةإن كانت قريبة نوع  لفة حتى وصب فيه قوالب مختت  
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بما ،فالشكل هو شكل روائي ،مح النوع الآخر من أساليب الحكيفيها بعض ملا إن جا سيطر حتى والم  

 ها رواية.أن  يؤكد ، حتى التحديد مفارقات زمنيةوحوار و  في ذلك من شخصيات 

نت ما انبغة، والروائي من سرد ول   بالفنالعناصر الخاصة ذا العمل السردي كما نرى استوفى ه     

ق الواضح الاختراعود إلى الرواية نلاحظ ذلك المزج، وعندما نو ر وخصائص،و  ص  عليه من 

ذلك من خلال التوظيف المباشر لأجناس تندرج ضمن إطارات أخرى لخصائص الفنون الأخرى و

 غيرهما.مثل: الشعر والرحلة و

 ا من الخطاباتشكلة بذلك خليط  اس م  ستقطب الأجنت  استطاعت أن نصر الله  يليمإ رواية إن    

تنوعة م   ةفني ليبإلى أسا الروائيةوهذا يعود لحاجة التفاعلية، داخل نص واحد يلية والخطابات التحل

السلوكات وعلى تصوير الانفعالات والحالات  ساعد التداخلهذا ومكبوتاتها، والنفسية تعكس خلجاتها 

العودة إلى الأعماق كما أنه أسهم في إثرا  البنا  الدلالي من خلال  ،أسلوب م فصلة وبصورة دقيق

 النفسية.

منح تاستثمرت في هذا الجنس الأدبي ل  وبالعودة إلى الرواية وعوالمها الخاصة، ن درك بأنَّ الروائية     

ة التعبير احيالأمثل من نقدر على تصوير واقع المجتمعات والكتابة خصوصية فنية، فالرواية هي الأ

ا جمالي   اهذا ما يمنحها أسلوب   ،التوتر الروحيلحالات القلق و اير  عن التجربة الذاتية، إذ نجد فيها تصو

ص عندما يستفيد من أساليب وتقنيات وأبنية السرد الروائي يخرج فالن   ،الإمتاعبداع وفيه من الإشي ق ا 

  .جميلهو  ما نفتاح على كل  تتسم بالامن المستوى العادي في التعبير إلى مستويات أخرى 

انقلابيا يا وورد السرد تقليديا بل أصبح ث  علم ي   ه "ا أن  أثبت حق   ،في فصول الرواية التطور الحاصلو
عد م ت  ل التجريبهذا هو و، 1"ا، بل أصبح محكيا متغير  عد هو المحكي التقليديلمحكي لم ي  بمعنى أن ا

بل  محددين مكانتناسقة ضمن إطار زمان و، م  عرض أحداث متسلسلةجرد أسلوب حكي، والرواية م  

 دوائرنعد ها ، يمكن أن لجو  إلى طرق ذات خصوصيات جماليةا من التغير عن طريق الأعلنت نوع  

ل هذا أمر يجعالتجاوز والخرق وفنية استطاعت بفعل أدواتها تحويل طرق الحكي من التقليد إلى 

 عن جماليته.ا التحول ول عن ماهية هذيتسا   القارئ 

يطالع  و هذا الانتقال أو الثورة الجديدة على مستوى البنى السردية جعل  القارئ يجتهد و يقرأ إنَّ        

لمبدع  ا هم ، و معرفة المتغيرات على مستوى النص الواحد ، فإن كانلكي يستطيع كشف المستور

رات لشفالقارئ أصبح  مساعدة المبدع ذاته لفك ا هم ، فإنَّ بداع و خلق طرق جديدة في التعبيرالإ

                                                 

 .322ص مرجع سابق، دوارد الخراط، الحساسية الجديدة، ا 1 



تيارالوعي والتداخل الأجناسي التجريب السردي بين الفصل الثالث     
 

187 

 

 أصبحت"  و من ثمة ،ا ا إذا كان هذا النص يحمل أبعاد  ، خصوص  عن الفهم و التفسير ستعصيةالم  

غامرة مفتوحة يتوقف التوفيق فيها على مدى موهبة الكاتب و مقدرته على احة م  احة اللغة س  س  
جهة المبدع وجهة ا من الجهتين هذ،و1"شاف و الخلق و التجديد في  اللغةالاقتحام و الغوص و الاكت

نصوص ال شفرات  : تطوير قدراته وفكمنها وهي المتلقي، فحتى القارئ محتكم إلى ضرورات لا بد  

 قدرته على التحليل.الرمزية بطريقة محكمة و متطورة تظهر كفا ته و م  

أدوات جلب طرق و أنَّ إلا   ،العمل الروائي هو كامل بذاته، وبخصائصه وبأحداثه أنَّ  صحيح      

 التمازج مادقه الفني، وليس هذا فقط فهذا التداخل وهو أمر جيد يزيد من قوة العمل ومن ص  نوعية 

ور التجريب الفني على يع هو صورة من ص  التنو ، كما أنَّ دليل على ثرا  الكم المعلوماتي هو إلا  

 مستوى اللغة.

سرد ، فالبمخالفة ما هو معروف لا يكون إلا  التجاوز بالتجاوز، و ز لا يتحقق إلا  بالتمي   عرفما ي   إنَّ 

 لأنَّ  ؛في النوع تلك الزيادةكل ما نحتاجه اليوم هو و، عد يفي بأغراض العصر وحاجياتهي   النمطي لم

 .امكاناتتتغير حسب ما يتاح للفرد من  اأيض  الظروف المحيطة بالإبداع هي البيئة تتغير و

 تحقيق هذا الاختراقجحت في ن  "طيور أيلول"رواية  لمسار هذا التجاوز سيعرف أنَّ  تتبعالم  و       

قة وتفي ب  تندرج وتنطوي  جعلهاوذلك ب  ، لأجناس الأدبيةالتلاقح بين ا من خلال تجسيد ملامح

من سياق إلى آخر  مختلفةما الأجناس الخادمة فهي متعددة وأ ،الروايةهو الجامع  فالجنس،واحدة

 المختلفة. الشخصيةحالة وحسب موضوع النص 

جحت في التوفيق بين الأنواع الموجودة ن التي نسابة اللغة الم   اعد في تحقيق هذه العملية:ما س  و      

سمى بشعرية ي   بذاته لتحقق ما اقائم   اتميز  م   اوع  في الأدب، فهي اقتطفت من كل جذع ن 

 الفنية. الجماليةأو،الأجناس

ة ا صعبا، إلا أن  براعإن  التوفيق والجمع بين هذه العناصر المختلفة من حيث خصائصها يمثل أمر  

المؤلفة أظهرت قدرتها على توظيف كل عنصر في مكانه وزمانه المناسب، مع مراعاة السياق الذي 

من هنا  صدد عرض مشهد تراجيدي هذا خاطئ،ب ا وأنت، فأن تقول شعر  يحدد وظيفة كل عنصر

في المقاطع الخاصة بالأفلام،  إلا   المشاهد الدرامية لا تكون لأن   ؛ضع المسرح مكان الشعرالأحسن و  

 مناسبة يحتفي بها.لكل سياق و موضوع مكانه فلكل من ثمةأو في خشبات المسرح، و
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الموضوعات للتعبير عن هذه حتفية بأحداث تدور حول الهجرة والغربة وم  جا ت والرواية       

ا تعبيري ا في ل بمقاطع جد الاستئناس المتواصالحساسة ن  بت، والقلق د حالات الكيتجسفنية تؤدي دور 

من أساليب  الكثير ا مقاطع فيهاجد أيض  ، كما ن نبذ العادات والتقاليدولطوي، نبذ الفكر الس  والكراهية، و

 .في ظل العمل الروائيح وبسهولة الأحداث بوضو ا نلبالسرد لأنها هي المناسبة الحكي و

صرح ، ت-أقصد قضية الاغتراب والهجرة– ومثالا  على ذلك ، وأثنا  معالجتها لهذه القضايا الحساسة

كانت مرسال تتوق إلى الهرب من القرية ، عل  السبل المنفتحة عبر البحار توصلها : الروائية بقولها 
 1"تي تدور فيها ، وتفتح لها الحياة صدرها من جديدإلى نقطة الاستقرار ، وتضع خاتمة للدوامة ال

هذا التصريح يكشف عن خطاب يقوم على تصوير مشاعر التوتر و الكبت والاغتراب الداخلي، وهي 

مشاعر تدفع الشخصية إلى البحث عن الخلاص بالهرب، و بهذا يشكل السرد محاولة لتجسيد البنية 

حيث يوظ ف الخطاب الروائي كأداة تعبيرية تخدم المستويات الدلالية النفسية العميقة للشخصية، 

لمعاناة كعنصر الترسخ في النهاية  البنية السطحية للغة،المختلفة للنص ، وتضفي عليه أبعاد ا  تتجاوز 

 الروائي. النسيج مركزي في 

بة ية لتكثيف التجروفي موضع آخر من الرواية، توظف الروائية خطاب ا مشحونا  بالدلالات الإيحائ

 تثري النص وتعكس عمقه الفنيجمالية عبر مضامين البنا  الروائي  الشعورية وتعزيز

لا الأرزاق الواسعة لم تعد تعجب راجي، لم تعد تكفي جيل راجي ، الجيل الذي أطل  من نافذة القرية " 

تختنق وتشرق بخيراتها،اقعه. فإذا الأرض على حياة المدينة، على ترف العصر، و عاد يتراجع الى و
، وإن هي أعطت، فالعطاء الشحيح لا يشفي الغصص  في نار جدبها، واذا ضروع الكرمة تجف 

يتجلى في هذا المقطع الروائي تمثيل  واضح ، 2"المحشرجة في صدور يدقها الطموح في كل لحظة

حيث تنكشف ملامح التوتر وذلك الشعور بعدم  الذي يعيشه جيل راجي، والنفسي الاجتماعيللتحول 

لم تعد تكفيه هذه الأرزاق  خيرات " الأرزاق الواسعة"، فهذا الجيلالرضا رغم توفر الكثير من ال

 .لإشباع طموحاته

يلا  لتحقيق بدموطنا  وانفتح على آفاق العصر، ليجد في المدينة  المدينةثر بمغريات الحداثة وتأه كون 

العمل تحولت إلى رمز للجمود، لا توفر لهم سوى عجز القرية التي ، في مقابل فالأهدامال والآ

 .الذي يسلب منهم الحرية والراحة والطمأنينة المضني
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ر الروائية الواقع بكل تناقضاته، وتبرز الآمال       من خلال هذه المقاربة، يتضح كيف تصو 

كيل وتشبنا  حياة مستقرة ه، عبر السعي إلى جديد بضرورة تغييروالطموحات المتولدة عن وعي 

 معالم حياة جديدة أكثر كرامة وإنسانية.

  :الشعر 2-2
ورة التعبيرية الأدبية الأولى التي ظهرت في هو الص   "فالشعر ،رآة صاحبهكل تعبير هو م   إنَّ        

 كان في تلك العصور حياة الإنسان منذ العصور الأولى ، و هذه الأقدمية التي للشعر ترجع إلى أنه
هو النص  كنوناتهم وواقعهماتخذه الكتاب للبوح عن م   جنسفأول  ، 1ضرورة حيوية بيولوجية"

علق بالفرد ذاتية تتانشغالات وثقافات فلسفية  ويحويه من جماليات تعبيرية لما يمكن  أن  ،الشعري

 التيتابة كمناسب ا للالشعر عن النثر كان فيها الطبيعة التي يختلف  إلى هذها نظر  ، وطبيعة عيشهو

لى عسه في الميدان و هو عالم النثر ونافبعد فترات من الزمن ظهر ما ي  عرفها الإنسان في حياته، و

 .عالم الروايةوجه الخصوص 

ل وفي ظ شهده الفرد من تحولاتما ي  عبرة عن متغيرات المجتمع وم  والت الأعمال الروائية هكذا ت  و 

إعطا  بالتجديد داخل النص الواحد و الابتكارمن عن نوع تعلن ، جا ت الرواية ل  ل والهيمنةهذا التحو

ح حتى طرق اختيار الشخصيات أصبوالحوار و ،الأصواتومن خلال التنويع في الأساليب فنية لمسة 

 .شعري ا اا روائي  نص   ليشكلكان الشعر من بين الأساليب التي استعملت في النصوص الروائية ، وامختلف  

ما في الأدبية ب الأجناسلاحظ ذلك الجمع بين ي  لي نصر الله يملإتأمل في بنية النص الروائي الم   إنَّ 

: " تتهادى إلى سمعي الآن إحدى "منى "، تقولالذي تتضح ملامحه في هذه السطورالشعر ذلك 

 قصائدها: 

 ،بي أسمر وحلو" حبي

 ،ليس بين الرجال مثل حبيبي

 ، كايات الربيعح  عيش في عينيه ت  

 ،فاف أنهارناثورات أشجار الصفصاف على ض  و  

 لابة السنديان ص  زم الجبال، واعدي حبيبي ع  في س  
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  1" حبنيه الطفل ي  قلب  و

 ، السطورالذي تتضح خصائصه من خلال السطور المتمردةالتفعيلة شعر هنا نقف على ملامح 

ويع في من خلال التن دخلت في ساحة التجاوز يةفالروائ، رة التغيير في إطار النوع الواحدثولالحاملة 

 يستفيد من الشعر. اا روائي  ة نص  ل  شك  ا وهناك م  نهل من هن، فهي ت  طرق الكتابة

وضوع ، فالم  ص الحب، من خلال سرد قصت الذات وتحدياتهاهانالن عن ر  عي  جا  لكي  الكلام اهذ

ي ه، ومرساللات من الهيام التي تعيشها حاحامل لقضية عاطفية فيها مشاعر وآلالام و هنا موضوع

 الخيال في تأليفها. أسهمشعرية خالصة  اقدمت سطور   التي

في الكتابة وهو الأسلوب  من حيث اتخاذ أسلوب جديدة، سميه مغامرمكن أن ن  هذا التعبير ي   إنَّ       

 غموض.الرة بأسلوب صريح بعيد عن كيفية طرح الفكوضوع والشعري، ومن حيث جرأة الم  

ذه فمثل ه ،للموضوعا عد ملائم  علتها تختار هذا الأسلوب الذي ي  هي التي ج   الروائيةحاجة  المؤكد أن  

تى حناسبها من طرق تعبيرية فيها الكثير من الحرية،ستعمال ما ي  تدفقة يجب االأحاسيس الم  المشاعر و

 أهوائه.لا تكبح مشاعر الفرد و

ن هذين بوجود تباعد بي حس، حتى إننا لا ن  ثل هذه القوالب الشعرية تتناسب والكتابة الروائيةمو      

فالأساليب  ؛هذا ما نحتاج إليه اليوملكل واحد منهما خصائص يقوم عليها، وإن كان الأسلوبين، و

ن اللغة تنزاح ع ا، حتى إنَّ ا مختلف  متنوعة تجعلنا نرى طرق حكي جديدة، وأغراضا متنوعة، وبوح  ال

 ، لتنحرف بذلك في اتجاهات مختلفة.العادي

ر عني به عناصجنيس الإبداعي ، ون  الت   يندرج ضمن حقل "الروائية هذا المسار الذي اتخذته  إنَّ      

ما وسيقى و السرد و السينسم و الم  تبادلة بين الأنواع الأدبية و الفنية ، كالشعر و الر  التأثير الم  
جودين ير المور و التأثنلاحظ  التأث  ، - على ما تقدم بنا   و-ففي ضو  هذا الكلام  ،2"الدراما المسرحية و

وائي ، فالجنس الرركيب، من حيث الموضوع و الت  واحد منهما خصوصيته لكل  ختلفين بين نوعين م  

ي نقا  الجنس الأدبهذا تزول فكرة ب  وخطاب  ل  يب نوعية تظهر على مستوى كأدخل في بنيته تراك

 التي كانت في وقت سابق.
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تخللت الرواية، وهذا ما نراه من خلال التبادل الموجود بين  تداخل الأجناسظاهرة  إنَّ ، نقول إذن     

 في تشكيل ما يسمى بالتفاعلية، أي تلاقح الأعمال المختلفة. أسهمالتنويع  فهذا، شعر والروايةال

 : مرسالا قول مثالنا أيض  و

 اه...أر  " 

 ، لهى حبيبي كإ  أر  

 ، لكهسير في أرض م  ي  

 ، اه فوق ذرى حرمونأر  

 ، بيع وهي تمر على ازهار اللوز والتفاحفي أنفاس الر  

 ، ر فوق السهولفي امتداد الاخض

 في زهر الأقحوان.

 .بي في كل ذرات وجوديح  

 .واسمعك يا حبيبي

 ،غردات الطيورفي ز  

 ، في همس السنونو

 ، الشمس فوق ارضنافي تبسمات 

 ، ياه بين منحدرات الواديهدير الم   في

 1ل وجودي ..."في ك  

تصدر  لمة التيدق الكمن ص   فقوة التعبير هنا لا تتأتى إلا   ا،ا جمالي  هذا البنا  يعطي انطباع   مثل إنَّ 

تصفها  التيهذه التفاصيل  ،في ابتكار الفكرة وتصويرها سهمي  ووحي الخيال الذي  ،عن معاناة الذات

 .أوجاعهوب الح  مصدرها  ،شير إلى خواطر ذاتيةقات محورية ت  هي بمثابة حل
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تالية استخدام نقاط متأو  ياض،مختلفة: أولها تقنية البفنيات بني على هذا الملمح الشعري م   إنَّ        

هناك  إلى أن  ا آخر يشير باع  عطي انطت  ا، وخفي في جوهرها كلام  موز ت  عن ر  هي عبارة أو فاصلة و

 كلام . ك، هناغموضا

ل معانيه في ج  في جوهره وفالشعر " عر،ذه الخاصية يقوم عليها الش  هو، ا: توظيف المجازثانيه

ل ، هو اتصاالخيالية منهاجود الواقعية والو، اتصال بالعالم الخارجي أو هو اتصال بعوالم الموسعة
ة سية وعقلي، وتعبير عنه بطرق ح  التفاعل معهجود وإحساس بذلك الو  هو بعوالم الواقع والحلم، و

هناك علاقة  دل على أنَّ هذا النص الشعري الذي ي  صورة واضحة في هذا ما تجسد ب  و ،1" جريديةت  و

ب هذه حالة الح  عن الواقع وها من هنا كان تعبير، والعالم الخارجيونصها و الروائية موجودة بين

 تنميتها.الخيال في تفعيلها و أسهممن الصور الشعرية التي  منطلقا

مع مثل هذه المؤثرات  هذا دليل على التفاعل (دير المياه، ه  مس السنونوالزغردات، ه  )أما في قولها: 

 ها الانتقال من الأنا إلىي، يتم فهو تعبير عن حالات انتقالية فنيتوظيفها بأسلوب الخارجية و

 .عناصر الطبيعةا من ا أو عنصر  هذا الآخر قد يكون شخص  والآخر،

وتندرج هذه النصوص ضمن الصور التعبيرية التي تقوم على بساطة الوصف والتشبيه، بما يسهم 

نا تقديس ، هى حبيبي كإلهتقول أر  في تقريب المعنى وإضفا  قدر من الوضوح على الخطاب النصي، 

لحد  اوتراه في نفسها أيض   ،زاوية وفي كل صوت هي تراه في كل  ، فالحبناتج عن درجة كبيرة من 

 وجودي. قولها: في كل  

 :دما تقولفمثلا  عن ،يمة فنية وجماليةالنص ق  ا يضفي على م  م، نزياحيةالااستعمال اللغة كذلك  ي لاحظ

علاقات لا فات وضفي ص  فهي ت  ، "ذرات وجودي " ، "ريوغردات الطز   "، "بسمت الشمست   "

هم في سفهذا الشكل التعبيري ي   .-لا يقاس ضور لا يمثل ذرات والحجود والكيان وفالو   -رتباط بينها ا

 طريق شحن الكلمات بدلالات مكثفة. خدمة الحس الإبداعي عن

بما ذا رهفهي تريد أنسنة الأشيا  الطبيعية وتشخيصها، و مثلا  تبسمت الشمس الثاني:  النموذجفي و 

 .تحولال أو تغييرالأو  عاع التفاؤلأو ش   ،للدلالة على وجود بريق الأمل

 إذ صرنا  ،فقد انتهىفقط : الذي نرى له حضورا في الشعر الجانب الإيقاعيأما فيما يتعلق ب

الجمل  مثلههذا ما ت  ا، ولأنغام موسيقية في الرواية أيض   ؤثر الحاملنرى ذلك الصوت الم  

                                                 

لد، لتونسية للكتاب، د بنصاور قيساومة، مدخل إلى جمالية الشاعر العربي الحديث، سالسالة دراساات أدبية، الدار ام 1 
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ندرك وهذه المقاطع فيها رؤيا جمالية تجعلنا نحس بالآخر  ، كما أن  التعبيرية التي سبق ذكرها

 حجم مآسيه.

ات التقليدية والحدود القاطعة بين كل نوع ونوع بل المواصف أن  " تتأكد المسلمات القائلة:من هنا و

فن من منجزات الفنون  كل  نوع و مكن أن يفيد كل  ه من الم  وان   بين كل فن وفن قد تهاوت ...
ف ، كتوظيزئيات الخاصة بالنوع الآخرمن الج  فالنص الروائي أصبح يحتضن العديد  ،1"الأخرى

هذا النوع من الكتابة كسر تلك الرتابة التقليدية القائمة على نقا  ، واللغة الشعرية في الرواية مثلا  

 ا.ا أو نثر  شعر   ،ووحدته، وضرورة تبني أسلوب واحد الجنس

وظف في هذه كما هو م   ، فالشعر مثلا  ادت من تغير أسلوب الكتابةيدة أف  هذه الأشكال الجد       

 ، بل يجد في النصمللسطور لا ي  القارئ عندما يقرأ هذه ا ، حتى إنَّ جمالية ةاد النص قيمالسياقات ز  

 .للشعرالروائية  توظيفسن ، جا ت من ح  جديدةا روح  

ت ا إذا تلاقحص  تتطور خصوبها تتمايز و عرفد دوائرها التي ت  دوفالرواية عندما تخرج عن ح         

تتجسد من خلال الأنواع الأخرى إضافة من حيث الرؤيا التي فيها أجناس متعددة، فهذا إثرا  لها و

 .ا كما سبق ذكرهور التعبير العميقة التي جا ت عن طريقهمن خلال ص  أو

مختلفة لالأشكال التعبيرية اكيف تلتقي أخرى تكشف حجم هذا التداخل وور شعرية ا ص  وهناك أيض  

 ول:تق، من حيث النوع والخصوصية

 : ويعود صوتك ينساب في مسمعي 

 ، " اعصفي يا ريح الجنوب

 احمليني إلى حيث يقيم حبيبي.

 ؟ ويا طيور أيلول، إلى أين تحملك الاجنحة

 ؟ل صادفت حبي في رحلتكه

 ،وأنت أيتها الأشرعة المسافرة

                                                 

،  0ذاتية للكتابة، دار المدى للثقافة و النشاااار، سااااوريا، ط ادوارد الخراط، مهاجمة المسااااتحيل، مقاطع من ساااايرة 1 
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 1 بلاد نائية!"ارفعيني فوق صواريك إلى 

مجموعة من  التجريباتجاهها نحو ( في طيور أيلول)رواية ، استخدمت لاحظإننا كما ن  

للغة يادة االرواية ، من خلال ز  إذ نجد الشعر هنا في خدمة  ، أهمها مزج النثر بالشعر ،الاستراتيجيات

نحن بصدد قرا ة نص روائي ة المتداخلة مع الإيقاع الموسيقي، ور الشعريو  ا و إضفا  الص  تهذيب  

ر من أكثر الشعصبح بهذا ي  و ،ر عن الدواخل الخاصة بالفردبالشعر و الكلام المعب   حافليشعرنا  بجو 

نقل ل فاعلا   ا، يكون فيها الخيال عنصر  إذ يعمل على توليد طاقات إيجابيةالأجناس التعبيرية توظيفا، 

طاقة الشعر : تلك الطاقة الفياضة "  ا أنَّ خصوص  ، الحركةإلى دائرة  نالرواية من دائرة السكو

كياناتها الحسية ، لتنغمر واياها في عملية خلق بارعة شديدة لخالقة التي تتجاوز سطح المرئيات، وا
لى إ تداولوبة نحو الانتقال من المعروف و الم  ما يعمل الشعر في حلقة دؤ  فغالب ا  ،2"الرهبة و الجمال

حو توظيف ن ، و كل نزعة تنزع فيهاذا التوظيف  وليد ثقافة الروائيةهابتكار دلالات جديدة منحرفة، و

ية هذه القوالب في طريقة تكمن جمال، و تاج معرفة و ثقافة ووعين   إلاَّ  القوالب الشعرية ما هي

لغوية الأساليب ال ع كل  أنها تختلف م إلا   -حتى و إن كانت بسيطة  -، فمثل هذه التعبيرات توظيفها

بما يعود لطبيعة الموضوع الذي تعالجه بصدق ، و هذا ر  في الروايةجدت في النماذج الأخرى التي و  

وح تحس باغتراب اتجاه الوطن و الأشخاص الموجودين ر  لقلب مكسور و و تصويربالظروف ووعي 

 فيه.

 جعلنا ، كل ذلكفنيةالرواية تتحرك وفق أطر الروائية جعل  عنالتنسيق الصادر مثل هذا الخلق و إنَّ 

نعيش الموقف ذاته الذي عاشته جعلنا ا ي  ذه، ونستوعب ما تريد قولهو ،الأحداثو بالشخصياتحس ن  

 الروائية.

الأقدر على استيعاب مشاعر  هاأنَّ  ،من خلال هذه النصوص الشعرية يتبين        

، ارفعيني ،احمليني ،ملك الأجنحةإلى أين تح ،طيور أيلوليا فعندما تقول الروائية: )باختلافها؛الناس،
سد المتج الذاتيجز الع  س الاغترابي، وبث من خلالها ذلك الح  قولات ترددها لتهي كلها م   ،.(.اعصفي.

 الانكسار.والألم اة التي يحس فيها الفرد بالقلق والمعانفي حالات 

مق الأحاسيس ، ع  جود تجربة عميقةو  ب: سسار هذه السطور الشعرية نحع م  من خلال تتبو      

الرتابة  تكسر بذلكل، احمليني، اعصفي : ارفعيني،في قولها نجده الذيمتلئة بالإيقاع الصاخب الم  
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يتم  لذياوب الروائي إلى الأسلوب الشعري الانتقال من الأسلوعها للأساليب الإيقاعية من خلال تنوي

 مكبوتات.النفس من أسئلة و وجد فيي  الاعتراف بما عور وإطلاق العنان للش   هخلالمن 

ال من حيث الاسترس شبه إلى حد ما الهذيانكأنه أسلوب نفسي ي  مثل لحظة اعتراف، والشعر هنا ي  ف

 من هنا تجي  تقنيات الشعر في مقاطع الرواية:وطريقة البوح، و

 الحمولة الراسبة في الذات. لتفجير كل   وسيلة -

جاع الكامنة في الذات جرا  وجود حس بحجم الأوعله ي  ج  و ،ذات القارئ فيالعمل على التأثير  -

 الاغتراب.

 :تيةالسيرة الذا 2-3

من  هاكل ما يدور حولو قدراتهاو هالخبرات تمثيلا  ا لتجارب الذات، ويرة الذاتية تصوير  الس عد  ت         

ماعية جتشئة الاالتنحيط وما يتعلق بالحياة الشخصية )الم   لكل   ، هي عرضت وحلولأزماو مشكلات

 ة لكاتبهارآة عاكستعبير آخر هي م  بو ،(شخصيةالعطيات م  عيش والمستوى الثقافي العلمي والواقع الم  

 احبها.أو ص  

لف الخ...قصد المؤ ،فيةكان قصيدة أم مقالة فلس سواء   ،وايةالسيرة الذاتية عمل أدبي، ر  " ولذلك ف
صوير حياة ، إذ يتم من خلالها ت  1"عرض أفكارهحياته وواية ضمني أو صريح إلى ر   فيها بشكل

أي عرض  ،ما يتعلق به صياته وأفكاره وكل  صوخ  قديم علاقاته والفرد بشكل مباشر أو غير مباشر وت  

 ا.ا وثيق  ارتباط   همجموعة من الدلائل التي ترتبط بشخص

مح ا يسمن الوصف الدقيق قدر  ال " السيرة الذاتية جنس أدبي آخر خاص بمجتمعنا ، ن   قال :ي        

ين السيرة الذاتية تتحدد بهويت لنا بأن نسائله من منظورنا الراهن ، و لكي نعبر ببساطة ، نقول : إن  
هي مثلها مثل باقي ،ف2" و هوية السارد مع الشخصية الرئيسية –هوية الكاتب مع السارد  -اثنتين : 

ا في مجتمعنا ا قوي  ، و عرف هذا النوع حضور  خرى مع اختلاف الضوابط و الخصائصالأجناس الأ

 ،نحدد السيرة الذاتية انطلاقا من عنصرييمكن أن ن  ، إذ ياتهم ح   تابها وفيها تجسيد  واقع ك   العربي تم  

ول البحث عن أص ثم العودة إلى علاقتها بالسارد، أو،التعرف على حياة الكاتب و النظر فيها  :أولا  

                                                 

،  0يروت، طي، بعمر حلي، المركز الثقافي العرب :اريخ الأدبي(، ترفيليب لوجون، الساايرة الذاتية، )الميثاق و الت 1 
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 ارد هنا يعود إلى تلك الأخطا  التيالنظر في الشخصيات، و هذا التنبيه الو   حيط به معالسارد و ما ي  

ة جب التفريق بين السيرة الذاتيي ، ) وقعوا فيهاكرستها دراسات مختلفة من خلال الهفوات التي و  

 دق أو الكذب في نقل الحياة الخاصة بالكاتب (.رواية السيرة الذاتية التي تحتمل الص  و

العلاقات الموجودة بين الرواية حاول توضيح ذلك من خلال استخراج سن  وانطلاقا من هذا العرض 

 : للروائيةالسيرة الذاتية و

 :في سردها منىتقول 

 . تذكرت أن  ي في تلك اللحظةتية تجتاح كيان  ع   حسست ثورةت  " و  

 ا للذهاب إلى المدرسة.ه استعداد  أخي يحزم حقائب

 ؟ لماذا

 1؟ "بدون سؤال، ومحوا له بأن يطير، هكذالماذا س  

الساردة نفسها، كأنها تريد إثبات  إلىمعطيات تعود تحسست، تذكرت، كياني هي  :هذه المفردات 

 وفي ظل وجود هذه الإحالات غير المباشرة التي تدل على وجود أنا متكلمة، نعرف أن  حضورها، 

شخصية الا ما يتحدد تطابق السارد وغالب  " إذ ،بين الشخصية الرئيسيةو ةن الساردا بيهناك تطابق  
ؤشر أسلوبي فهو م   ،2"من خلال استعمال ضمير المتكلم الرئيسية الذي تفترضه السيرة الذاتية،

 جود علاقات تربط السارد بالشخصية المحورية.إلى و  عمل على الإشارة ي  

صر لي نيمإ حياةوعبرة عن أوجه التشابه بين الشخصية جا ت م   أنها جدن بالعودة إلى الكلمات و     

ية ن الحيوم لتحقيق قدرٍ استخدمتها لجأت إليها وهي ، والحقيقية، فهذه العناصر موجودة في حياتها الله

 نالمسحياتها من صور ، وباقي نصوصهادنا إلى حواراتها وع  ا ، وإذ  من أجل توليد طاقات تأثيريةو

 :حضور

    (ساطة الأفراد، الطبيعة، العادات والتقاليدقول، ب  القرية )الأشجار، الح. 

   إلى موضوع    لالها دون أن تصرح ح من خ  ، خاصة لفظة الطيور التي تلم  موز المختلفةالر

 .صدقاؤهاأو ،، فالطيور هي أجزا  منها، هي إخوتهاالاغتراب

  الرواية مثلان تيمة فيي   الترحالالهجرة و. 

                                                 

 .00،00ملي نصر الله، طيور أيلول، ص ا 1 
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تى إنها توثق ، حا العناصر نفسهالتي نجد فيها أيض  ستعين برواية الرهينة التوثيق صحة هذا الكلام ن و

ى أن ما تكتبه حول يدل علهذا ، و"طيور أيلول"تكتب عليها ولإخوتها وبصورة شمسية لها كلامها 

 انعكاس لمظاهر حياتها. الهجرة ما هو إلا  قضية الطيور و

ها التي قريتومؤلفاتها وة الروائية البحث في مجال السيرة الذاتية يجعل الدارس  يبحث في حيا إنَّ 

مثل تطابق أحداث الرواية  في رواية )طيور أيلول( يظهر بعض الأسرار ذلك لعل   ،دت فيهال  و  

مع  ،الله لي نصريمإ صور واقعها هي نفسهاالتي تحكي حياتها و ت   فمنى الروائية شخصياتها بحياةو

ا ع  ا واستترك السيرة الذاتية مكان  " ، ومن هنا ندرك كيفختلافات و الجزئياتوجود القليل من الا

 ،لأحداث كما هو الشأن في المذكراتمن يكتبها ليس ملزما البتة بأن يكون دقيقا حول ا، وللاستيهام
وهذا ما يجعل عنصر الشك قائما  ،1قة كما هو الشأن في الاعترافات"أو بأن يقول الحقيقة المطل

الحياة  ىا إلى عدم الوصول إلنظر   ،نا في حيرة من أمرناا في رواية السيرة الذاتية التي تضعخصوص  

ب جففي نص السيرة الذاتية و   ،ةالمؤلفحياة جب الاطلاع على من هنا و  ، وةالشخصية الخاصة بالمؤلف

ة ؤكد صحذلك للوصول إلى نتائج ت  الشروع في دراسة العمل الأدبي و قبل ،ةمؤلفراسة حياة الد  

 .خطئها  ة أوالفرضي
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فهوية الجنس تأتي " ؤشرات:أتي اكتشاف هذا النوع انطلاقا من م  إلى هذا ي   بالإضافة و              
ساليب ا لأتام  ا معرفة ذلك تتطلب إدراك  و ،1كي عن الذات"عل الكلام الذي هو في أساسه الح  إليه من ف  

جعل ا ملامح من شأنها أن ت  هناك أيض  ن الذات يختلف عن الحكي عن الآخر، وفالحكي ع يالحك

لذات وية ،الخصوصية و ا، يحيل إلى الهراد قرا ته: فالضمير أنا مثلا  عرف الجنس الم  القارئ يفهم و ي  

هناك أمور أخرى تتعلق الحكي، ووجود في ا التطابق بين المؤلف و السارد و ما هو م  أيض  و الفرد و

ام لذلك من الضروري الاحتك ساعد في عملية القرا ة،غير ذلك من الأمور التي ت  تخيل وبالواقع و الم  

ما ك تداخلة،خصية م  من علاقات ش  عمل الكيان الأدبي ض  ي  "الرجوع إليه،  إذ و إلى النص و قوانينه،
ا الشخصية فحص  لاماته ع  و علاقاتهالنص ب  من ثم يتطلب و ، 2"عمل ضمن علاقات اجتماعيةي  

 لساردة(.ادمه ) بين الروائية ولتطابق من ع  جود اهاية المطاف إلى إثبات و  في ن   بالقارئيتنهي ،طويلا  

نعكس الآفاق الواقعية ت  ، وتوضح هذه العلاقاتت   (طيور أيلول) لي نصر اللهيمإ في روايةو      

صول ى ف  يرة الذاتية على مستوهو الس  لنستنتج ظهور قالب جديد و ،الفرديةرتبطة بالذات لحقيقية الم  ا

 الرواية.

مثل هذه الافرازات الناتجة  ؟ نعم إنَّ أم لا القارئ يتفاجأ بمثل هذه القوالب المتنوعة هل: لنتسا هنا 

سمى يكانها أن تحقق ما تساؤلات بإم يثيرالقارئ تجعل تاح النص على العديد من الأشكال عن انف

 في القارئ. يثيرها إلى الأثر الأدبي الذي ، استناد  بالجمالية

تصويرها بطريقة ا لروايتها وحياة الروائية موضوع  عل ج  هذا الأثر الأدبي  إنَّ : نقولإذن        

لي يإمالتفاصيل الخاصة بالجزئيات و رواية نجحت في عرض كل  تبت بها هذه الفاللغة التي ك  ،فنية

 من المقاطع الدالة على هذا التوافق نذكر: ، ونصر الله

 ك، أفكر في اولئ  افيءطلة على الشاطئ الذهبي الد  لم  ، ارفة الخضراءين أجلس، هنا، على الش  ح  " 
هذا ما سهل علينا مرة و رضها في كل  الفكرة يتم ع   هذه ،3"وا معي فترة من العمرالأحباء الذين عاش  

ه ارتكرو هذا حدث راسخ في مخيالهامرة، و المتشبثة بها في كل  ، وهواجسها الذاتية وضوعهامعرفة م

رية جمعتهم الق ،راق الأحبة الذين عاشت معهم سنينعجز ناتج عن فمرة دليل على وجود ألم و في كل  

 .وفرقتهم الظروف
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ة النسائيال الرواية " ح   راعاتها و هذا هومثل هذه التعبيرات هي رصد لتصدعات الذات و ص   إنَّ       

ان فيها سوى الانفتاح على الداخل، بعالمه و طبيعة طقوسه رتبطة بالذات ، لم يكن صمام الأمالم  
داخل ، والعيش حو الغوص في معالم الذاتن  الدلالات نا تتوزع  ،ه1" الأمإلى الرحم،  كأنها تعودو

ا من ثمة يكون تجسيد السيرة الذاتية حاولة معرفة جوهرها، وم  وأسوارها  طيور )في واضح 

 فكل  فة، ل، بلغة تنفتح على عوالم مختانطلقت من ذاتها الكتابةعندما بدأت  لي نصر اللهيمإ لأنَّ ؛(أيلول

لرواية ا من خلال الربط بين اعد انفتاح  هذا الأمر ي  وجد فيها، وواسب الذات و ما ي  تتخلله ر   بوح،و تعبير

ي ليمإشخصية  بوضوح عندما نتابع القرا ة ، إذ نحس بأنَّ هذا ما يتجلى معطيات الذات، و تعكسهما و

عاشوا  قريتها الذين لأفرادو ،ب لقريتهالاحظ حجم الح  ، ففي قولها السابق ن  و بقوة ةحاضر نصر الله

ن ستحضر الأماكن للتعبير ع، و ت  نين و شوق ، إنها تتذكر و تتألمففي كلماتها ح  عرعوا معها، ترو

 حزنها .

ا، إنه يعشش في الكوى، في تململ في أجواء القرية أيام  جر ي  بقى طعم الهي  " و:اأيض  تقول       

من  موع تفلتسنديان، في د  السام الصغيرة بين أوراق الزيتون و، في المشقوق السطوح الواطئة
هي عبارة عن اغتراب  لي نصر اللهيمإ حياة ،2"، في آهات حرى تندفع من صدور الأمهات المآقي

في الرواية تتقاطع فيه حقائق  امميز   اأسلوب  من ثمة كان سردها هذا ، وآخر من موطن إلىهجرة و

 السرد الذاتي بعوالم السرد الروائي.

ل مظاهر ، فكعبيردق في الت  دق الفني، الص  اتي هو الاحساس بذلك الص  ميز الحكي السير ذما ي  و      

هي لا يت راسخة في ذاتها وا بقعبر لتعكس صور  ، فهي ت  صنع لا وجود لها بين السطوركلف والت  لت  ا

 من يقرأ روايتها. ، لكل  ال صوتهاعبر بغية إيص  عبر وكفى، بل ت  تقول لكي ت  

رسم معالم حياتها بطريقة خاصة، فهي تكتب  وايتهار  حاول في الله ت   لي نصريمإ إنَّ إذن، نقول       

بة ا بالنسعفوي   إن كان هذا الأمر، حتى ووحدهاتعلن به عن خصوصية تتفرد بها ل  مشروع حياتها 

 إليها.

لي يمإ ، هو طبيعةتتداخل مع السيرة( طيور أيلول) وايةجعل ر  ما ي   إنَّ من ثمة نذهب إلى القول و       

اتها أو حجم معانكبوتاتها وجعلها تكتب وفق طابع خاص، فانطلاقا من م  المختلفة التي ت    نصر الله

بدعة رأة الم  " فالم  ثحدي، وفق أسلوب جديد ورتها الخاصةتكتب سي اقعها،حتى بالعودة إلى و  

تمدة ع، وفق تعالق الداخل و الخارج، م  اقعها؛ بالنظر إلى و  ناجي ذاتهاتستأنس بعالمها الداخلي حين ت  
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ي عندما تشرع في عملية فه ،1" على الانجذاب الوجداني و العاطفي في ترحال الذوات و متاهاتها

 .دتهاعازنها و س  رهها وح  بها و ك  ، إذ تعبر عن ح  خليا عن عالمها الداو الإبداع لا تبتعد كثير   الكتابة

 الروائية والنص سيرةالتقارب الموجود بين هذا النص الروائي يجعل القارئ يحس بذلك  إنَّ        

ي ليمفإ،ا، فهي ظاهرة موجودة حق  دور حول الهجرةالذي ي  ، وذلك بالعودة إلى موضوع الرواية المؤلف

دود قريتها، ومن ثمة كان هذا النص طنها هي وإخوتها، وخرجت عن ح   اغتربت عن و  نصر الله

 نة والريف والاشتياق إلى الأهل.قاربة بين المديالم  غربة، و، من خلال حديثها عن التجاربهال حاملا  

 قد أسهمتفمتها السيرة الذاتية للنص الروائي؛ الإضافة التي قد  درك تلك علنا ن  ج   التحليل هذا إنَّ          

 ب جماليةإعادة بلورتها في قوالفيها استحضار الذاكرة الفردية و بطريقة تم   ،اواعي   في بنا  النص بنا   

ا على إظهار ا قادر  ا أدبي  ، لتكون بذلك جنس  أسرارهاأهم ور الذات ومظاهرها وتقديم ص  عن طريق 

 .غيرهاوالابتعاد ور الفرد والهجرة وص  قريتها وفي  لي نصر اللهيمإ واقع

 :الأدب العجائبي 2-4

ير إلى عوالم ميتافيزيقية شصطلحات ت  ها م  كل   ،دهشالم   أوارق الخ   أوالعجيب أو الغريب          

عنى لتحديد م  و، ؤال والغموضحضر فيها الس  يب فيها المنطق والتفكير الصحيح، وي  غ، ي  خيالية

بهذا يكون الابتعاد و ،2"ما هو غير قابل للتفسيرإظهار ل  صدق وما لا ي  هو إبراز ل  نقول " العجائبي 

ا دم أخير  ذور المخيال لتتصاعبر ج  متد أشكال الحقيقة من خلال تسريب الأفكار الغريبة التي ت   عن كل  

 وعي الفرد.ب

ا ثيق  و هذا النوع الذي يتصل اتصالا   إلى تاريخجرنا إلى ضرورة التلميح الحديث عن العجائبية ي  و      

عل ضجت الأساطير بفن ي هذه المناطق بالتحديد استقرت وفوالهندي، هنا و بالفكر اليوناني مثلا  

لهية الإالمسائل وتعلق بالدين بحث م   ، ففي كل  ا وتفسير الظواهر انطلاقا منهاه  استخدام الفرد ل

 .الخصب، المطر...الخ ،مالرجعون أصلها إلى قوى الهية، كآلهة الج  انوا ي  ك، الطبيعيةالظواهر و

كملحمة ، النص الأدبيتفعيلها على مستوى والاساطير هذه  توظيفبدع إلى الم   لجأ لقد

زاع حول الخير والشر، تحول يها ذلك الن  جد ف، إذ ن غيرهماولحمة المهابهاراتا م  وجلجامش،
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هي قضايا  ،ة البشرية إلى الطبيعة الحيوانيةتحول الكائن البشري من الطبيعالمسخ، والقوى،قضية 

 .اتوظيفها فني  و ا الإعجاب بهاتستدعي حق  

 ،، الخرافةفي توظيف مجموعة من العناصر منها: الأسطورةتكمن في أي نص ملامح العجائبي ف

 الأدب الشعبي.

  الأسطورة: 0-2-7

: " الأسطورة هي و ،البدائيعناها إلى الإنسان م  جاع أصلها وإر إلى ارسينمن الد  ذهب الكثير ي  

سائل تحتاج إلى توضيح ي هذا الكون م  فف ،1" بط الإنسان بهار  جود وحاولة لتفسير ظواهر الو  م  

اع كل إرجفي تحليلها على الأسطورة و الإنسانجد أن الكثير من هذه الموضوعات اعتمد وتفسير، ون

 الحياة اليها.مظهر من مظاهر 

بالشكل  يالروائفيها تعالق الشكل  تم، محطات مختلفة علىجعلنا نقف ي  ( طيور أيلول)فحص نص  إنَّ 

عد كل ليلة ب ،كان يلتقي ،صاحب الطاحونة ،و نوافوأب   " :قولها، ومثالنا على ذلك الأسطوري

 الزفاف.جماعة الجن الذين اختاروا الطاحونة لإقامة حفلات  ،انصراف الزبائن

 وهذه أمتع اسطورة.

 2التعاويذ..." و ،الجنو ،الاساطير

 فيه سرد ،اا أسطوري  وهي تمثل وجه   ،سألة الجن والتعاويذتدور حول م   تتخلل هذه السطور حكاية

لتقا  الا فكل الألفاظ الموجودة في السياق:، أسطوريعد خيالي ، لها ب  لأحداث خيالية، غير حقيقية

 ما هو من ا وانتقالا  حيل إلى ما هو غريب عجيب، يمثل انحراف  ماعة الجن، ت  وج  ، والتعاويذ، بالجن

 .عادي إلى ما هو خارق غير مألوف طبيعي

ا ر  القارئ متأث، فوجود مثل هذه الأحداث تجعل زيد من فاعلية النص الأدبيوظيف ي  مثل هذا الت      

هذا الجانب الأسطوري يدخل في الأدب  إنَّ  ،ا حول حقيقة وجودها من عدمهاتفسر  ، مسابها، ومندهش  

 .غرض آخر، أو ل  دة الغموضا وليزيد من ح  شويق  وت عامة ليحقق إثارة  
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مكن ه ي  . أي أن  ا من المظهر التركيبي للحكايةجزء  ا اعتبار العجائبي مكن جد  بالتالي فإنه من الم  " و 
ا كما توظف الصور جمالي، تمام   دخل في بنية أية حكاية أو رواية أو قصة بتوظيفه كعنصرأن ي  

ة ور الشعريها تشبيه بتوظيف الص  ملامحففي توظيف الأسطورة و، 1البلاغية في النصوص عامة"

رواية لسهم في بنا  الحكاية أو اهذا التوظيف العجائبي ي  بلاغية في النصوص الأدبية جميعها، والو

 لتحقيق جماليات مختلفة.

ة عندما خاصلطبيعة وما تحتكم إليه من ظواهر، توظيف ألوان أخرى فيها تفسير لقواعد ا تم  وقد       

ن ى معلى مستواها ظواهر سعالطبيعة هي مصدر محاكاة الفرد، وهي سطح تشكل فيها و أنَّ نعرف ب

 ة: بعض الرموز قائلوفي هذه الجمل التي تذكر فيها الطبيعة و، فهنا خلالها الإنسان إلى تفسيرها

 .لطانها البدائي هناكللطبيعة س   إن   "

 تذوب أجسادهم ضحكون مع الشمس، ويرتعدون مع الرعد، والناس ي  

  2مسحون قلوبهم بنقاوة الثلوج "ي  واصف الغبار، وفي ع  

ناك علاقة ه مون للشمس كأنَّ تبسفالناس ي  لقاتها، وح  بالطبيعة الإنسان  رتباطابلاحظ هنا ذلك الإيمان ن  

وطاقة، تتشكل دلالات  إلهاممصدر وضفي السعادة على قلوبهم وهي الطمأنينة نها إله ي  ، كأتربطهم

 ورا  كل هذه ، تقول بأنَّ ور فيها فلسفةسمه في الذهن من ص  ر  طور من خلال ما يتم معاني هذه الس  و

 المتغيرات الطبيعية مصادر إلهية.

ا هناك ملك   ؟ هل هي تشير إلى أنَّ ماذا تقصد ل:نتسا    في ق ولها للطبيعة س لطانها، عند النظرو       

ى قرارات حتكم إلكيف ت  تحدث عن علاقة الطبيعة بالآلهة و، أم أنها تيحكم هذه الطبيعة ويتصرف فيها

 .الآلهة

 ، ربماادنس  و، اهذه القلوب وسخ  في  شير إلى أنَّ قاوة الثلوج فهي ت  لوبهم بنيمسحون ق  : و  قولهافي  أما

 هذه البقايا العالقة في القلوب. بمجرد استعمال هذه القطع الثلجية تزولأخطا  أو ذنوب و هي

قة الأسطورة علابين الفن والعلاقة "على أن  دليل هو انعكاس وهذا التوظيف لمثل هذه المعتقدات  إنَّ 

لشعرية ابين أيدينا من الأعمال الفنية و ، وكماعرالش  صدر الهام للفنان ونت الأساطير م  ، فكم كاقديمة

                                                 

، ص 0222، 0حساااين علام، العجائبي في الأدب من منظور شاااعرية السااارد، منشاااورات الاختلاف، الجزائر، ط 1 

34. 

 .022املي نصر الله، طيور أيلول، ص  2



تيارالوعي والتداخل الأجناسي التجريب السردي بين الفصل الثالث     
 

203 

 

ويستخدم ل عقله عم  كان الفنان ي  ، فطالما 1" ياغة جديدة لأسطورة من الأساطير القديمةص   إلا   ما هو

لأحيان ا، ففي بعض إن كانت بأسلوب جديدا عليها في عرض أحداثه وحكايته، حتى ود  الأسطورة معتم

 تناول.م  طبيعة النص الي يتماشى وجزئياتها ما يجب تغييره لكيغير في يأخذ الأسطورة وبنيتها، و

 ما ا من خلالا جديد  إعطائها نفس  في خلق العوالم الروائية و  -بآخر بشكل أو -الأسطورة  لقد أسهمت 

تلقيها يتسا لون حول: خصوصية هذا لتجعل بذلك م  ، من غرابة وتشويق وإثارةعليها ضفيه ت  

 على مستوى النص الروائي.عرضها  جماليةالتوظيف، و

خرى أمقاطع سردية  أنَّ ، نجد - وفي إطار تفعيل الأسطورة داخل النص الروائي -وفي المحور نفسه 

 : مثلا منى، تقول حتفي بمثل هذا الشكلت  

 .جائع وابنة الملك الصبية الحلوةتذكرت أسطورة قديمة عن التنين ال" و  

ت رور التنين الذي يلتهم أجمل فتيا، تنتظر م  تقف على الشاطيءيرة الجميلة ل  رعة على الأمقعت الق  و
 .المدينة كل سنة 

مت على وجهها مسحة استسلام قد عقدت يديها فوق صدرها، وارتسيت الصبي ة تنتظر، ووبق
 .وتهدلت رموش عينيها في ذ لة الانكسارهادئ،

 2" وبقيت مستسلمة، والتنين يزحف نحوها، ويزحف...

عتريه يتصوير ونقد الواقع وما جل لأ؛ التنين الجائع سطورةلأباشر استحضار م   يتجلى في هذا المشهد 

 شكلٍ الاضطهاد التي تبدو بالظلم و الفني بصورالمعلم ، إذ يحتفي هذا تمس الفرد من ظواهر اجتماعية

وفي  ،لفقرابغية إنقاذ عائلتها من بحياتها فتاة ضعيفة، عاجزة تضحي  بوصفها ليلىجلي في معاناة 

ه من التهام ما طاب لخارقة كقدرته على قدرات يظهر التنين كرمز للقوة والجبروت يتمتع بالمقابل 

فت هذه  ،الفرائس ظ  اتي وعادية وهي قضية استغلال الفتيات اللتلخص قضية باتت ، ل  الأسطورةلقد و 

 مان.الفقر والحرالاضطهاد و تحت وطأة يعشن

                                                 

 ،المعنوية، دار الفكر العربي، القاهرةالشاااعر العربي المعاصااار، قضااااياه وظواهره الفنية و عز الدين اساااماعيل، 1 
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بر بطريقة ، فهي تعنالإنساتأتي هذه التوظيفات المختلفة للتعبير عن حالات غير منطقية يقع فيها 

مل في الع شخصيةمباشرة عن طريق حضور الأسطورة التي ترمز إلى وضعية اجتماعية تخص ال

 .الروائي

الفرد يغرق في بالدلالات المدهشة التي تجعل  حافلعالم  هوالأسطوري هذا العالم  إنَّ        

بي السرد العجائصص الحكي المبنية على يتأمل في قليفسر تارة و يتعجب تارة أخرى، ووحلها،

حر ها س  حوطكلمة ي   على اقائم   افني   اومعلم   اجمالي   يمكن اعتبارها شكلا   (طيور أيلول)فالأسطورة في 

هي توحي بالامتداد عبر المكان للكثير من الكلمات في أي لغة من اللغات...إذ خاص ..، فهي امتداد 
 وحي بالحلم حين يمتزجوحي بالعطاء المجنح للعقل الإنساني و للوجدان الإنساني ...ت  و الزمان ...ت  

 التركيب و عتري الكلمةفن ي   ،فهي 1ثري واقع الحياة بكل ما يغلفه ويطويه، و بالخيال و هو ي  بالحقيقة

سحري  بأسلوب زل تجربة ما، شخصية أو اجتماعية يخت ا عن محتوى فكري بنائي ،يتخللهما معبر  و

ي سيرها فدائرة الحياة من خلال  يجعل هذه الكلمة تتسع لتشملا ، و  يلون محتواها و يزيدها وضوح  

ى من لتبنالمعبرة، فهي تمتد من الماضي  الكلماتطريق يضمن لها البقا  في ظل وجود العديد من 

 يد و صورة غير مألوفة نجد فيها مظاهر الحس و الوعي الفردي، بفكر جدجديد وفق رهانات الحاضر

 كما جا  في الرواية.

    الشعبي:الأدب  0-2-0

 الفنونب الشعبي وتعلقة بالأدالخصائص الم  ، بوضع مجموعة من المفاهيم وهذا العنصريهتم 

في  سهمت  الخطوط العريضة التي طرح مجموعة من الأسس المعرفية و من خلال ،المندرجة ضمنه

لي يمإ بالضبط في نصو ،لى خيوطه على مستوى كل فن تعبيريكيف تتج، وفهم هذا النوع الأدبي

 .الروائي نصر الله

اقع و أحلام الجماعة ن التعبير بالكلمة عن و  فطبيعة الأدب الشعبي تكمن باعتباره "  إنَّ 

و السير الشعبية أو  رها في أشكال عدة هي الأسطورة ،اغته في مراحل تطو  الذي ص  والشعبية،
لحظة  –ؤيتها الآتية الملحمة ، فالحكايات الشعبية ، فالأغاني فالأمثال فالألغاز ...الخ لتضمنها ر

هو لفظة فيها اختزال و اختصار لتجربة عاشها الفرد و هي ف ،2" مستقبلية تحملها برؤيةو –الابداع 

جملها العام انعكاس لثقافة شعب من الشعوب من خلال طرح اختلافاتهم و عاداتهم وتقاليدهم،وهذا في م  

                                                 

 .02ص  مرجع سابق، فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، جذور التفكير وأصالة الإبداع،ينظر:  1 

 .03، ص 0220كمال الدين حسين، دراسات في الأدب الشعبي، مطبعة العمرانية للأوفست، القاهرة، د ط،  2 



تيارالوعي والتداخل الأجناسي التجريب السردي بين الفصل الثالث     
 

205 

 

حمل ت و الألغاز باعتبارها أشكالا  أالأمثال  الحكاية الشعبية، أولى في تتج يكون عبر أساليب قولية

 فكرة شعب ما .رؤية و

لتصبح  النص الروائيبتتداخل وتمتزج التي ظاهرة للأمثال الشعبية  استعمالات رصدهذا النص ن في 

: ما هي أهم منهامجموعة من الأسئلة وعليه تحضرنا  ،الروائيةالأحداث ساعد على تفعيل محركا ي  

ية صوصفة معنى المثل؟ أين تظهر ملامحه؟ هل حقق في هذا النص خ  فيد في معرالمفاهيم التي ت  

 ؟متفردة

تلك الأقوال المأثورة التي تلخص  "على تجسيد  اللهي نصر ليمإ في نصلقد عمل المثل            
سفية ؤى فللر  حتواه عرض في م  ، وناياه تفسيرفي ث  ففي إلقائه تأثير، و 1"تجربة أو فكرة فلسفية

هذا  المثل هو الأنسب فيور متعددة تحتاج إلى تصويب وتعديل وعبارة عن صمنطقية، فحياة الناس 

 الموضع.

فه مع ما توظيو هكيف يتم استنطاقة المثل الشعبي بحياة المجتمع، وعلاقوضح الأمثال التي ت   منو

أقلع شوكي  .لنحيلة سوف أبني حياتيبهذه الأنامل ا" وقولها: ،سياق النص الروائيو ميتلا   
قافتنا ا ما يتردد في ثير  ، هذا النوع كثأقلع شوكي بيديقولها: معنى ل في تتمحور صورة المث،2"بيدي

ع موجود أزمة وألسنة المتكلمين للدلالة على حدوث مشكلة ا على نجد له حضورا واسع  الشعبية، إذ 

 صيشخ حلالبحث عن مع وجوب  : المشكلةأنفسنا أمام ثنائية هي ، هنا نجدتحمل المسؤولية ضرورة

 لها. حلاَّ لا تنتظر من الآخر ولها 

نطلاقا ا،حملهاه ندرك أن لكل مثل خصوصية ي  خصوصيتكل مثل شعبي عربي وعند ملامح  إذا وقفناو

يرد  لمثلا مجمع الأمثال للميداني،في  ، فمثلا  والسياق الذي يطرح فيه ،من البيئة التي يعرض فيها

 :وعلى هذا النح

 " ك ظهري مثل يدي ما ح  " 

 3" يضرب في ترك الاتكال على الناس

                                                 

 .038الأدب الشعبي، دار نهضة، القاهرة، د ط، د ت، ص في  نبيلة ابراهيم، أشكال التعبير 1 

 .20املي نصر الله، طيور أيلول، ص  2 
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وإذا ،المحملة بين هذه السطور نفسها الحكايةو، احدالمعنى و، لكن يختلف )اللهجة(هنا أسلوب الطرح  

أي  ،رورة تحمل المسؤوليةستعمل لضي   إنهالقول  أمكننا، إدراك دلالات وأبعاد هذا المثلحاولنا 

 .الآخر أي عدم الاتكال على ،فس في قضا  الحوائج وحل الأزماتالاعتماد على الن

  :لقد جا  هذا المثل ليعكس

 محصول الخبرة.أولا: خلاصة التجارب و

 الفكرة في الصميم.ثانيا: معنى يصيب التجربة و

 1 جمال البلاغة الإيجاز و جماليةثالثا: 

رية تدور حول تجربة تتخللها خبرة، فكل الأمثال هي فكرة محوفي صور هذا المثل تترسخ ف

لها من خلا تاستطاعووقائع مختلفة تي عايشت ا تلك الفئات: ال، خصوص  راعات الحياةص  تاج،ن  

نصيحة يقف عندها كل يفية التعامل مع مثل هذه الأوضاع، وتركوا في أقوالهم حكمة واستخلاص ك

، لتلخيص معرفة الفرد ووعيه بما يحدث ض الأمثال في كل محطة تستدعي ذلكإذن يتم عر ،شخص

 له.

وب الكلام أسل ياته القائم عليها إيجاز التعبير، بصورة واضحة تجعلتيح المثل من خلال خصوصي  و

 ا ملامح المثل الشعبي في قولها: تستقر أيض  ؛ حيث تصويرو لاغةا لما يحمله من ب  راقي  

ورد ت سعدى تتابع سلسلة الأحاديث: " بنات اليوم ماعادوا يتهد وا. ما كنا نتجرأ نفتح سيرة "    
 الحب. بهالايام ما عاد حدن يستحي."

 وحي بأن خبرةالتي ت  عابير الشعبية الت  المثل هو من هذا  ،2!"" عش كثير بتسمع كثير: قالت أنجليناو

غرابة  :يح للفرد سماع الكثير من الأشيا ، هذا الكلام يجمع بين شيئين أولا  السنين المتتالية تتالحياة، و

 المحطاتا وتغير أحوال الدني ن  ، حتى إفي فلسفاتهاالتي تجعل من الإنسان يتيه فيها، و مواقفهاالحياة، و

االانتقالية التي يعيشه يتقبلها تارة ويسمع أشيا  يستغربها تارة و ا الفرد تجعله يفهم كثيرا ويدرك كثير 

 أخرى.

ن من ذلك   مستخلصي، درك جزئياتها ونلم بحوادثهانا ن  تجعل نصادفها التفاصيل التيصور الحياة وف

 مضت.التجارب التي وقائع ويقوم على تشخيص الحكمة أو مثلا 

                                                 

 .032ص ابق،مرجع س نظر: نبيلة ابراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي،ي 1 
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صورة من صور الحكمة مثل ي   إنهحتى ، الألفاظ المختزلةبنى على ت   فلسفة المثل إنَّ       

نا  فقراتها ة بلو لم يكن هكذا لما تعمدت الروائيفردية بالذات والواقع والأفراد، والمعرفة الو،الانسانية

 جمال لا ينتهي.ونصح على عالم الأمثال، ففيها صدق و

ا برموز نهكغيره من الأشكال الشعبية على تطوير أساليب التعبير من خلال شح يعمل لالمثف      

غدت الحكايات الشعبية مادة أولية ، تستثمرها كثير من الأشكال و الأنواع متنوعة و هكذا مثلما "

الأدبية و الفنية، تستلهمها ، و تبنى عليها أغنيات و مسرحيات و روايات و تمثيليات و برامج 
ا في بعض الأجناس التعبيرية للتعريف بالثقافات و الجماليات التي ا بات المثل حاضر  أيض   ،1"شتى

، فهو يعمل على تحقيق أكبر قدر من الفاعلية التي تحقق تجاوب الإنسان مع ضطلع بها دون غيرهي  

 حديث يتراث  مع ما هو جمالي حضارو يؤثر فيهم بأسلوب يتقاطع فيه ال بهم  أفراد مجتمعه إذ يتأثر

جعلنا يهذا المحتوى الجمالي  ،واقعأبسط وسائل التعبير و لكنه الأقدر على حمل تجارب العد ي  المثل ف

 والحكمة(. الفكرة)فيه احتوا  للصورة و نقف عند كل مثل وعلى المثل نركز 

 2"لا شاب يهيننتي، عجوز يدلل، و" يا ب" وأضافت" انجلينا "::قولهاا وجا  في الرواية أيض  

رقة تعبيرية فيها رمز لتلك الحياة المختلفة التي تعيش في ظلها كل فتاة: إذ ما يعرف في عالمنا هو مفا

ب و احترام على عكس ما تلقاه تحظى باهتمام و ح  ا ، س  فوقها سن  المرأة عندما تتزوج بشخص ي   أنَّ 

، هذه الحياة و الاختلاف الموجود فيها جعل  انجلينا اأو تكبره سن   اساويها سن  في زواجها من شاب ي  

هذا  انجلينا قالتو بركة و سعادة، و  افي الزواج من الكبير خير   أنتلخصها في قولها هذا ، معتبرة 

أن  من ، إذ لا بد  ي أدركت من خلالها معاناة المرأةلخبرتها و تجربتها في الحياة التي عاشتها و الت

 .الأخر حدودة و تتجاوز الأفق المعتاد لإرضا تتخلص من النظرة الم

 هذا الشعبية، الأمثال أسلوب تارةو الرواية أسلوب تارة التعبير: أسلوب في التنويع هذا مثل إنَّ 

 .آخر نمط إلى تعبيري نمط من لانتقا هنا ثحد  ي   إذ القرا ة، رتابة بكسر يقوم التقاطع

ننسى الجانب الخاص باللغة ، فهنا تم عرض الأمثال وفق لهجة عامية ) لبنانية ( لتحقيق  كما لا      

ن يفهمها مفهي إذا تحدثت بلغة فصيحة هناك ا مع مستوياتهم ،و تماشي  ذلك التفاعل بين كل الأفراد ،

ون يعرفلا  ون عامية لتداولها من أشخاص كبار، إضافة إلى أن لغة المثل تكوهناك من يجدها غامضة

هذه اللغة تسير وفق خطوط تنحرف عن اللغة الفصحى لتحقيق قدر ، والقليل من اللغة الفصحى إلاَّ 

                                                 

، ص 0222، 0أحمد زياد محبك، من التراث الشاااعبي، دراساااة تحليلية للحكاية الشاااعبية، دار المعرفة، بيروت، ط 1 
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ة ا من خلال إضافة اللهجة العاميا و إبداع  هذا الخرق في لغة التعبير يعد تجاوز   ،من التأثير و الإيحا 

 اوال التي تشكل من خلالها صور  هذه الأق إلى مثل هذا كله لحاجة الروائية، والفصحىإلى جانب اللغة 

 غير مألوفة.

 هناك إضفا  لنفسفالشعبية  عن الأغاني، أما في حديثنا المثل الشعبي يما يخصهذا ف     

ن خلال لغة مالأغنية الشعبية يصبح النص أشبه بالعالم السحري ا عندما يلتقي المثل وخصوص  آخر،

 جمالية الفكر المطروح بأكثر من أسلوب واحد. ور التلقي، والعرض، وص  

ا يذكرن ،الغنائيالصوتي هذا المقطع  1"! " رزق الله على أيام زمان الجداتإحدى بقول مثل لذلك ن  

ى أيام علالأغنية رزق الله على العربيات وقال في سياق ، إذ ي  بمقطع يتردد في الوسط اللبناني

المملو ة  يامشكر لتلك الأمن اللحن الغنائي الموسيقي، فيها ثنا  وقريبة العربيات، هي عبارة تقليدية 

التي يجد فيها الإنسان  للحياة الماضية الجميلة تذكرهي والكرم غير المحدود بالرزق الكثير و

ي فهذا ما لا نجده لما فيها من بركة ورضا  وقناعة، وا عن أيامنا هذه فأيام زمان مختلفة تمام  ،راحته

 تكرر ثانية.ت لاد موجودة وعب لحياة لم ت  هذا الحنين شكل من أشكال الح   إنَّ  ،الحاليالوقت 

 الأحاسيس اختلافات من فيها جولي   ما و الذات خواطر عن رويحت   الشعبية الأغنية هذه في       

 فيهايكتفين  ة،ساطب الجدات تعيش كانت إذ القريب، الماضي ورص  من  تتشكل الشعبية الأغنية هذه

تم  (طيور أيلول )  نص وفي إنكار، أو رفض دون الحياة حب و الآخر، حب مع موجود هو بما

 الأقرب أن الجنس لمعروف او ، المؤلمة الضغوطات هذه من للهروب  الشعبية إلى الأغاني الجنوح

 صور تقريب  في  أسهمالأغنية الشعبية  الله نصرلي يمإ توظيف و الحكم و الأمثال هو الجدات  إلى

فتوظيف هذا الجنس الأدبي يجعل  الأسلوب  ،رقدر كبي الشاعرية من فيه بلاغي بأسلوب الحياة

 و الجماعات.الروائي أقدر على تمثيل حياة الأفراد 

 ن من الميلاد إلىنساورة حياة الاساير د  ، هي التي ت  " الأغاني الشعبية هذه إنَّ نقول  في الأخير،و 

ادي الم، وتعبر عن الجانبين الروحي ومرتدعو إلى الس، والتي تعينه في العملهي نهاية العمر، و
ا من ق، فانطلاايرة للماضي والحاضر والمستقبلهذه الأغنية مسنجد في قيقة فح ،2"من حياة الانسان

موغلة في تصدعات الحياة ينتابها الشوق الماضي ، من خلال ذاكرة جابت الحاضر نعود إلى الماضي

 .يهإل
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   :لةأدب الرح 2-5
ص على تشكيل مفردات النا من خلال العمل جمالي  ا ودب الرحلة في بنا  النص وتشكيله فكري  أأسهم 

وسنحاول تتبع المفاهيم  الخصوصيات المتعلقة بهذا النوع من الأدب،الروائي وبلورة المفاهيم و

 هذا الجنس الأدبي. تي تبين حدودمع استخراج العناصر الهامة ال ،المرتبطة بأدب الرحلة

ك مۡ ش ع وب   "جلمهد لكلامنا هذا بقوله عز ون   ٰـ ع لۡن  ج  ف وۤا  و  ق ب اۤىِٕل  ل ت ع ار   معرفة الآخر لابد   فمحاولة ،1"ا و 

لى الانفتاح عوب شي  يعمل على تعزيز التفاهم والشعات بين الأفراد وإقامة علاقمنها، و

لق مع غيره من ، بل خ  في هذه الأرض وحدهخلق فالإنسان لم ي  ، راتالخبتبادل التجارب وو  الآخر،

ا يوجد فيها معرفه بالحياة وشؤونها، وفهو بحاجة مستمرة إلى رحلة ت  التأثر، أجل التعايش، والتأثير و

اض رأو اكتشاف مجهول أو لأغ ،اني يسلكه الفرد قصد إحداث تغيير، فالرحلة سلوك إنستغيراتمن م  

  .حاجة الفردمختلفة تتنوع حسب 

لأيام وبتغير امرور ، تتعدد أشكالها ب  موت في رحلات دائبةولد حتى ي  أن ي  نذ م  " فالإنسان        
شكل ت   فالرحلة ،2البشر"نيا حم الأم إلى د  حلة من ر  عد ر  حظات ميلاده ت  ، بل إن ل  الأحوالالظروف و

بأن تكون في طريق واحد مع  يسمح لها ميزا تتمتع به من طابع م  م  حلقة محورية في حياة الإنسان ل  

ناقضاته تهذا الواقع و بمعرفةما يسمح له بشكل كبير  ا مختلفة،يح له فرص  ت  ت  الفرد، تسير معه و  

 المختلفة.

هو الأدب الذي يكتب فيه الإنسان عن البلدان التي زارها ، و لهذا أدب الرحلة في طابعه العام " إنَّ 
  أن كل تعبير فيه ملامح السفر  بمعنى ،3جغرافية أكثر مما هي أدبية"مة علمية اجتماعية الأدب س  

ضى كانت وسيلة الانسان في ، و في وقت م  رحلة ماي صور الانتقال، هو أدب  وخصوصية الحركة و

وع  هذا النو، ملاحظات دقيقة ، لما فيها من وصف و الرحلةهي رصد ثقافة أو حضارة أمة من الأمم 

ضها هو غر لأن   ؛حلة ذات طابع علميالر   إنمكن أن نقول ، أولها ي  من الصفات تتقاطع فيه العديد

عادات وثقافة ص الذات طابع اجتماعي فهذا يعود لكيفية تشخي نهاإ ثانيهاو، الاكتشاف و تحقيق المعرفة

 .المكانو هذا لارتباطها بحدود  –جغرافية ف –مة الأخيرة أما الس  و، شعب من الشعوب

                                                 

 .03الآية سورة الحجرات،  1 

 .08، ص 0220، 0فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، ط 2 

 .02، ص0200، 0عبير خالد يحيي، أدب الرحلات المعاصر بمنظور ذرائعي، دار الحكمة، القاهرة، ط 3 
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لأن للرحلة مظاهرها في  ؛الرحلة وعلاقتها بالأدب، فهذا حديث آخرالخوض في موضوع أما        

 العديد من الكتابات الأدبية، إذ لجأ الكثير من المبدعين إلى كتابة نصوصهم وفق خصوصية قائمة

ت لمفارقااة من خلال التعبير عن الاختلافات، وراحا وجدوا فيها متنفس  لا  و  ، فهؤالرحلةأساليب على 

 التي تقف عليها الحياة.

إن الإمتاع يكون من خلال التحول ، إذ تفاوتة من الإبداع والامتاعات م  فهي تقوم على تحقيق درج      

زج ، أما الإبداع فيكون من خلال ماكتشاف مظاهر مختلفةلنفس ، مما يتيح لوالسير في دوائر مختلفة

أن متعددة بطرق متنوعة من شأنها  رو  رد ص  ، من خلال سالرواية بعالم الرحلة وملامحها عناصر

لسفر بين اإمكانية يتيح  النص المبني على جزئيات الرحلة لأن   ؛تضفي جمالية على النص المقرو 

 التاريخية.والجغرافية و الجماليةوالآفاق البعيدة: المعرفية  فيالتحليق سطور النص و

قاطع لله متتخ( طيور أيلول)النص ذاته، ونص  علىر الرحلة يتم معرفتها من خلال الوقوف و  ص   إنَّ 

 .(الرحلةو الهجرةوالانتقال )السفر يظهر من خلالها أشكال 

ناصر أبرز هذه الع هوالعنوان  أنوجدنا  ،العناصر التركيبية لهذه الرواية أثنا  البحث عنفي : فمثلا  

الانتقال من منطقة إلى أخرى ، فالطيور من سماتها وجود هجرة ورحلةببأنه يوحي  )طيور أيلول(

 من ،لى أخرىانتقلوا من بيئة إ حلة هنا هي رحلة أشخاصٍ ، فالر  تلبية لحاجياتهمو عن الجديد ابحث  

ومشكلاتها، إذ جعلتهم يحسون بضيق أفراد قيدتهم حدود القرية القرية إلى المدينة، هم أشخاص و

ية طريقة العيش المبنلتغيير بل الحياة وس هي الحل لضمانالهجرة  ت، فكانالأطر ومحدودية الآفاق

 راسبة في أذهان الكبار.خاطئة معتقدات على 

مقاطع حلي من خلال تكرار ألفاظ ودب الر  صوصية هذا الأهذه الرواية جا ت حاملة لخ   إنَّ      

الفراق والهجرة وجود  على تدل ألفاظ، إذ تكررت فيها لت أغلب صفحات الروايةمتباينة، مث

 .والارتحال

 فة مفاجئة تهب عليها خلال الرحلةكثير من الطيور تتحطم أجنحتها في عاص'و' اتقول أيض         
ثار الرحلة آصورة الأشخاص، وف ،1تهد قواها "، والنتوء الصخرية أو تبلل أجنحتها تقذفها علىو

أفضل هذا الرحيل ، قد يكون عن الانتقال من حال إلى حال آخر هذه السطور للإعلانبين   موجودة 

في رحلتهم هذه قد لا تكتمل فرحتهم جرا  ما يحدث لهم بالنسبة إلى عائلاتهم، و اسيئ  بالنسبة إليهم و

 من معاناة أثنا  سفرهم.

                                                 
 .02ص طيور أيلول، ملي نصر الله،ا 1
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الرحلة كلها مفردات تتداخل لتشير بصورة واضحة إلى وجود حركة انتقالية في والأجنحة وفالطيور 

 عن مناطق أخرى تناسبهم.ا بحث   السيرمن خلال تغيير أوطانهم و الشخصياتحياة 

العربة المنتظرة هرب إلى ، ورتعداجي عن الصدر الم  انسلخ ر  ضيف في مقطع آخر، قائلة: " ت  و 

لت يد راجي تلوح بالمنديل ظ، ولآلة النارية تلتهم الدرب البعيدراحت ا، و  على جانب الطريق
 .حتى غاب وراء التلال،الأبيض

ا الى الأرض، وقد رزحت قدماه تحت ثقل الهم   ر   ، وغارتا في التراب الرطب .وبقي الأب مسم 

رة تجول في مؤقيه... ا ، نظر  عاناة بعد الرحلةالم  هذا المثال يعكس الرحلة و، 1" وظل ت دمعات متحج 

ة فكرواحد من الآبا  الذين رفضوا  "راجي فأبو "، ا  طويلا  إلى ما  تخلفه من أوجاع تستمر وقت  

 رد أنل: كيف يستطيع الف، فهو بقي واقفا ينظر إلى هذا المشهد  ويتسا   الهجرة و ما فيها من سلبيات

 .دون شعوريبتعد عن وطنه و قريته وعائلته 

لن عن ع، فالحضور تمثله تلك المقاطع التي ت  بين الحضور والغياب "راجي"ورة هنا تتأرجح ص       

، أما الغياب فيكمن في اختفائه لتبقى بذلك العربة واتجاهها نحو طريق مجهولحلته بواسطة بداية ر  

فيها  نسفي أذهاننا صورة الأب الموجوع الذي يعاني في صمت جرا  بقائه وحده في قرية كان يستأ

 .بإبنه

 ، هو نصذا المعنىنص الرحلة به" جا ت حاملة لصور الترحال، ليكون  لي نصر اللهيمإ ةرواي إذ ا
عد التعبير ي   إذ ،2"مقروءةي شكل حكايات مشاهدة أو مسموعة وهو نصيصات فحامل للسيري و

 ما فيها من أحداث وحكايات.أشبه بعرض سيرة حياة الشخص وما فيها، تفاصيل تخص الحياة وعن 

لأنواع تها من اأبني، تدل على أن الرحلة تقترب في العديد من خاصة تعكسه هذه الفقرات من معانٍ  ماو

 .، فهناك العديد من أوجه التشابهالأحداثالمشاهد والرواية في طرق عرض الأخرى كالسيرة و

قف ا ي  ذ"هك قولها:، الرحلةود بين الجنسين الرواية وعرفنا بحجم التعالق الموجالمقاطع التي ت   منو

ي عالم ف ، وجوه ربما التقوهاغريبةقفون أغرابا، يحدقون إلى وجوه الناس في المدينة متقابلين، ي  
 .3عمرهم "، أو لم يعرفوها سابق

                                                 
 .002-002، صاملي نصر الله، طيور أيلول 1

، ص 0202، 0دليلة شاااقرون، الرحلة في رواية هاتف المغيب لجمال الغيطاني، مكتبة علا  صااافاقس، تونس، ط 2 
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ا من شخص أحس بالغربة، بين ا عفوي  تعبير  جا   - ما هو موجود فيهاو -فالحديث عن المدينة  

بالحنين إلى ا إحساس  هذا ما يولد في حياته، و ألفهمختلفة عما  وجدها شوارعأشخاص وطرقات و

  بينها دون تمييز أحد عن الآخر. تحمل سكانهاالقرية البسيطة التي كانت الأفراد و

ي نفسه فكيف تتولد ا ندرك كيف يعيش الشخص المغترب ومواجهة المدينة يجعلنتذكر القرية و إنَّ 

في  مراتانطباعات وأحاسيس غريبة، تجعله أحيانا في دهشة وغرابة وأحيانا في اشتياق وحنين و

 .من نفسهالقرية  قربوحدة يتذكر فيها 

 اهفجعل،وائيةك الحنين إلى الوطن أحاسيس الرحر   إذ (،طيور أيلول)في نص  و هذا ما نلاحظه        

ا ير  ، فكثالسلوكوعن الطقوس،والعادات،ا ، و يبدو ذلك عند حديثهتقارن، و تحلل، و تصف ما ترى
رتحل من القرية إلى المدينة ، أو من فالم  ،1مكنوناتها الداخلية، واشعوره تصف، و اكر استياءهتذما 

في  اا عندما يجد نفسه منبوذ  ا بعد يوم خصوص  زيد يوم  إحساسه بالغربة و الحنين يبلد إلى آخر، 

 ،الحاضرةحياته مقارنة بين حياته السابقة والمن خلال وصف ما يراه  يحاولف، المجتمع الجديد

ياة  ا من مظاهر الح، التي تعد مظهر  بأشكالهااملة المع، وو اختلافها ا فيما يتعلق بالثقافاتخصوص  

 التي تجعله يعيد النظر وسط هذه الأجوا  المغايرة.

                                :والحكاية القص 2-6

صه خصائويته من خلال البحث في مكوناته وهو النظر في ه ،ماأول ما نتطلع إليه عند قرا ة عمل  إن  

ي على انفتاح الجنس الروائ قضيةفي هذا الباب سنقف عند صنفه، و تحديد جنسه أوالتي تمكننا من 

ول الدخالانتما  والقصة إلى ث عن مدى جاهزية كل من الحكاية والبحو، الحكائيالنوع القصصي و

 أخرى. أجناسفي 

  لقامن إ من خلال تمكن الروائية ،فنيةقدرة الرواية حكاية وجنس بين القص والمثل هذا التداخل ي   

 .وصبها في قوالب مختلفة اشحناته

علهما جالتوحيد بين جنسين أدبيين و ةمبدعال تاستطاع كيفومن جهة القارئ ، قد يتسا ل منذ البداية:  

شكل خصوصية إبداعية تمنح العمل ي  حضور هذه الأبنية  هل ؟ايندمجان ليصبحا بذلك جنسا واحد  

 ؟أم العكس اا خاص  رونق  

                                                 

ساااة، الآن ناشااارون وموزعون، عمان، ينظر: نهلة شاااقرون، خطاب أدب الرحلات في القرن الرابع الهجري درا 1 

 .02، ص 0202، 0ط
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لملامح الانتقااال من جنس إلى ضاااااامن هااذا الإطااار، تبرز إشااااااكاااليااة تتعلق بكيفيااة تمييز القااارئ 

 "خاصاااة  في الرواية التي تتسااام بمرونة تسااامح لها باساااتيعاب سااامات من أجناس أدبية أخرى آخر،

 ،لأن  اروائاايااا   عااماالا  دياااه تااوجاااه باااأناااه يااتاالااقااى لاااتاالااقااي يااادخااال عاااالاام هاااذه الاارواياااة و  فاااالااماا  
كتوب عليه  جد ما يناوئه في متنها حتى يصااال لكن هذا التوجه لا يلبث أن ي  "رواية "، و الغلاف م 

 هل ف 1؟." بالمعنى المكرس له في الأدب عد روايةهو هل هذا العمل ي  و المتلقي إلى سؤال مشروع.

بصدد عمل أدبي هجين يتجاوز التصنيفات  اأم أنن ،خصوصية الجنس الواحدنحن أمام رواية تحتفظ ب

واع الاسااااااتقبال لروح الأنالتنوع ود التداخل وتتقبل المفاهيم القائمة على ضاااااارورة وجو التقليدية؟ 

 أشكالها.و الأخرى

ما يزال غير يوجد في صيرورة ولجنس الوحيد الذي الرواية هي ا" كإجابة أولية يمكن القول إن  
للانفتاح على غيرها من  ةقابليجعلها ا ا مرن  جنس   كونها، الروايةفهذه هي طبيعة ، 2"مكتمل 

نها ا متنوعة مأجناس  استطاعت أن تضم  أنها نرىحثنا في خصوصية الأعمال الحديثة إذا ب  والأشكال،

 .أجناسا أخرىوالشعر والرحلة و السيرةو ،والحكاية القصة

أخرى  أجناس تداخللاحظنا  (طيور أيلول)طرق الحكي في رواية حلتنا نحو تتبع مسار السرد وفي ر  

 الحكاية.تتمثل في القصة و

 القصة:  0-6-7

اتخذها  ،و3تاب وسيلة للتعبير" لهذا اتخذها كبار الك  نثور دون شك ،وسيدة الأدب المقال بأنها " ي  

 هاأجزائواصلها ،و نب الرواية لحسن ف  أعمالهم بطاقات فاعلة ،فهناك من وظفها إلى جا لشحنآخرون 

إذ نجد فيها تلك القدرة على تصوير العلاقات و الثقافات و أشكال الوعي وفق أسلوب تشخيصي من 

أسلوب تجسيدي من خلال ظهور ذلك العمق في رسم ذات و ،ا ذات قيمةخلال إعطا  الصور أبعاد  

منها   بتقتر حضور النوع القصصي في الرواية ،لأنهاقائع و كأننا نراها و نعيشها، والأحداث و الو

حس نهذا ما يؤدي في  الغالب إلى تسربها في أحضان الرواية دون أن و ،في طريقة الطرح و البنا 

                                                 

، مركز 0نجاة صاادق الجشاعمي، التشظي وتداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية، السيد حافظ نموذجا، جز  1 

 .042، ص 0204، 0الوطن العربي " رؤيا"، القاهرة، ط

 .00، ص 0284، 0ط ،محمد برادة، دار الأمان، الرباط الخطاب الروائي، تر: ميخائيل باختين، 2 

أصاااااولها، اتحاهاتها، أعلامها، منشاااااأة المعارف ربية الحديثة ومحمد زعلول سااااالام، دراساااااات في القصاااااة الع 3 

 .3ص  ،، د ت0ط ،، جامعة الاسكندرية3صة والمسرح كتب الق الاسكندرية،
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التي تحكمهما  نفسها هذا كله يرجع لتداخلهما و تشابه خصوصياتهما ) تقريبا يملكان العناصرو  بالفرق

 و تضبطهما(.

عناصر القصة الأساسية هي سير أن نلحظ أن القصة أقرب الأشكال الأدبية للرواية فمن الي   لأن  "و
النوع الآخر إلى " القصة "هذا ما سهل عملية انتقال النوع الأول و ،1"عناصر الرواية تقريبا 

 :يشتركان في فهما ،ببعض مابعضه اتصالالرواية( دون عقبات أو عوائق تحد من )

 الرؤية .7

 الموضوع  .0

 اللغة  .3

 الشخصية  .2

 البناء .2

 2لأسلوب الفنيا .6

ات تلك الأساسيإلى ، فبدون الاستناد يخضغان لضرورة وجود هذه العناصر ، بلحتكمانفكلاهما ي  

فعلها ، ويموضوع عام أساسه فكرة ينطلق منهابيتحكم فالقص الروائي  ،شوهاا م  اقص  يكون الفن ن

 سفيةمنظور له أبعاده الفللجعلها ذات طابع فني حامل ينشطها بواسطة إعمال الخيال، ليو

صوات بأا تعمل على رسمهو ،طبعا يكون وفق لغة جمالية تحاكي الوقائعهذا والحضارية، الثقافية،

كل هذه و ،ر الحوار الذي يعمل على تفعيلها، تتناقل على ألسنة الشخصيات مع حضوؤثرةحروف م  و

 ها.ئفي بنا تسهمالأجزا  

فموضوعها  ،وهي قصة تدور حول الحب والعشق :كمالوقصة نجلا يمكننا عرض هذا السياق  فيو

تقديمها في إطار دورها حاولت ترسيخ حالات الحب، والروائية بو ،بكمالالعام هو علاقة نجلا 

 موضوعي له أبعاده الخاصة.

قهما وانحنى فو أخذ يديها الباردتينووخر  أمامها على ركبتيه ، غير عابئ بالتراب الرطب ، تقول: " 
 حرمانه.شوقه و ينفث فيهماو ،يعيد إليهما الحرارة ،يجرحهما بقبلاته

                                                 

(، التدقيق اللغوي: ممدوح 003صاااور الثقافة، كتابات نقدية شاااهرية ؤاد قنديل، فن كتابة القصاااة، الهيئة العامة لقف 1 

 .80، ص 0220، د ط ،مدير التحرير: رضا العربي، د بلدبدران، رئيس التحرير: مجدي توفيق، 

 .80ص  ينظر: المرجع نفسه، 2 
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اظ تبين من خلالها محتوى القصة لقد تم هنا الارتكاز على ألف  1"ولم تقاوم نجلا ولم تتحرك.

العمل على ه ووفي المقابل رفض المجتمع له، من خلال صد  ، الحب(وجود ) مضمونهاو

 ا نحو المجهول.سائر  ا وا عابر  بذلك حب   ليصبح،اتفريقهم

بل على  ،" ومن الموضوعات الهامة،اجتماعيةذات أبعاد دلالية أفكار بالنسق السردي جا  هذا  قدل

 2التي يطلق عليها أحيانا إسم الجنس"و ،تلك العلاقة بين الرجل والمرأة ،رأسها موضوع الحب

يه شتغل علفضا  تا، وا واسع  لها حضور   نجد، إذ ب جز  لا يتجزأ من موضوعات اليومص الحفقص

 كامنة في ذاتها. لحاجةأو  ،فيهأو للتأثير  ،ربما لتوعية الآخر   ،لأغراض متعددة ةالروائي

ي خاص فيه اختراق لموضوع حساس وفق أسلوب فن "نجلاو كمال" قصة طرحطريقة  لقد جا ت

وأثرها  ،فهو أداة لها صبغتها الخاصة تقنية،أسلوبا و القصصي باعتماد التجنيس وجري  إلى حد ما:

هذه  ،هما يتدفقان بحرارة الحب والشوقجعلما، ووتقبيله ،: فأخذ يديها الباردتينففي قولهاالعميق 

افتنا ت الدخيلة على ثقاتجاه هذه العلاقا ،على القارئ وتجعله يحس بالغرابةالألفاظ تمارس سلطتها 

 ومجتمعنا.

فا  تريد من خلاله إض ،من أشكال العلاقة الحميمية باعتباره شكلا   التقبيل،ديثها عن عند ح فمثلا  

 ا للعقل الباطن:تنشيط  ت تقتضي تأويلات وتفسيرات ودلالا

 ةبدعو سيطرة على دوائر الخوف التي لازمت الم  أو قدرة منها أا إفصاح  كان ذلك ربما  -

 لسنين. ةالعربي

ا تتركه متأثيرية ل  و ،نحس فيها بالآخر ،جمالية روحيةعتريه جز التعبيري ت  كلمات هذا المو -

إذ نجد العنف صورة المفارقة ) ،ةفي نفس المتلقي من إمتاع ترسمه من خلال هذه الصور

فنجد الضعف في الجهة الثانية  أما ،، الناتج عن الحرمان و ...(يجرحهما ،في قولها أخذ

 الإحساس بالرضوخ.الاستسلام وب لا يكون إلا   الاستلابلأن الأخذ و ؛الاستسلامو

 ها،ئانمدت إلى ب  ع  و عليهااشتغلت  ،لتعلن عن أدوار (طيور أيلول) في رواية معالم القصإذن جا ت 

 لاتعددة، لها وظائف م  لغة  من خلال استعمالتبت وفق أسلوب جمالي، ؤكد على أن القصة ك  فهنا ن  

                                                 

 .022املي نصر الله، طيور أيلول، ص  1 
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 :الكلام بأن ه سمفهي ت  ، 1 أو البلاغية بل تتعدى ذلك إلى ما هو إمتاعي تقتصر على الوظيفة الاتصالية

تعلق إبدا  وجهات نظر تيب من خلال مشاركة الحدث والتفاعل معه والترغتحقيق التأثير والانفعال و

 بالموضوع ذاته.

فتها هرعت نجلا الى غر" صف الحدثت  مثل المشهد و، وهي ت  قولها نفسه ا في السياقضيف أيض  ت        

هة لتتأكد أن الدم لم اجس شفتيها بأنامل و  تحس  ت  ووارتمت على السرير، ترتاح من هول الصدمة، 
احتفى بمجموعة  هذا السرد المبني على القص، 2."أنهما لم تنتفخا من حمل التجربةو ،ينزف منهما

 :يةالخصوصيات الفنمن الدلالات و

أن تعكس أسلوب ا فيه جرأة  ...،نزيف الدمو ،الشفتين) هذه الألفاظ إذ استطاعت الروائية من خلال 

 : احتكاركل سلطة احتكارية علىروج خ  ، وتمردتنتج خطاب ا فيه لالقواعد كسر فهي سعت إلى 

 الحب بجميع أشكاله.و الوجدانو العلاقاتو الإحساسالفكر،

نجد  ،ة، وعواقب الحبدود القريح  ، وفي إطار الحديث عن العلاقات والمجتمع، ونفسه في الموضوع

 : نذكر قولهاالكثير من القصص،  لعرض الروائيةمتنوعة، استغلتها  فصولا  

 العرض نده هوقف ع  فالفصل الذي ن ، 3أنا ..."  اأساتها. أم  م  شهد الفصل الأخير من ريم لم ت  م  "

يقها عش على يداتت م  والقصة: كيف انتهت حياة مريم تمثل في الجانب التراجيدي من الم   ،الأخير

لأن   ؛مرسالكما شهدتها  قصتهاشهد نهاية بهذا هي لم ت  و ،قاتلةقت منه رصاصة ، إذ تل  فوازنبوذ الم  

شت أزمة الفراق عاي، وأعمق و أقوى من موت مريم، فهي تكبدت عنا  الحبكانت مأساتها  مرسال

بة حزينة ،كئي حيدة،ليتركها و   هاغادرلك قلبها و من ثم م  ، الذي أحبته بصدق وفراق راجي العزيز

ما روحها أ حبه تقدم له جسدها،ريد التخلص منها ،لتتزوج في الأخير من رجل لا ت  بين بقايا ذكريات ت  

 فتبقى مرهونة بالماضي.

جود والنوع الأول نا  نوعين من العلاقات، ب  فارقة يتم فيها ، م  القصصملامح هذه  منتشكلت لقد 

فوجود حب من طرف النوع الثاني ، أما مع رفض المجتمع ،(كمالنجلا و) طرفينب مكتمل بين ح  

 لا وجود لرفض المجتمع.( ومرسالواحد )

                                                 
، 0ينظر: حسااااين عبير د الله، جماليات القصاااااة القصااااايرة، قرا ة في تجربة إلياس فركوح، دار أزمنة، عمان، ط 1

 .032، ص0228

 .020-022ملي نصر الله، طيور أيلول، صا 2
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 : الروائيالنص في هذا القصة  نهاية تحليلنا لملامحفي و       

ا ، وبهذ  من مكوناتها امكون   بها  من خلال اتخاذ باب التجنيسو أن عالم الرواية يزداد جمالا  نقول 

ائي خدم الجنس الروي  أدبي  وعفهي ن  ،ا عن طريق اعتماد القصة طريقة للسردحقق  م   التجريبصير ي  

 .التأليفسن التعبير ودا  الحكي وح  اق أدوات خامدة تحت ر  من خلال تقديم المساعدة عبر استنط

 :الحكاية 0-6-0

هذه يجة طبيعية لتنتهي إلى نت، رتيبا سببيارتبة ت  جموعة أحداث م  م  " هيهي لون من ألوان السرد، و

تعلقة عدد من الأحداث الم  فهي  ،1" دور حول موضوع عامت  رتبة هذه الأحداث الم   .الأحداث المرتبة

 شكله الخاص.لها بداية ونهاية وبينهما موضوع هام له تفاصيله و بعضها ببعض

في  انلمس لها حضور  و اوجود  إذ نلاحظ لها نتشر مقاطع حكائية، ت   (طيور أيلول)رواية  في      

ر إلى لغة واضحة تشيستعينة بأساليب وم   ،التشويق والإثارةدفها ه  لذكر موضوعات  ،صفحات عديدة

 وجود هذا النوع الحكائي.

أسطورة "القرقار " الذي عاش في  ،رةذات م   ،وى لي أبو الياسر  " الحكي بواسطة لفظة روى     

 .القرية منذ مئات السنين

ا منعزلا  عن الناسكان ناسك ا يسكن  ا صغير  وبين  ،متربع ا على عتبة الباب. وكان يقضي أيامه كوخ 
ه يتحدث لنفس ،صمت مشكلاته فيعاني ي   ،وحده، يعيش هو شخص كان منعزلا  و ،2"يديه كتاب قديم.

في  زاهد  و تصوف،ه م  سكنه في كوخ كأنوعزلته هذه و ،حدهو  ا كلمات يفهمها مكرر  

طفال الأمع اكتشاف ا وكما أن له سر   ،، له كتاب قديم...(طويلة حتى يتعفن مدةيحفظ ،)طعامهالحياة،

 لم يبق له أثر.و هذا السر فرَّ 

ا شكل من أشكال العودة للتراث الذي لطالما تكرر وجودهك "وىر  "جا ت هذه الحكاية بلفظة 

 .خاص في إطار تجنيسي جمالي الكن الجديد هو في كيفية إخراجه، وفيه استعمالهاو

بة الدواء ح   شبه بالضبطعملية التكثيف ت  "ا وعد تكثيف  هذه الإضافة التي دخلت على الشكل الروائي ت  

صبوا فيها كل ما يمكن صبه من قوة ضاربة واد طبيعية وصناعية ودة م  ها العلماء من ع  نعالتي ص  

                                                 

 .222، ص 0224نهضة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دط،محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار  1 
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الروائية هي  ،1"ا لقتلهتمهيد   ،ضربة قويةه خارج الجسم أو تضربه تدفعلتسقط على الميكروب ف  

للوسائل  ادامهسن استخواسطة ح  ، ب  فيه من قلب القارئ وخياله تقتربا فن   صنعت فهي التيم شبيهة العال  

 .بها   و وطاقة  ا منح النص روح  ت   التيالطرق الأدبية و

 روى، بالرجوع إلى التراث من حيث اعتماد لفظة على اختراق القوانينة قائمت الرواية جا        

ا مثلة أيض  من الأ، وائي سماته الغرائبية أو العجائبية، ليكون بذلك التجنيس ظاهر  صبها في إطار حكاو

" روىستخدمة لفظة " م   ،صفهاتحكي عن شخصية ثائرة وت  ي فه ،2"الذين شاهدوه روى" قولها:

تم يموضوع وجود حكاية و لتأكيدللفعل السردي، من لسان لآخر  لا  هناك نق لنفهم من خلالها بأنَّ 

 .ماالاشتغال عليه

ا إذ  و،تعني الحكايةهذه اللفظة  ، لأنَّ دون العودة إلى نص الحكاية كاملا   وىلفظة ر  تعمدنا ذكر  قدو      

 وجة "ز   ا "الحكاية أن " أسم   و" :بحكاية أسماالاستدلال  يمكن ،لفصأردنا ذكر الحكاية بشكل م  

فز قلتحفا بالظلام ، ثم ي  ابها، م  خرج من ب  يث لمحت شبحا ي  جية ح  نزل ن  رب م  مر ق  فريد " ، كانت ت  
 إلى الزقاق بسرعة.

دهشنا ،فوجود عجائبي ي   حكي بأسلوبٍ هنا ت  3 "كان الضباب يفرش قناعه الكثيف فوق المساكن

لتقا  بين ما هو حكائي الاسم لجمالية يتم فيها هو ر   إلى آخرالقفز من مكان الأشباح والظلام  و

وظيف تالحكائي وبين الجنسين الروائي وهذا المزج رسم لعلاقات موجودة بين الأفراد، و، وعجائبيو

موجود ال هذا التلاقح، وحدود و فواصل الأنواععرية ل  كشف و ت  و خصوصية النوعرق ل  هو خ   العجائبي

 يترجحفهو ، 4 دث واقعي أو متخيلروي تفصيلات ح  ي   اقصصي   اسرد    عدي   لي نصر اللهيمإ في نص

 عندهويالية و خفهي واقعية  و تفصيلا   القصة جملة  ،  فعندما ندرك حيثيات ياليةخ  و بين أحداث واقعية 

 العالم العجيب .بالشبح، و كل ما له صله  و  الظلام المتمثلة في  دود الألفاظح  ن نتبي  

 ا؟ كانت حلم  كايتك يا مريمكيف أنسى ح  " :في قول الروائيةمتمثل  للحكايةهناك شكل آخر       

أن أعرف  ،أن ارسم وجهك من جديد ،اول أن أعيد الحكايةها أنا أح  . وشبابيا رافق حداثتي ومزعج  

                                                 

 .28ص مرجع سابق، فؤاد قنديل، فن كتابة القصة،  1 

 .22ص  ملي نصر الله، طيور أيلول،ا 2
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ارت في حركة س  لسؤال هو جواب لحكاية طالت الفكر، وهذا ا 1مشاركتهم تريحني." عل   ،اليهالناس 

من خلال تجرع مرارة الحب عايشت الآلام صية مريم لأن شخا؛ حلم  ا ولتمثل كابوس   مستمرة

، مريم هي واحدة من أصوات اضياع  يشكل أزمة ومن طرف الساردة  تذكرها من ثمةووالموت،

 هؤلا  الذين عاشوا معها فترة من الزمن. فيالقرية التي كان لها أثرها البالغ 

عتبر الذي ي   ،ظهر فيها التجنيسحلقات ي  مشاهد و لتبني، الكتابة الروائيةفي فصول حكاية مريم جا ت 

وسيع الآفاق الوجدانية و الثقافية و الاجتماعية بدعي هذه الأجناس إلى ت  عي م  لامة كاشفة عن س  ع  " 

ير غتغيرات الجديدة الناتجة عن تاحية ، بما يجعل الأجناس الأدبية قادرة على استيعاب الم  له من ن  
، فكلما كان 2"احية أخرىعناصرها الجمالية من ن   إلى تطويرو ،همعلاقات أفراد المجتمع بمعالم

ام ع في استخدكان الطريق الممهد لذلك هو التنويلامسة الوجدان و المجتمع ، الانطلاق للبحث عن م  

ه الوصول إلي العمل على تطويره وهو المطلوب و يأتي بعد هذا الهدف ؛ الجانب الجماليالأجناس ، ل  

لداخلية ترسيخ المعالم او ،  تغيراتالم  صد مواكبة التحولات و ر  هدفه السعي إلى و تحقيقه ،فكل مبدع 

 .الاجتماعيةالثقافية و و

تصرفات وتراف بسلوكات ، من خلال الاعوفي مواطن أخرى، تم ترسيخ الشكل الحكائي       

؛ تقول جود وعي خاص، ومنظور له أصولو   تلتصق بالمجتمع وعاداته، وثقافته، للدلالة على

، ورسمت فوق شفتيها لوث بالدماءفعت بين يديها" القميص " الم  قد ر  قفت أمها و" و  : الروائية
على الوقوف  أم ليلىكاية بني ح  نت   ،3"ابتسامة الفخر : " تعالي يا أم سمعان ...تعالي قب لي كنتك...

ر و  حكم القرية التي ترسخ ص  لملامح العادات التي ت   صريحيت   نفسه في الوقتعند شكل تلميحي و

فيها إثبات لعذرية ابنتها ليلى ونبل عرض قطعة قماش حاملة للدم ، ب  الشرف والأصالة والأخلاق

 .هائحياأخلاقها و

ري  شتغال على موضوع ج  عن طريق الا ،قطع حامل لخصوصية فكريةلسرد هو م  ل هذا امث    

ان لها وك الأنسجة الحكائية الروائية، بهامن خلال القدرة التي تضطلع صوصية بلاغية خ  وحساس، 

 التلميح.و الإيحا مع وجود غة الجمالية القائمة على البوح من خلال اللتأثير 
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 :فن الرسائل 2-7

ة وفق لغ ،ا، فكرةا بواسطتها موضوع  يه، طارح  إل المرسلالمرسل إلى  بهالرسالة هي خطاب يتوجه 

س أو طرح انشغال أو تأسي ، ربما لأجل إيصال قضية، ويتم استخدام هذا النوع لحاجةإقناعية ،إبلاغيه

غوية يتم عرضها وفق وسائط ل   اخوانية؛ رسالة نوعانسالة الر  و، ما شي أو تعريف ب موضوع

 كلا  ش رسالة ديوانية لها ما يميزهاو، صوصية شعريةمنحها خ  فيها طغيان للطابع الذاتي مما ي  فنية،

 لها علاقة بالإدارة. امضمون  و

، نلمح هذه العتبة المبنية على في أول لقا  مع مضمون العمل، وففي بداية هذا العمل الروائي      

ي العنوان لهذه العتبة الثانية التي ت  ، (إلى قريتي الطيبة...) لرسالة الأدبية، تقول الروائية أحد أساليب ا

رسلة من طرف الروائية إلى القرية، فجا  الأسلوب كأنها م  ، والرسالةا من أوجه مثل وجه  باشرة ت  م

 الواقعية ملامح ثوب   لوجدانيةوا النفسية الخلجات لنقل وسيلةالرسالة و   ذورته ب  ليحمل في طياهنا 

 الرواية سطح على النوع هذا طفوي   كيف  -مباشرة صيغةب - ظلاحن   إذب، الاغترا واقع برصد

 ...التفاعلي التأثيري الجانب ذلك ليحقق

 يتجلى بنا  الرواية على فن الرسائل في هذه الأمثلة:و  

 تعالح قلبها، وا يا بني. فر  مك ستموت قريب  " أ 

 انتظار قدومكتيات القرية ب  ف   ا حبيبي،ي  

 عجبك.روسا ت  اختر لك ع  

 1"قلبي.فوق  ين ثديي،ب   وبي،خفيها في طيات ث  أ   ، أشم رائحتك في الرسالة،يا بني

 سالة عبارة عن، فهذه الر  ناة الأم جرا  ابتعاد ابنها عنهاعام  جسد في ظاهرة الاغتراب، والواقع هنا، ت  

ياشة تحمل ذلك علنة عن عاطفة ج، باعثة بها إلى ولدها، م  أم سمعانأصوات وحروف نطقت بها 

 الشوق. قوةتيجة نوهذا كله  في نفس الوقت عتابو الخوف،الشعور بالحنين، و

 من عانت أ م  أوجاع نفسية وحالات هو نقل و خاصسائل جا ت خادمة لغرض الر   نفهم من هذا أنَّ 

 رهاليتأثر بصو ،ستفز الآخر )القارئ(ا ي  عل من اللغة كيان  مثل هذه الرسائل تجالغربة ومرارتها، 

ن ا، ما، ووجود  مثل هذه الأصناف التعبيرية تعكس حس  رها ويتعايش مع حقيقة هذا الحدث، وأفكاو

 دبيةلأالأجناس افوالجنس، صوصية اللغة ظهر بذلك خ  الخارجية، لتخلال تشخيص العوالم الداخلية و
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 1"دود اللغة الأدبيةح  زايا وحديد م  إضافة إلى ت   دى العصور،تشكلها على م  تابة وهي اختزال الك  "

من إضافة شي  جديد، على  تمكنتصيقة بها ل   جعلتهاإلى كيانها و  سالة مت الر  ض  فالرواية عندما 

سب نوعية ح اللغة بهذا الشكل تتوزع وتنتقل من مستوى لآخر، لأنَّ ؛  ستوى خصوصية اللغة الأدبيةم  

محتوى التأثر ب إلىالآخر  دفعي  الذي يأسر القلوب و اهلها طابع   الاخوانيةفالرسالة  موضوعه،الجنس و

 لفكر المعروض والإحساس الموجود.ا

ربة الغ  معاان، طاالت الغيبة، وب أماك، ياا ساااااا  ا حبيايا  ا: في قولها آخر للرسااااااالاة شااااااكلا  ، نجاد فمثلا  
 2" ...قاسية

شااااعور فطر ل  ني  ر ونكساااا  تحطم قلبه وي  بطاقة التأثير، إذ ي   فعمةلاغته الم  هذا التعبير له أثره من خلال ب  

ق المشاااااعر ، طالت الغيبة تتدفيا حبيب فبقولهافيحزن،  ،ر لتأثرهايتأث  و ،عهام فيتفاعل ،م الحزينالأ

ه عملت على هندساااة هذ فالروائيةالاشاااتياق، فيها ذلك الإحسااااس بمرارة الفقد والغياب والتي يكمن 

س بصاااااوت الأم ا يتوزع بين ضااااارورة الإحسااااااجعلها كيان  كلمات لأجل خلخلة الذات المغتربة، وال

 الكئيب، وقساوة الاغتراب الأليم.

ور لتصبلده،وأصدقائه وأهله ومظاهر اغتراب الفرد عن وطنه  على رسائل تحتويال مثل كل  هي       

 ساره.غييره أو عكس م  ذلك الشعور بالعجز اتجاه الواقع الذي لا يستطيع الإنسان ت  

: يهاف يقولأمه ه ويالحاملة لاختصارات الحياة، نجد رسالة شفيق لأب من أوجه الرسالة، في وجه آخرو

يا  ،لكن سوف أزوركمرجع الى القرية. وين ألا أدري ماذا أفعل ح   هنا يا أبي. خدمنيلمي ي  " ع  
، وذلك باتخاذ مجموعة من الأفكارتنفتح مدلولات هذا النص على ، 3..."طلع كل صيف في م  ،أمي

قدرة ل لتمثي، وووالديه بين الابن علاقة وطيدةجود ترابط وو   لتأكيد، ووغاية   وسيلة  و شكلا   الرسالة

 .أجناس مختلفةالتي استطاعت أن تجمع بين  الروائية

 يريسؤال اتجاه ضرورة اتخاذ قرار مصوقلق وحيرة ورودة ب  وفيه جفا   اكلام  هذا المقطع في  إنَّ 

ه دون تأسرمع التخلي عن العواطف التي  ،أو السير نحو تحقيق الحلم ،نحو أولوية العودة إلى الأهل

 تخدم علمه.ار في الأخير غربته التي تخدمه و، ليختوعي منه إلى وطنه الأم
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ية فن هاعطيهذا ما ي  اخل البنا  الروائي، ومتنوعة د   جناسٍ من خلال إقحام أ يتحدد التجريب هنا أولا   

 .المضمونمختلفة تشمل الأسلوب ول ضم إمكانات أسلوبية متنوعة، ومن خلا

جريب ل مسار التيفعت  في جزئية هامة  عدي   استخدام اللهجة العامية في بعض الأجناس إنَّ           

ق طان   تجاوزغوية في التعبير ت  ستويات ل  " اكتشاف م  هذا في  ، لأنَّ اا حداثي  إعطا  العمل رونق  و

غة ظيف ل  وعالقات النصية التي تتراسل مع ت  ، و يتم ذلك عبر شبكة من الت  المألوف في الإبداع السائد
ميزات لا على حمل م   ةامية قادر  فاللهجة الع   ،1ارجة" جات الد  الله  التراث السردي أو الشعري أو 

وى الفنون ظهر على مستفاللغة العامية التي ت  صحى( على تحقيقها، غة الأخرى ) الف  قدر اللتناهية لا ت  م  

 عد تراثي أصيل.فكرية ذات ب   اور  وص  قافية تنقل معاني ث  

لغة لستواه جمالية التظهر على م   ،ملامح التلاقح الأجناسياحتوا  ل   فمن الجيد أن يكون العمل فيه

وني المضمطور على مستوى الجانب الشكلي وغير وت  وجود ت  نحوتة باللهجة العامية )كإثبات ل  الم  

 لعناصر اللغة(.

لمعارف اى استيعاب ك ل الأخبار الأدبية و" ت تميز ب قدرتها عل لي نصر اللهيمإة جعل روايوهذا ما ي        
ا يستقبل العلوم والمعارف و نى أنها صارتبمع ،2"والفنون هذا ، وانوعهأي كان الفنون خطاب ا مفتوح 

واطن أخرى فهي تمكنت من ح صر  ما جعلها مادة ثرية ت غنينا عن البحث عن هذه الأشكال في م 

وح فيها، ب غية هندسة فضا  جدداخلها، والأجناس  لدوائر ات المعرفية ويد تمتزج فيه الحلقاب ث الر 

 الفكرية.

 

 

 

                                                 
 .2ص مرجع سابق، يب الروائي، لاح فضل، لذة التجرص 1

ية حائط المبكى، لعزالدين عوادي صااااااالحاة، تاداخال الأجنااس الأدبياة في الخطااب الروائي العربي قرا ة في روا 2
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رت أسف طيور أيلول لإميلي نصر الله، و التجريب في رواية مظاهر الكشف عن محورت دراستنا حول ت

أن  إلى  أيضا الدراسة وتشير بنا  الرواية للتجريب السردي،  جموعة من النتائج التي توضح آليات عن م

لالتباس الدلالي ، رغم أصله الغربي، دخل النقد العربي محملا با experimentation مصطلح التجريب

وصعوبة التحديد،فلكل ناقد زاويته الإجرائية ورؤيته الخاصة في توظيفه، مما يجعل التجريب مفهوما متعدد 

 القرا ات لا ينحصر في تعريف واحد.

يتضح من خلال النص أن  التجريب عند إميلي نصر الله ممارسة واعية تتجاوز حدود الشكل التقليدي  -

ظاهرة عابرة، بل خيار فني يستهدف إعادة صياغة العلاقة بين الموضوع  للرواية، فالتجريب ليس

 والأسلوب، والانفتاح على آفاق تأويلية تعالج أسئلة الفرد والمجتمع معا.

ية قد لجأت إليه الروائو، والأساليبإضافة جعلت الأدب يتجه نحو تطوير الأبنية التجريب ميزة و -

لانفتاح على ق ايتعلق بالرغبة في التنفيس عن طري)لدوافع متعددة، تنوعت بين ما هو ذاتي نفسي 

دة لة بنا  عناصر جديحاو  م  طار العام للموضوع )الإبالشكل ومرتبط ، وبين ما هو (الأشكال المختلفة

سحات ل هذه الف  حو لا  عدها القارئ متسائ، ليأتي ب(النضج الفنيا التكثيف الدلالي وفي النص يكتسيه

 .كيفية بنائهاطبيعتها وفهم  الجمالية محاولا  

بط تمنها ما ارمنها ما تعلق بالتيمة الموضوعية، و ،وائية جملة من الإمكانيات الفنيةوظفت الرلقد  -

ا روائي ا تنتج ل ،الجماليةبالأساليب واللغة   سردي.الابتكار على مستوى العالم وفيه ثورة نص 

 الحريةها شعار ،لرؤى جمالية حاملا   اكست من خلال عملها موضوع ا حساس  نصر الله ع لييمإ -

 معدم الاستسلااعتماد موضوع فيه بوادر الرفض والحرية هي تيمة من تيمات التجريب من خلال و

 .متفائلةالنظر إلى المستقبل بعين و

ن ما على مستوى النفس، وا ووقع  أثر  التجريب بصورة ظاهرة من خلال الموضوع الذي يترك  تمثل -

 يح.القائمة على التلميح دون التصر ر من الطاقات الإيحائيةخلال الأسلوب الذي جمع في ثناياه الكثي

 فوالحضارة والتخلالرفض ، والحنين والريف والمدينة والقبول و)الاغتراباعتماد الثنائيات  -

ووعي  ،ق موضوع إنساني فيه إحساس بالآخرأسهم في خل، ر(عجز والقدرة والقيود والتحر  الو

ه نزعاتقضاياه وقيمه و بمعاناة الإنسان ليكون بذلك الفرد محور اهتمام من خلال التركيز على

 المجتمع.بالذات و علاقتهو ،الفردية

 النصية فهي جنحت إلى استخدام استهلاليظهر الانفتاح الخاص بالشكل من خلال توظيف العتبات   -

 تجاوزت به الشكل الروائي ا،ا حديث  أو خطاب مقدماتي بالإضافة إلى التمهيد وهي كلها تمثل أسلوب  

 ا.وإبداع   ا وثرا   الكلاسيكي المعروف، وحققت وظائف إيحائية إغرائية زادت الرواية عمق  
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ل على تقريب الجنس الروائي م  لمقدماتي ع  ور هذه العتبات وعلى وجه الخصوص الخطاب اص   إنَّ  -

 ور الغنائية الإيقاعية واللغة الشعرية.من الجنس الشعري بفضل الص  

ا مفإذا أردنا بنا  لغة تجريبية  ،عليها الأدب عامة والتجريب خاصةينبني  ا فاعلا  أساس  عد اللغة ت   -

لغة الشعرية ترتسم البواسطتها  لأن   ؛إيقاعيةيغ استعارية وتشبيهية ورمزية وينا سوى استخدام: ص  عل

 .ةيا لوسائل تجريباستثمار   يعد  هذا كثف بالدلالات الإيحائية، وصوير الم  الحاملة لصدق الت

المستوى العادي المألوف إلى لي نصر الله من يمإبواسطتها تنتقل اعتماد الشعرية كآلية فنية   -

رادة الأدبية، من خلال تجسيد تراكيب الف   المستوى الجمالي الأدبي الذي يعتبر أقرب إلى تحقيق

 وأبنية جديدة لها فاعليتها في الخطاب الروائي.

تعطي ل قة في تشخيص الظواهر،اعتماد اللغة الوصفية التي أثبتت من خلالها عمق التصوير والد   -

 ا بتحريك سواكن المتلقي.مفعم   ، وإيحا خاصا   بذلك جمالا  

س حعن أبعاد فكرية ومحتويات نفسية وفق وتيرة متنامية ن   ة لتعبراللغة الإيقاعية جا ت في الرواي -

وينفعل  ليتجاوب فيها بطغيان الجانب الشعري الحامل لنغمات موسيقية تطرب القارئ وتؤثر فيه،

 معها.

ا وسائل لغوية تعبيرية من شأنها أن تحدث وظفت الروائية   - كاللغة على مستوى القالب الروائي،تغيير 

 ا علىفالموضوع باعتباره أساس الرواية جا  قائم   ا وعناية خاصة،ي كان لها حضور  الرمزية الت

رغبة ر عن تلك اليلتعبمثلا  ل فهي أحسنت التوظيف من خلال عودتها إلى الطير العنصر الرمزي،

 بين الثورة والسعي نحو الهروب من الواقع الأليم.رجحة أالمت

الرواية عالم يحتاج إلى باقي العلوم أهمها العالم النفسي الذي يعكس  توظيف تيار الوعي أثبت بأن   -

 .ولوج العالقة في الدواخل النفسيةأشكال المونرات الداخلية وصوت الحوا

ية ستطعنا مقاربة النظريات النفسآلياته اجمالي في الكتابة فبفضل أدواته وتيار الوعي أسلوب  -

بابية ما يعتليها من ضالأخير فواصل الذات ومكنوناتها وة لندرك في تطبيقها على النفس البشريو

 غير مفهومة الأسباب.

من تشكيل  فهي انطلقت ا لروح النص،ا حيوي  عطي بعد  الذي ي   ،دينامية الشكل المفتوحالروائية تفعيل  -

ل الأجناسي من خلال الرجوع إلى )عناصر الحكاية على توظيف التداخ عوالمها الروائية بنا   

  .الخيال لتمنح بذلك نصها رؤية جماليةالذاكرة وستندة إلى م   (والسيرة الذاتية ،والقصة

في تصوير الأحداث  أسهمفالأول  ،حلي والأدب الشعبيام الأدب الر  التنويع بين استخد -

لالات ر والد  والص  وسيلة تعبيرية تسهم في إنتاج  فهوفي التعريف بالتجربة الذاتية، و،وتطويرها

لتعبير ول الخبراتفكان وسيلة لجمع  أما الأدب الشعبي، كتشافالاالقائمة على الكشف ووالمعاني 

 .بعيدا عن التكلف والتصنع ،بأسلوب عفويالمشاعر المتدفقة عن الأحاسيس و
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هذا التنوع هو صورة يل على تنوع المستويات اللغوية وهو دلالتهجين( حضور اللغة العامية ) -

بليغ الرسالة تغايات متنوعة: ربما لل   ،مزج والتنويع في أساليب التعبيرقدرة الروائية على التعكس 

ا لصوت يكاد هناك وجود   ت بأن  ، أو لإثباقوة   متن النصأو لزيادة  ،بأسلوب سهل وبسيط

 تجريب مستويات جديدة تنزاح عن التعبير العادي المألوف.تزيد من آفاق لو،يغيب

ها أن   ماكزادت النص ميزات فنية، وسيلة لبنا  متنها السردي اتخذتها  التيبعض العوالم الأسطورية  -

دد عهذا بحكم طبيعتها الغامضة التي تطرح و ،التشويقونت محتوى الخطاب بنوع من الإثارة لو  

 التأويلات.من الأسئلة و

لتفاعل افبفضلها تم تحقيق  ،ور التجريب في الروايةإحدى ص   مثلَّ استخدام تداخل الأجناس الأدبية  -

من  جعلت، وأن تمنح النص مساحة جماليةالأساليب المختلفة التي من شأنها بين العديد من الأبنية و

شكال الأقدرتها على التكيف مع باقي الخطاب الروائي يتطور ويتغير ليدل على مرونة الرواية و

 .الجمالية الأطرتحقيق وهذا ما نسميه بالخرق والتجاوز والاستشراف و

اتسمت لتي ا التقليدية لي نصر الله بفضل التجريب قلب موازين البنية السرديةيمإلقد استطاعت  -

غير أن  هذا التوجه الحديث أتاح  ،لسنواتوهي بنية ظلت سائدة ، النهج القديمبالثبات ومحاكاة 

 ديثةحفمع مجي  هذا التيار الجديد تم خلق أفق مفتوح نحو استعمال آليات فرصة التحرر من القيود، 

 تواكب العصر.

 اطرق   من خلال اعتمادها، مسايرة هذه التحولاتالتغيرات و لي نصر الله مواكبة هذهيماعت إاستط -

  .التميزالاستمرارية وأن تمنح نصها طابع  ،ات تجريبية متنوعةإمكانو

تجريب ال أسلوب ايتها علىاعتمدت في رو قد لي نصر اللهيمإن  الروائية إيمكن القول وفي الختام  -

محتويات والرؤى الفكرية بالمن خلال محاولة الرقي ، مميزينمضمون للنهوض بشكل و

ارت صبهذا ، والنضج الفنيعي والومستويات جمالية فيها الكثير من وذلك بتبني  ،المعروضة

 .( حاملة لخصائص التجريبطيور أيلول)واية ر

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع  
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 .عن عاصم برواية حفص القران الكريم -

 المصادر
  .0220، 4ط ،بيروت، ، دار نوفل، طيور أيلولاملي نصر الله .0

 

 المعاجم 

 ،ط د، القاهرة ،دار المعارف ،خرونآادة تحقيق عبد الله على الكبير ولسان العرب، م ابن منظور، .0

 .ت د

 .0282، 0ط ،بيروت ،، دار الكتاب اللبنانيمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوش .0

 الكتب العربية
 

 
ر الناش ،مكتبة قطرالوطنية القيم، السرد وتشكل ،الرواية العربية الجديدة ،ابراهيم الحجري .0

AlNAYA ،0202، 0، طسورية.   

، 0ط، ت، بيرودراسة تحليلية للحكاية الشعبية، دار المعرفة ،من التراث الشعبي ،أحمد زياد محبك .0

0222. 

، ابع الهجري دراسة اجتماعية نفسية، الاغتراب في الشعر العربي في القرن السأحمد علي الفلاحي .3

 .0203، 0عمان، ط ،للنشر والتوزيعدار غيدا  

، 3ط ،بيروت ،ديع(، دار الكتب العلميةالب)البيان والمعاني و ، علوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي .1

0223. 

 ،ر، سرد المرأة وفعل الكتابة )دراسة نقدية في السرد وآليات البنا ، دار التنوير بن السائحالأخض .2

 .0200، ر، د طالجزائ

  ، 0ط ،، بيروتالحساسية الجديدة، مقالات في الظاهرة القصصية، دار الآداب ،ادوارد الخراط .2

0223 ، 

 ،سوريا ،رابة، دار المدى للثقافة والنش، مهاجمة المستحيل، مقاطع من سيرة ذاتية للكتادوارد الخراط .4

 .0222 ،0ط
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 ار العودة،د صدمة الحداثة، ،في الاتباع والإبداع عند العرب بحث ،أدونيس، الثابت والمتحول .8

 .0248، 0، طبيروت

 .0282، 0ط ،، بيروتربية المعاصرة، دار الآداب، دراسات في الشعرية العأدونيس، سياسة الشعر .2

، قسم الأدب بو الفضل الميداني، مجمع الأمثال، مكتبة مشكاة الإسلامية، الجز  الثانيالإمام أ .02

،0202 

 0220، .2نصر الله، الرهينة، دار نوفل، بيروت، ط املي .00

 .0222، ، د طلبنان، ار الكشافد ،انطوان عطاس كرم، الرمزية والأدب العربي الحديث .00

باط بطرير كية الأق ة،دراسات عقائدي ،ذرا  المنزهة عن الخطيئة الأصليةمريم الع ،باسيلي فانوس .03

 .0220، ، د طالإسكندرية، الكاثوليك

 .0283، 0ط سورية، ،دار الحوار ،، نظرية اللغة والجمال في النقد العربيتامر سلوم .02

 ،النشردار ليندا للطباعة و اية،الروالقصة و، دراسات تطبيقية في ثائر زين الدين، في دروب السرد .02

 . 0200، 0، طسوريا

، العربي الفكرلوم البلاغة، دار ، التلخيص في عد بن عبد الرحمن القزويني الخطيبجلال الدين محم .02

 .0222، 0د بلد، ط

، د دريةسكنالإ، رة، مكتبة فلسطين للكتب المصورةالأسطوجلال زناتى، هيكل سليمان/ الحقيقة و .04

 .0202، ط

التأويل الأدبي وقضاياها دراسة، منشورات اتحاد الكتاب نظريات القرا ة و ،حسن مصطفى سحلول .08

 .0220، د ط ،، دمشقالعرب

دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، المركز الثقافي  –مفاهيم الشعرية  ناظم،حسن   .02

 .0222، 0، بيروت، طالعربي

 مان،ع أزمنة، دار فركوح، إلياس تجربة في قرا ة القصيرة، القصة جماليات دالله، عبير حسين .02

 .0228 ،0ط

 ،0ط ،رالجزائ، شعرية السرد، منشورات الاختلاف ، العجائبي في الأدب من منظورحسين علام .00

0222. 

، 0طت، بيرو ،د الأدبي، المركز الثقافي العربيحميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النق .00

0220. 
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لعربي، دار مجد اثرها الجمالي في النص المسرحي اواس الادبية ، تداخل الأجنحيدر علي الأسدي .03

 .0202، 0عمان، ط، للنشر و التوزيع

 .0282،بيروت، 3ط، ردار الفك ،حركية الإبداع، دراسات في الأدب العربي الحديث ،خالدة سعيد .02

. 

ية الرفض، الدار التونسحدود لرواية العربية بين رفض الحدود والتجريب في ا ،خليفة غيلوفي .02

 .0200، 0، طتونس للكتاب،

 0ط ،، تونسمكتبة علا  صفاقس الغيطاني،اية هاتف المغيب لجمال ، الرحلة في رودليلة شقرون .02

 ،0202. 

، 0القاهرة، ط ،ي، شعرية الإيقاع، بحث في قصيدة محمد الثبيتي، مؤسسة أروقةراشد فهد القثام .04

0202. 

 سارة رفان، عالم الطيور، سلسلة الموسوعة المبسطة، زهرة للنشر الجزائر ،دط، دت .08

   0228، 0ط ،، عمانالتصنيف، دار الشروق رواية العربية وإشكالية، الساندي سالم أبو سيف .02

 ب والوثائق،، دار الكت0223ة العراقية النسوية بعد عام التجريب في الرواي ،سعيد حميد كاظم .32

 . 0202، 0بغداد، ط

 الإنسانية، العلوم مجلة السياب، شاكر بدر شعر في ودلالته الأسطوري الرمز لراوي، السعيد .30

 .0222 ، 2العدد دم، بسكرة،

 .2013 ، 1طدبلد،  ،رالتنوي دار العربية، النسوية الرواية في لاختلافوا الهوية بوزة، بن سعيدة .30

بنا  الرواية )دراسة مقارنة في الثلاثية( نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، سلسلة إبداع  ،سيزا قاسم .33

 .0222، د ط ،، القاهرةالمرأة

 ، الهيئةرمسرح الإنجليزي المعاصدات في المشاهلمسرح، دراسات واصبري حافظ، التجريب و .32

 .0282، ، مصر، د طالمصرية العامة للكتاب

 .0228، 0مبادئه وإجرا اته، دار الشروق، القاهرة، ط-صلاح فضل، علم الأسلوب .32

 .0222، 0ط ،، القاهرةج الإعلاميالإنتالذة التجريب الروائي، أطلس للنشر و ،صلاح فضل .32

 .0220، 0القاهرة، ط ،ميريت للنشر والمعلوماتصلاح فضل، مناهج النقد المعاصر،  .34

، -بي لعرجذور السرد ا-الرواية العربية الجديدة من الميثولوجيا إلى ما بعد الحداثة  ،ر بلحياطاهال .38

 .0204، 0، طبيروت، دار الروافد الثقافية

 .0203، 0بغداد، ط ،الكتب والوثائق سرد ما بعد الحداثة، دار ،عباس عبد جاسم .32
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 ،لعربية للعلوم ناشرون، الدار اجيرار جينيت من النص إلى المناص ، عتباتبلعابد عبد الحق .22

 .0228، 0منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

 ،عبد الحميد عقار، الرواية المغاربية، تحولات اللغة والخطاب، شركة النشر والتوزيع المدارس .20

 .0222، 0ط، الدار البيضا 

 ين قيود المعجم وقلقالفانطستيك( بوالغريب، والخارق وعبد الحي عباس، المصطلح )العجيب  .20

 .0224، 0مراكش، ط ،الاستعمال، المطبعة الوراقة الوطنية

 .0282، 0ط ،، دمشقالايقاع في الشعر العربي، دار حصا  ،عبد الرحمن الوجي .23

 الحديث، الجامعي المكتب ويونغ، وآدلر فرويد عند واللاشعور الشعور جادو، العزيز عبد .22

 .ت د ط، د الإسكندرية،

لأجناس الأدبية في التراث النثري، جدلية الحضور والغياب، دار محمد ، نظرية اعبد العزيز شبيل .22

 .0220، 0تونس، ط ،علي الحامي

 ثة،، دراسة تحليلية لنصوص روائية حديريب في الرواية العربية المعاصرة، التجعبد العزيز ضويو .22

 .0202 ،0المغرب، ط ،عالم الكتب الحديث

 .0282، 3القاهرة، ط ،لنفسي في نقد الشعر العربي دراسة، دار صفا ، الاتجاه اعبد القادر فيدوح .24

 مطبعة المدني، ،ل الإعجاز تعليق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، دلائعبد القاهر الجرجاني .28

 ت. ، دالقاهرة، د ط

 .0202، 0عمان، ط ،الحمامة أنموذجا"، دار زهدي ، شعرية النثر " طوقحمودة دانا عبد اللطيف .22

 ،عبد اللطيف محفوظ، وظيفة الوصف في الرواية، الدار العربية للناشرون، منشورات الاختلاف .22

 .0222، 0طالجزائر، 

 .0223غريب، القاهرة، د ط، عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية الاغتراب، دار .20

 .0222، 3الدار البيضا ، ط، المركز الثقافي العربي ،مرأة واللغة، العبد الله محمد الغذامي  .20

 .0222، 0طسوريا،  ،تبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار، ععبد المالك أشهبون .23

، ط دالكويت، ، (بحث في تقنيات السرد عالم المعرفة)عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية  .22

،0228. 

الدلالة(،  –التركيب  –الخطابية البنيات حليل السيميائي للخطاب الروائي )الت ،عبد المجيد نوسي .22

 .0220، 0الدار البيضا ، ط المدارس، ،شركة النشر والتوزيع
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البياتي، دار النهضة العربية،  ، سميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهابعبد الناصر حسن محمد .22

 .0220 د بلد، د ط، ،كلية الآداب، جامعة عين شمس

 .0200، 0القاهرة، ط ،لرحلات المعاصر بمنظور ذرائعي، دارالحكمةأدب ا عبير خالد يحيي، .37

  . 0203، 2ط ،، القاهرةالأدب وفنونه، دراسة ونقد، دار الفكر العربي ،عز الدين اسماعيل .28

 .ت ، د2ط  ،، القاهرةغريب دار للأدب،، التفسير النفسي عز الدين اسماعيل .22

 ،بيدار الفكر العر ،اياه وظواهره الفنية والمعنويةالعربي المعاصر قض الشعر ،عز الدين اسماعيل .22

 د ت.، 3القاهرة، ط

سنة  ،د بلد، د ط ،الأدب التجريبي، دار الكتب، سلسلة رؤيا للدراسات المسرحية ،لمدنىعز الدين ا .20

 .0288الاستفتا  

دراسات والترجمة، عقل للنشر وال عصام الشرتح، مظفر النواب شعرية النفي والاغتراب، دار .20

 .0228ط،  سوريا، د

 .0202، 0عمان، ط غيدا ، دار ،اعلية الإيقاع في التصوير الشعريف ،علا  حسين البدراني .23

، غداد، ب، دار الشؤون الثقافية العامةعلي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، دراسات نقدية .22

 .0222، 0ط

جذور التفكير وأصالة الإبداع، عالم المعرفة، سلسلة فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب،  .22

 .0220 ،مطابع السياسة، ، الكويتلمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إصدار اكتب ثقافية

افي( والشرط الثقالتجنيس الإبداعي بين مختبر الذات فخري صالح، التجنيس وبلاغة الصورة ) .22

 .0228، 0ط  ،ن، الأردنزيه أبو نضال، دار ورد الأردنية

 .0220، 0القاهرة، ط ة للكتاب،، مكتبة الدار العربيأدب الرحلة في التراث العربي ،فؤاد قنديل .24

التدقيق اللغوي: ممدوح بدران، رئيس ، (003كتابات نقدية شهرية ) فؤاد قنديل، فن كتابة القصة، .28

، الثقافة، د بلد، د ط، الهيئة العامة لقصور مدير التحرير: رضا العربي ،التحرير مجدي توفيق

.0220 

سية لأدب نزار قباني( دار دراسة أجناجناس الأدبية في الأدب العربي )شعرية الأ ،فيروز رشام .22

 . 0204، 0عمان، ط ،فضا ات

 ، 0ط ،روت، بي، دار الفكر اللبنانينيكات الإسقاطيةالتكفيصل عباس، أساليب دراسة الشخصية ) .42

0222. 

 .0224 ،0ط ،، د بلدمكتبة النافذة ،عالم القديمأساطير ال ،كارم محمود عزيز .40
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 .0200، 0لبنان، ط ،دار المتقين ،كريم شلال الخفاجي، سيمائية الألوان في القرآن .40

 .0220، د ط، ، القاهرةمرانية للأوفست، مطبعة العن حسين، دراسات في الأدب الشعبيكمال الدي .43

ية العربية من العتبات إلى النص، سلسلة الشعرجمالية التلقي في الكتابة  ،ماجد قائد قاسم مرشد .42

 .0208، 0المملكة المغربية فاس، ط الصناعات الثقافية،دراسات، مقاربات للنشر و

 .0222، د بلد، د ط ،محمد إسماعيل الجاويش، من عجائب الخلق في عالم الطيور، الدار الذهبية .73

 .0222،  ط  د ،تونس ،النشر الجامعي مركز ،شائية الخطاب في الرواية العربية، إنمحمد الباردي .42

، ئرمنشورات الاختلاف، الجزا، مسالك التأويلوعربية: التشكيل العنوان في الثقافة ال ،محمد بازي .44

 .0200، 0ط

 تب الجزائري محمد الكاملالخيال( قرا ة في السرد القصير للكامحمد دخيسي أبو أسامة )الصورة و .48

 .0202، 0الجزائر، ط ،والنشرعلي بن زيد للطباعة  دار ،بن زايد

حاد الكتاب ، ات(3حولات السرد في الرواية السورية، سلسلة الدراسات )تالتجريب و محمد رضوان، .42

 .0203، دمشق، د ط ،العرب

اتجاهاتها، أعلامها، منشأة  ،اسات في القصة العربية الحديثة وأصولها، درمحمد زعلول سلام .82

 .0، طت، د ، د ط، جامعة الاسكندرية3والمسرح  كتب القصة ،المعارف الاسكندرية

 . 0222، 0بيروت، ط النشر،الشبكة العربية للأبحاث و ،مدارات الحداثة ،محمد سبيلا .80

، الجمالية للنص الأدبي، دراسة موسوعية، إشراف وجدي رزق الله محمد صابر عبيد، المغامرة .80

 .0200، 0ط  القاهرة،، لونجمان عالمية للنشر،الشركة المصرية ال

 .0222، 0دمشق، ط ،محمد عزام، الحداثة الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب .83

ة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة، ابراهيم )دراس ،محمد علوان سالمان، إلايقاع في شعر الحداثة .82

 .0228 ،0، طالاسكندرية، عت سلام، دار العلم والإيمان، رفأبو سنة، حسن طلب

النقد الأدبي الحديث، دار نهضة للطباعة والنشر والتوزيع هلال، مصر، د ط،  محمد غنيمي هلال، .82

0224. 

 .0282، 3ط ، ، القاهرةالمعارف دار الرمز والرمزية، د،محمد فتوح أحم .82

 .0222، 0ط  دار البيضا ، ،أة والسرد، دار الثقافةالمر ،محمد معتصم .84

 ،رريج العربي القديم، جامعة اليرموك، داردراسات في النقد  ،، مفاهيم في الشعريةدرابسة محمود  .88

 .0202، 0عمان، ط
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شره أحمد أمين/ عبد السلام ، نأحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسةالمرزوقي أبوعلي   .29

 .0220، 0ط ،، بيروت، القسم الأول، دار الجيل0هارون، المجلد 

، 2د بلد، ط ،الكتب المصرية دراسات في علم البديع، دريم للطباعة، دار ،مصطفى السيد جبر .22

0224. 

الدار  ،ي النصف الثاني من القرن العشريناتجاهات الرواية العربية الحديثة ف ،منصور قيسومة .20

 .0203، 0 طتونس،  ،سلسلة دراسات أدبية ،التونسية للكتاب

سية التونسلسلة دراسات أدبية، الدار  ،لى جمالية الشعر العربي الحديث، مدخل إمنصور قيسومة .20

 .0203، 0د بلد، ط  ،للكتاب

 .0284، 0محمد برادة، دار الأمان، الرباط، ط تر: ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، .23

 0222، 0، ط، الدار البيضا ، شعرية تودوروف، عيون المقالاتعثماني الميلود .22

 .ت د ،د ط ،، القاهرةنهضة مصر، دار في الأدب الشعبي ، أشكال التعبيرنبيلة ابراهيم .22

جا، د حافظ نموذتداخل الأجناس الأدبية في الرواية العربية السينجاة صادق الجشعمى، التشظي و .22

 .0204، 0القاهرة، ط ، مركز الوطن العربي رؤيا،الجز  الأول

" سيد حافظ 0العربية "جز وتداخل الأجناس الأدبية في الرواية التشظي  ،نجاة صادق الجشعمى .24

 .0204 ،0القاهرة، ط، ربي رؤيامركز الوطن الع ،انموذجا

، جرش مدينة الثقافة ، دراسات، الوصف في تجربة إبراهيم نصر الله الروائيةندا  أحمد مشعل .28

 .0202، 0عمان، ط ،الأردنية

 ،ت في القرن الرابع الهجري دراسة، الآن ناشرون وموزعون، خطاب أدب الرحلانهلة شقرون .22

 .0202، 0 طعمان، 

 1990، 0بيروت، ط ،في ضو  المنهج البنيوي، دار الفارابي ،السرد الروائيمنى العيد، تقنيات ي.022

د  ،تونس، ونسي الحديث، مطبعة فن الطباعةرواد التجاوز في الأدب الت ،يشحنايوسف  .020

 .0222، ط

ولوجية الإبداع في الفن والأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، سيكيوسف ميخائيل أسعد.020

 .0282، ط ، ددراسات أدبية، مصر

 المترجمةالكتب 

، د ط، ، القاهرة، مكتبة النهضة المصريةيتح: عيد الرحمن بدوأرسطو طاليس، فن الشعر، تر و .1

0223. 
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ين عجة، مراجعة كاظم جهاد، هيئة : حسرت ،رواية ومسائل أخرى مقالات نقديةفي ال ،إميل زولا .0

 .0202، 0، الإمارات، طللسياحة والثقاقة مشروع " كلمة" "ظبي أبو"

، دمشق، ذات دراسة في الشخصية ووعي الذات، تر: غسان نصر، دار معد، البحث عن الإيغوركون .3

 .0220، د ط

حمزة، المنظمة العربية  ، مراجعة حسنناس الأدبية، تر: محمد الزكراويالأج ،إيف ستالوني .2

 .0202، 0ط ،، بيروتللترجمة

ات عين للدراس ،محمد برادة وحسان بورقيةأبحاث التأويل، تر:  ،بول ريكور من النص إلى الفعل .2

 .0220، 0، د بلد، ط ث الإنسانية والإجتماعيةالبحوو

نظرية الأجناس الأدبية، دراسات في التناص والكتابة والنقد، تر: عبد الرحمن  ، تزفيطان تودوروف .2

 .0202، 0د بلد، ط ،ينوى، دار نبوعلي

نظرية الأنواع الأدبية ، دراسات في القصة الرواية المؤلفتزفيطان تودوروف وآخرون،  .4

 .0224، 0ط، ، القاهرةقيات، دار شرالمعاصرة، تر: خيري دومة، مراجعة: سيد البحراوي

، ، دار توبقال للنشرتزفيطان طودوروف، الشعرية، تر؛ شكري المبخوت ورجا  بن سلامة .8

 .0222، 0ط ، المغرب

المنظمة  ،مراجعة جوزيف شريم ،الجديدالصورة، تر: ريتا الخوري، مكتبة الفكر  ،جاك أومون .2

 .0203، 0بيروت، ط ،العربية للترجمة

 ،، مكتبة الأدب العربيجان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال .02

  .0282 ،0المغرب، ط

 ، نشررنيسيإشراف: فاطمة الم ،تر: فاطمة الزهرا  ازروبل ،خالدة سعيد، المرأة التحرر الإبداع .00

 .  0220،الدار البيضا ، د طالفنك، 

ترجمة القومي لل، المشروع تر: ماهر البطوطى، المجلس الأعلى للثقافة، الفن الروائي، ديفيد لودج .00

 .0220، 0القاهرة، ط  ،إشراف جابر عصفور

للدعاية شركة الأهرام  ،تر وتعليق ودراسة إبراهيم عوض ،ديڨين ج ستيوارت، السجع في القرآن .03

 .0222، 0السعودية، ط ،روالنش

د  هرة، القا ،النظرية الأدبية المعاصرة، تر جابر عصفور، دار قبا  للطباعة والنشر ،رامان سيلدن .02

 .0228، ط
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 ،، سورياة الصفر، تر: محمد نديم خشفة، مركز الإنما  الحضاريالكتابة في درج ،رولان بارت .02

 .0220، 0ط 

 .0220، 2القاهرة، ط  ،المعارف دار ،مبدأ اللذة، تر إسحق رمزيفوق  ، ماسيغموند فرويد   .02

 ،سيغموند، الموجز في التحليل النفسي، تقديم عثمان نجاتى، تر: سامى محمود على وآخرونفرويد   .04

 .0222، د بلد، د ط هيئة الكتاب،

، 0ط بيروت، ،سيغموند، الهذيان والأحلام في الفن، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعةفرويد  .08

0248. 

، عربيالمركز الثقافي ال عمر حلي، :تر ،خ الأدبي(التاريفيليب لوجون، السيرة الذاتية، )الميثاق و .02

 .0222، 0بيروت، ط

 قصورل العامة الهيئة الترجمة، آفاق الحميد، عبد شاكر: تر للأدب، النفسية الدراسة لينداور، مارتن .02

 .0223 ،0ط جدة، الثقافة،

، د ط القاهرة، ،الوعي في الرواية الحديثة، تر: محمود الربيعي، دار غريبهمفرى روبرت، تيار  .00

0222. 

، 0ط المغرب، ،، قضايا الشعرية، تر: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقالرومان ياكبسون .00

0288.  

 الرسائل العلمية 

، توراهدكأطروحة  ،ينة بوعاش استراتيحيات التجريب والتلقي في روايات واسيني الأعرجحس. 1

 .0202/0202، مولود معمري تيزي وزو

ي )فوازعيد ومحمد القيس لرمز في الشعر الفلسطيني المعاصرا ،رلى يوسف صبحي عصفور. 2 

جامعة  ،وآدابها، كلية الدراسات العليااللغة العربية  ،وذجا، أطروحة دكتوراه( أنموأحمد دحبور

  .0203، الجامعة الأردنية

ي ة الماجستير فرسالة مقدمة لنيل درج ،، الحكاية النقدية دراسة وتحليلهور سرحان القرشي.ز3 

 .0228،بية السعودية جامعة أم القرى، المملكة العرالنقد الأدبي

       مة لنيل شهادة لصالح لونيسي، تيار الوعي في رواية التفكك لرشيد بوجدرة، مذكرة مقد.ا 4          

 ..  0200/0200، باتنةالماجستير، جامعة الحاج لخضر 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه روائي الجزائريالتجريب في النص ال ،رحال بد الواحدع.   5

 .0202/ 0202، أم البواقي ،م في الأدب الحديث، جامعة العربي بن مهيديالعلو
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لثاني االأول و رية المعاصرة في العقدين، تداخل الأجناس الأدبية في الرواية الجزائنوي فريدة.  2

 . 0200،0203، الحاج لخضر 0ة جامعة باتن ،دكتورهأطروحة  حد و العشرين،من القرن الوا

 

 جلات الم

 

، ة )دراسة نماذج مختارة(، المدونةالوصف في الرواية النسوية الجزائري لغة ،أحلام مناصرية .0

 .0202، 0، العدد 4المجلد 

 مجلة، من منظور النقد العربي القديم )القصة أنموذجا( ، تداخل الأجناس الأدبيةخديجة بصالح .0

 .0202 ،02، العدد لجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنتالمركز اإشكالات، تامنغست، 

الثقافة و ، مجلة التواصل في اللغات(لإرهاصات الأولى للرواية الجديدةاسليمة خليل، تيار الوعي ) .3

 .0203، مارس، 33، عدد والآداب، مليلة

، الفكر التجريبي في الفن التشكيلي الجزائري رؤية ومنهج، مجلة الحوار الثقافي، تاجوريالإله  عبد .2

 .0202، )د المجلد والعدد( جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم،

عبد الرحمن علي، تحولات الشكل، الدلالة في الرواية العربية في العقدين الأولين من القرن الواحد   .2

 .0202،.0،  العدد02والعشرين، مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، المجلد 

 ،جريب الروائي " سياقات التعريف واستراتيجيات التوظيف، مجلة أبوليوس، الترحال د الواحدعب .2

 .0200 ،0 ، العدد8مجلد لاجامعة العربي التبسي الجزائر، 

، الشعر عند حازم القرطاجني من خلال كتابه منهاج علي حبيب الله علي إبراهيم، بحوث ومقالات  .4

 .0202، 0العدد  جامعة أم درمان، ،دار المنظومة، مجلة كلية الآداب بلغا  وسراج الأدبا ال

 ،عربي قرا ة في رواية حائط المبكىالأدبية في الخطاب الروائي ال، تداخل الأجناس عوادي صالحة  .8

 .0200، 0 العدد ،4المجلد  ،الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي،مجلة الكلم،  ،لعزالدين جلاوجي

ي محند ، جامعة أكل، قضايا الشعرية وإشكالاتها، مجلة معارف، قسم الآداب واللغاترشام فيروز .2

 .0202(، 02أولحاج، البويرة، )العدد: 

د سعي–كنزة محمدي، مسا لة الخطاب النقدي المغربي بين حداثة الرؤية وخصوصية التجريب   .02

 .0200، 02، المجلد  0، مجلة إشكالات، جامعة تامنغست، العدد-يقطين انموذجا

ليلى دعدي، فلسفة الحضور الأسطوري في النص الشعري الجزائري المعاصر، أسطورة  .00

ا، مجل  .0202، 0، العدد 00ة الحكمة للدراسات الفلسفية، جامعة الجزائر، المجلدسيزيفوس أنموذج 
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مامة بونصيبة، الاستشراف في الرواية العربية الجزائرية، رواية جلالته الأعظم للحبيب مونسي،  .00

 .0202،  0، العدد00مجلة الموروث، جامعة عبد الحميد بن باديس، المجلد 

اصرة في الرواية الجزائرية المعالدلالة العتبات النصية، البنية واستراتيجية  ،ميلود عبيد منقور .03

 .2،0203 ، العدد2المجلد  ،، جامعة بلحاج شعيب، عين تيموشنتجسور المعرفة

واس د نأنشودة أهازيج الفرح " لحسيل الإيقاعي في أناشيد الأطفال )جمالية التشك ،نرجس خوخة .02

 .0200، 0، العدد: 32، المجلد لعلوم الاسلامية، قسنطينةمير عبد القادر ا، مجلة جامعة الأانموذجا

تجديد في الإبداع الروائي الجديد، مجلة دراسات، المجلد آفاق المتاهات التجريب و ،عطية نسرين  .02

 . 0203ماي  0: ، العدد00

للغة جا، مجلة علوم المحمد مفلاح أنموذ ، شعرية العتبات النصية في رواية سفاية موسمدهيني هانية .02

 .0200 ،0، العدد 03، المجلد سانبجامعة أبي بكر بلقايد تلمالعربية وآدابها، 

 المواقع الالكترونية:
ا ، موقع الجيش، العدد -0 ، حزيران  020تبريز منصور، اميلي نصر الله، قلم يرشح نضارة وجمر 

0222. https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 
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 Emily Nasrallah      لي نصر اللهيمإ              27رقم  ملحق

 

  .(أبي راشد) لي نصر اللهيمإ :الاسم الكامل

 .في بلدة كوكبا الجنوبية 1931: لولادةا

 .0208في توفيت  الوفاة:

اشطة ، نروائية، قاصة، صحافية، كاتبة للأطفال المهنة:

 في مجال حقوق المرأة العربية.

 أعمالها: 

  ،في الإبداع الروائي: طيور أيلول، الرهينة

شجرة الدفلى، تلك الذكريات،  ،الجمر الغافي

  .نالإقلاع عكس الزم

 جزيرة الوهم، الينبوع، الطاحونة الضائعة ، خبزنا اليومي، الليالي الإبداعي القصصي:  في

 الغجرية، رياح جنوبية.

 ةالباهرعلى بساط الثلج،  أندا الخوتا، ،ريوميات ه ،: شادي الصغيرفي الإبداع الموجه للطفل ، 

 اب: الزمن الجميل.كت 

جائزة جبران خليل جبران من رابطة وسام الأرز،  ،زوسعيد عقل، جائزة مجلة فيرالشاعرجائزة  :الجوائز

""غوتهوسام معهد " التراث العربي في أستراليا، ضا أي، ، وجائزة لكتب الأولاد على رواية "يوميات هر 

ية لمانية والهولندية والدانماركية والفنلندالأالانجليزية واللغة ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات من بينها 

 ...والايطالية 

ات الذكري نضال المرأة في سبيل المساواة والتحرر، الاغتراب، الواقع ونقده، ،الحرية :عالجت قضايا هامة

وت ص، هي ساطة والترف والحضارة والتخلفالببصورها المختلفة، القرية والمدينة، العجز والقدرة، و

ولة أحداث الطفدرة على استلهام المقو ،سن التصويرحصمته من خلال الصدق في التعبير ومميز ترك ب

 1.القصة والرواية ها فيصب  و

                                                 

.  2110، حزيران232بريز منصور ، اميلي نصر الله، قلم يرشح نضارة و جمرا، موقع جيش، عددت 1 
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 
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 .20ملحق رقم 

 ملخص الرواية:

فني عن قضايا لامست الفرد رت بصدق رواية "طيور أيلول "من الروايات العربية التي عب   عد  ت    

 ركزة  م   ،والأزمات التي يواجهها الإنسان لاتمختلف التحو  بذلك أسئلة ورهانات تتعلق ب طارحة  ،العربي

آفاق القرية المحدودة العاجزة  ما يعيشه من صراعات ناجمة عنعلى هواجسه النفسية وانفعالاته الداخلية و

 .اا حضاري  ت المدينة التي تمثل وجه  غريام  و

،كما الترحالجسدت معالم والهجرة و رت مظاهر الاغترابهي عبارة عن رحلة صو   (طيور أيلول)رواية 

الآخر ت وصف، فالروائية لاختلاف الثقافيصراع الحضاري وابين أشكال الجمع ا نوعي ا يخطاب  تمثل ها أن  

 أبعاد ا فكرية وجمالية متعددة.الغربي معتمدة على المفارقات التي عكست من خلالها 

عن مختلف الرغبات  عب ر نسوي   نصر الله صوت   لييمإو ،قضايا المرأة الرواية حولهذه تدور أحداث و

ا لسطوة زال خاضع  ن واقع المرأة الذي لا لتبي  القهر  ت وأنواعارالثوو الشهواتو تخيباالو الهواجسو

 علىلانفتاح تها المكبوت الباحث عن التحرر وارفع صوعملها هذا فهي أرادت من خلال  ،المجتمع المنغلق

 تحسين شروط الحياة، وتطوير الذاتغيير الواقع وتإلى ل هذا التوجه الساعي هي صوت مث   منىوالعالم، 

رت عن أزمة المرأة التي عب  الطموحات، فالرواية تحقيق الأهداف والآمال ويش جديد لالبحث عن نمط عو

 .ت تتعرض للقهر والظلم والحرمانمازال

لقوة شخصية تتمتع بامن خلال الحث على التغيير واستنهاض الهمم، فهي  أملا  للمرأة أعطت  منىشخصية و

اقي ك التي كانت تعيشها بفهي تمتلك طموحات بعيدة عن تل ،العيش دون وجود الآخر "الرجل"القدرة على و

 اللتين مريمو مرسالعلى عكس النجاحات، لتحقيق العديد من الطموحات وتسعى ورا  أهدافها فهي  ،الفتيات

 ...من ضحايا الحب المستحيل ضحيتينكانتا 

ل هذا التوجه ومث   الهجرة والاغتراب،بالتركيز على محنة ا نلاحظ تسليط الضو  على قضية الشباب أيض     

ف لقضية الهجرة أن تنهش عقولهم طموحهم، آمالهم، وكي رتفصو   غيرهم...،و منىو سميرو راجيكل من 

 بغيةحاكت التطلعات القائمة على رغبة الشباب في الهروب من القرية ورت فهي عب   تنخر أجسادهم،و

 هم.لأجوا  الريفية التي تكاد تخنقلانعتاق من االتخلص من الواقع المعيش وا
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 .23ملحق رقم 

طيور أيلول كما أوضح النقاد هي عبارة عن 
 ضاء روائي:وفإبداعي عمل 

 ها قدرتتبي ن ن أالروائية  استطاعت

ع يجم عكسو التصوير الفنيعلى 

 .مظاهر الحياة

  انطلقت من رصد صور القرية

العالمية، وكل  سير نحوالمحلية لت

هذا بفضل صدقها الفني وحسها 

نزعتها الإنسانية المرهف و

 التأثيرية.

 ردي من سالجمع بين التراث ال

 خلال توظيف الأدب الشعبي

عكس روح اللغة العامية وو

  .العصر

  وشعر وفن هي حكاية قصة

رسالة دخلت من خلالها إلى عالم و

 المغامرة.

  لاجتماعي الوعي اتشخيص

الحامل لرؤى المجتمع والفرد 

 .الآخرو

   من خلال هندسة  اجديد   احققت إطار

 .الرواية
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 .آلياته داخل النصمخطط يوضح استراتيجيات التجريب وعنوان الشكل:                 

 بفضل تحقق)التجريب( في رواية طيور أيلول الذي  الفني التياركيفية بروز هذا مبين ا الشكل  هذايأتي 

 : أهمها الآليات من مجموعة تفاعل

 النصية. عتباتال توظيف -

 الشعرية. -

 .الوعي تيار -

 الأدبية. الأجناس تداخل -
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 خلال من حداثيا ابعد   اأيض   أضفت كما مالية،وج إيحائية طاقة النص زيادة في أسهمتالميكانيزمات  هذهف

 عملا  فني ا جديد ا. تقديم

 


